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انهم يتاجرون بدماء الشهداء
عبد الباري عطوان

لا يمكــن وصــف قرار الســلطة الفلســطينية في رام الله بســحب مشــروع القرار 
المقدم الى المجلس الدولي لحقوق الانســان فــي دورة انعقاده يوم امس في جنيف، 
الذي يتبنى تقرير ريتشــارد غولدستون، ويتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد 
الانســانية، الا على انه «وصمة عار» يســتحق الذين يقفون خلفه المثول امام محكمة 
شعبية فلسطينية، بتهمة المتاجرة بدماء الشهداء وبيع الحقوق الوطنية الفلسطينية، 

دون مقابل، غير الرضا الامريكي ـ الاسرائيلي عليهم وعلى سلطتهم البائسة.
ماذا ســنقول لشــعوب العالــم التي تظاهــرت في الشــوارع طوال ايــام العدوان 
علــى قطاع غزة، في مختلــف عواصم العالم، بل ماذا ســيقول هؤلاء الذين اصدروا 
اوامرهم بســحب التصويت على التقرير، ومشــروع قرار إحالتــه الى مجلس الامن 

الدولي، للشهداء والجرحى والمشردين في قطاع غزة؟
اكثر من خمس وثلاثين دولة ساندت مشروع القرار، ورفضت الضغوط الامريكية 
والاسرائيلية بإباء وشمم، مضحية بمصالحها، انتصارا لشهداء فلسطين، وتضامنا 
مع ذوي الضحايا، لتأتي مكالمة بائســة الى «الســفير الفلســطيني فــي جنيف، من 
رئيسه في رام الله السيد محمود عباس بسحب طلب التصويت، ليذهب هذا السفير 
الى «نظيره» الاســرائيلي مبشــرا بالخبر الســار الذي ينتظره نتنياهو وباراك وكل 

مجرمي الحرب الاسرائيليين.
اســرائيل تفرج عن عشرين اسيرة مقابل شــريط طوله دقيقة واحدة عن اسيرها 
الجندي شليط، ومئات من الاسرى في سجونها، مقابل رفاة جنود قتلوا في لبنان، 

بينما سلطتنا تفرّط بدماء شهدائنا وحرية أسرانا دون مقابل.
تنــازل كبير لم يحلم بــه نتنياهو، ولا وزيــر خارجيته افيغدور ليبرمــان، او وزير 
دفاعه ايهود باراك، الذي خطط ونفذ العدوان على قطاع غزة. تنازل مجاني يشــكل 
اهانة مذلة لآلاف الشــهداء، ومثلهم من الاســرى الذين ضحوا بحياتهم او حريتهم 
من اجل قضية عادلة، وانتظروا طويلا، ومعهم الملايين من ابناء شعبهم هذه اللحظة 
التاريخيــة التي يرون فيهــا مجرمي الحرب الاســرائيليين يقفون خلــف القضبان، 

بتهمة ارتكاب مجازر حرب ضد الابرياء العزل والانسانية بأسرها. 
لم يفوّض الشعب الفلسطيني السيد عباس ولا «المجموعة» المحيطة به، لبيع دماء 
الشهداء بهذا الرخص، ومقابل وعود هزيلة باستئناف مفاوضات اكثر عبثية وسط 
ضجيج البلدوزرات وخلاّطات الاســمنت التي تقيم المســتوطنات الجديدة، وتوسع 

القديمة وتهوّد المدينة المقدسة.
٭ ٭ ٭

مــن يتنــازل عن دماء الشــهداء بهــذه الســهولة، وبهــذه الطريقة المخجلــة، يبيع 
قضية فلســطين وحقوق شــعبها دون ان يرف له جفن، وهذا ليس غريبا على هؤلاء 
الذيــن تواطأوا في الاســاس مع العدوان على قطــاع غزة، وتقـــدمــوا مع المــندوب 
الاسرائــيلي في مجلس الامن الدولي بمشروع قرار مشترك يعتبر قطاع غزة منطقة 
«خارجــة على القانــون» يجب ان تخضع لأبشــع انواع الحصــار والتجويع من قبل 

المجتمع الدولي.
الرئيس عباس غير مفوّض من اي مرجعية فلســطينية لتقديم هذا التنازل المعيب. 
لم يفــوّض من اللجنة التنفيذيــة للمنظمة، ولا من المجلس الوطنــي، ولا حتى اللجنة 
المركزية لحركــة «فتح» المنتخبة اخيرا، وفوق كل هذا وذاك انه رئيس منتهية ولايته 

منذ عشرة اشهر.
اللجنة المركزية لحركة «فتح» التي تضم العديد من الشرفاء المناضلين من اصحاب 
التاريــخ النضالي العريق، مطالبة بالتحرك الفوري، ليس للتحقيق في كيفية حدوث 
هــذه المهزلة فقط، وانما لتقديم المســؤولين عنها الى محكمــة حركية لمعاقبتهم وفق 
الاجــراءات المتبعــة، لمنع حدوث اي تكرار لهــذا التفرد الخطير بالقرار الفلســطيني، 

والتفريط بالتالي بالثوابت الفلسطينية.
هــذا التفريط المعيب والمخجل الذي حدث في جنيف تم باســم حركة «فتح»، ومن 
قمــة القيادة فيهــا، ولذلك فهي مطالبــة بالكف عن الهروب من مســؤولياتها، تحت 
اعــذار مختلفة، والتصدي بقوة لهذا الانحراف الخطير عن ميثاقها، وإرثها النضالي 
العريق. ففلسطين وقضيتها تتقدمان على كل الاعتبارات الفصائلية، وحركة «فتح» 
عندما انطلقت واطلقت الرصاصة الأولى قدمت نموذجاً في الوطنية والتضحية من 

اجل قضية شعبها.
نذهــب الى ما هو ابعد من ذلك ونقول إننا نســمع عن تحرك غاضب في اوســاط 
اللجنة المركزية للحركة يريد ان يحمل المســؤولية الى اشــخاص مثل ياسر عبد ربه، 
او سلام فياض، لأنهما من خارج الحركة، وتحميلهما مسؤولية هذه السقطة وتبرئة 
الرئيــس محمود عبــاس بالتالي، وهذا قمــة التضليل وهروب مــن الحقيقة لا نقبله 
لهــم ولا للحركــة، لأن هؤلاء لا يمكــن ان يقدموا على اي خطــوة دون موافقة «الحبر 

الاعظم».
٭ ٭ ٭

دماء الشــهداء تُباع حالياً في ســوق النخاســة ومن اجل صفقة هاتف محمول، 
ومقابل حفنة من ملايين الشيكلات، تذهب الى حسابات شركة اصحابها هم بعض 
المتنفذين وابناؤهم، والشــعب الفلســطيني يعرف هؤلاء جميعاً، واحداً واحداً، ولن 
يصمــت طويلاً، بل يجب ان لا يصمت على هذه المتاجرة بأعز واشــرف ما يملك ، اي 

أبنائه الشهداء ودمائهم.
نشــعر بالخجــل ونحن نرى ريتشــارد غولدســتون، اليهــودي الصهيوني، اكثر 
وطنيــة مــن قيادة الســلطة وبعض حوارييهــا، عندما يتمســك بتقريــره ويؤكد كل 
كلمــة وردت فيــه عن جرائم الحرب الاســرائيلية، ويرفـــض شــتى انــواع الابتزاز، 
ويصــر على معاقبة المجرمين. ونشــعر بالخجل أكثر، ونحن نرى ســفراء دول مثل 
فيتنــام وفنزويلا وبنغلاديش وروســيا وجنــوب افريقيا ومعظم الســفراء العرب 
والمســلمين اكثر حماسة من ســفير فلســطين، في الاصرار على طرح مشروع القرار 

على التصويت.
نكتــب بعاطفة، وانفعال، بعد ان ضاع المنطق، ولم يعــد يفيد في التعاطي مع مثل 
هذه المواقــف المخزية واصحابها، فالجــرح جرحنا، والقضية قضيتنا، والشــهداء 
شــهداؤنا. فنحن اولياء الدم، وليس هؤلاء التجار الذين ينفذون اوامر سافكيه دون 

خجل او حياء.
٭ ٭ ٭

يملأنا الغضب والحنق ونحن نسمع «الدكتور» صائب عريقات «كبير» المفاوضين 
يمارس ابشــع انواع التضليل امام عدسات التلفزة، وهو يقول ان الوفد الفلسطيني 
فــي جنيــف لم يتخذ قرار ســحب مشــروع التصويت علــى تقرير غولدســتون، لان 
فلســطين ليســت عضواً في المجلس الحقوقي العالمي، وانما هي عضو مراقب. كيف 
يمــارس «الدكتــور» هذا الاســتخفاف بعقولنا، وهــل يعتقد اننا جهلــة قصّر، يمكن 
الضحك على ذقوننا بهذه السذاجة؟ فكيف اذن صدرت جميع القرارات المؤيدة للحق 
العربي في الامم المتحدة، وهي بالعشــرات، وباسم من جرى تقديمها، وابرزها قرار 
ادانة اســرائيل كحركة عنصرية؟ ألم تكن فلســطين عضواً مراقباً، ألم تقدم مشاريع 
هــذه القرارات الــى الجمعية العامــة ومجلس الامن باســم دول عربية، واســلامية 

وعالمثالثية مؤيدة للقضية العربية العادلة وكفاح شعبها المشروع لنيل حقوقه؟
مــا حدث في جنيف، وباختصــار شــديد، «وصمة عار» لا يجب الســكوت عليها، 
او الســماح بتكرارها. ومــن شـــــارك في هذه الجريمة يتســاوى في رأينا مع الذين 
ادانهم التقرير الاممي بارتكاب جرائم حرب، يجب ان يعاقبوا وبصورة اشد وأقسى 
لانهم انحازوا لأعداء قضيتهم ومجازرهم ووفروا لهم صك البراءة لتجنب اي عقاب 
دولــي، دون اي ذرة احتــرام لشــعبهم ومعاناتــه وطموحاتــه الوطنيــة ونضالاته 

المشروعة.

رغم حضور اوباما وتوسلات سامارانش وملف ياباني يليق بأكبر قوة اقتصادية في العالم 
ريو مدينة الفرح والفقراء تقتنص اولمبياد 2016 من شيكاغو وطوكيو ومدريد

كوبنهاغن ـ لندن 

 «القدس العربي»:

والفقــراء  الفــرح  مدينــة  انتصــرت 
والكرنفــالات والرقصات الشــهيرة على مدن 
الماديــة  والامكانيــات  والتكنولوجيــا  المــال 
الضخمــة.  واصبــح حلــم ريــو دي جانيــرو 
حقيقة بعد نيلها شــرف ان تكــون اول مدينة 
امريكيــة جنوبيــة تحظــى باســتضافة دورة 
لالعــاب الاولمبيــة عــام 2016، بعــد ان منحها 
اعضــاء اللجنــة الاولمبيــة الدوليــة ثقتهم في 
عمليــة التصويــت التــي اجريــت الجمعة في 
كوبنهاغــن. انتصــرت ريو رغم انهــا واجهت 
ملفات يصعــب التغلب عليهــا، فانفجر الفرح 

في انحاء البرازيل وامريكا اللاتينية.

ونجحــت ريو فــي التفوق علــى مدريد في 
الدور النهائي الحاســم بعد ان خرجت مدينة 
شــيكاغو الامريكية بشكل مفاجىء من الدور 
الاول، قبــل ان تلحق بها طوكيــو في الثاني، 
علمــا بــان الاخيــرة هــي الوحيدة بــين المدن 
الثــلاث الاخــرى التــي ســبق لهــا ان نظمت 

الالعاب الصيفية عام 1964.
جانيــرو  دي  ريــو  ولايــة  حاكــم  وقــال 
سيرجيو كابرال «انه لأمر لا يصدق ومدهش 
واســتعراضي»، مباشــرة بعد اعــلان رئيس 
اللجنــة الاولمبيــة الدولية جــاك روغ النتيجة 
الرسمية، في حين شوهد اسطورة كرة القدم 
البرازيلــي بيليــه يجهــش بالبــكاء من شــدة 
تأثره. اما بيليه فقال «انا ســعيد جدا، سعيد 
جدا، سعيد جدا. انا شخص يتأثر كثيرا، اني 

ابكي منذ سماعي النبأ رسميا».
وجهــوا  الاولمبيــة  اللجنــة  اعضــاء  وكان 
ضربة قاضية لمدينة شــيكاغو على الرغم من 
وصول الرئيس الامريكي باراك اوباما صباح 
امــس الى كوبنهاغــن ليلقي بثقلــه وراء ملف 

المدينة التي تعتبر مسقط رأسه.
اما مدريد التي كانت تسعى الى ان تصبح 
ثانــي مدينــة اســبانية تنظــم الالعــاب بعــد 
برشلونة عام 1992، فكانت الحصان الاسود 
في هذا الســباق، وربما كانــت نقطة الضعف 
الوحيدة في ملفها كون الالعاب المقبلة ستقام 
في القارة الاوروبيــة وتحديدا في لندن، علما 
بــان التقليد يقضي بانتقــال الالعاب من قارة 
الــى اخرى في كل مرة مــن دون ان يكون هذا 
الامــر قاعدة ثابتة. وكانت لــدى رئيس وزراء 
اســبانيا خوســيه لويــس ثاباتيرو شــكوك 
حــول حظوظ العاصمة، بيــد انه قدم مداخلة 
قويــة امس ايضا، كما ســاهم وجود الرئيس 
خــوان  الدوليــة  الاولمبيــة  للجنــة  الفخــري 
انطونيو سامارانش في الحصول على بعض 
الاصوات. وكان سامارانش (89 عاما) ناشد 
اعضــاء اللجنة الاولمبية صبــاح امس وتوجه 
اليهــم بعبارات مؤثرة بقولــه «ايامي معدودة 
في هــذه الحيــاة، اذا منحتم مدريــد صوتكم 

سأكون سعيدا جدا».

اعضاء باللجنة المركزية طالبوا بمحاسبة المسؤولين

غضب عربي وفلسطيني من سحب السلطة 
تقرير ادانة اسرائيل بجرائم حرب في غزة

مسلحون ينهبون 
القنصلية المصرية 
في جنوب السودان

 : العربـي»  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
تعرضت قنصلية جمهورية مصر العربية 
بمدينة جوبا الجمعة لعملية سطو ونهب 
من قبـل مجموعة مسـلحة ويعد الهجوم 

الثاني من نوعه خلال أسبوعين.
وقـال مصدر دبلوماسـي رفيع للمركز 
ان  الصحافيـة  للخدمـات  السـوداني 
المجموعة المسلحة استغلت غياب الحرس 
الخـاص بمنزل أفـراد القنصليـة وقامت 
بكسـر الباب بعنف وأستولت على مبالغ 
ماليـة كبيـرة بالـدولار إلى جانـب جهاز 
حاسوب وبعض المستلزمات الشخصية 

لأفراد القنصلية.
القنصليـة  ان  إلـى  المصـدر  وأشــار 
بإبـلاغ  القانونيـة  الإجـراءات  اتخـذت 
ووزارة  الجنـوب  حكومـة  سـلطات 
الخارجيـة الاتحاديـة، واصفـاً الحـادث 
بأنـه مرفـوض وغير مقبـول خاصة بعد 
ان أصبحـت ظاهرة الهجـوم على بعض 
القنصليـات متكررة في الآونـة الأخيرة 

خلال حملة جمع السلاح بجوبا.

مشعل يدعو لوقف 
المبادرات العربية ويهدد: 

لن نغفر لأحد إذا طبّع
■ دمشـق ـ «القـدس العربـي»ـ مـن 
كامل صقر: في إشـارة رمزية لا تخلو من 
التحـدي اختار رئيس المكتب السياسـي 
لحركة حماس خالد مشـعل تمثال صلاح 
الدين الأيوبي في دمشق ليلقي من أمامه 
خطابه السياسي الذي يأتي بعد زيارته 
الأخيـرة للقاهرة وإعلانه مـن هناك عن 
مصالحـة  لاتفـاق  بالتوصـل  توقعاتـه 
فلسـطيني، وقبل أيـام من زيـارة ينوي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 

القيام بها إلى سورية.
وأكـد مشـعل فـي كلمتـه أن المقاومـة 
الفلسـطينية التي استطاعت أسر شليط 
والاحتفاظ به 3 أعوام سـليماً وأحسنت 
إدارة المفاوضـات غير المباشـرة لإطلاق 
سـراحه قادرة على أن تأسـر شليط آخر 
وآخـر حتى لا يبقى أسـير فلسـطيني في 

السجون الاسرائيلية.
مبـادرات»  عـرض  «كفانـا  وقـال 
واستبدالها بالتمسـك بالقدس والأرض 
وكافـة الحقوق. ودعا الدول العربية إلى 
عـدم التطبيـع مـع إسـرائيل.وقال: «لن 

نغفر لأحد إذا طبع مع إسرائيل».

«الإخوان» يؤيدون
مقاضاة النظام دوليا
بعد تبرئة يوسف ندا

ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
مـن حسـام أبـو طالـب: علمـت «القدس 
العربي» أن شـخصيات نافذة في جماعة 
الإخـوان المسـلمين تدعـم بقوة مسـاعي 
رجل الأعمال المصري المقيم في سويسـرا 

بهدف ملاحقة النظام المصري.
وقالـت مصادر بارزة فـي الجماعة أن 
مكتب الإرشـاد عقد مؤخـراً إجتماعاً ضم 
عددا مـن القيـادات إنتهى إلـى أن الظلم 
الـذي وقع علـى نـدا ينبغـي أن تتضافر 
الجهـود مـن أجـل رفعـه وتعويضـه من 
خلال مباركة مسـاعيه لإعادة جزء كبير 
من ثرواته التي تعرضت للخسائر بسبب 

ملاحقة الأمريكيين له طيلة أعوام.
وكان مرشـد الإخوان مهدي عاكف قد 
أكـد لـ»القدس العربـي» وقوف الجماعة 
قلباً وقالباً مع ندا في المحن التي يتعرض 

لها.

جنيف ـ رام الله ـ «القدس العربي»

زهير اندراوس واشرف الهور:
عبرت شخصيات فلسطينية وعربية اضافة 
الـى منظمـات حقـوق الإنسـان عـن اسـتيائها 
الكبيـر من الموقـف الفلسـطيني الـذي اتخذته 
بشـأن  غولدسـتون  تقريـر  بسـحب  السـلطة 

الحرب على غزة.
أي  اتخـاذ  الجمعـة  المتحـدة  الأمم  وأجلـت 
خطـوات بشـأن تقريـر لمنظمة حقوق الانسـان 
يتهم اسـرائيل بارتـكاب جرائم حـرب في غزة 
وذلـك بعد ضغوط من جانـب الولايات المتحدة 

بهدف اعادة عملية السلام الى مسارها.
وكان من المقـرر أن يصوت المجلس على قرار 
يدين اسرائيل ويتهمها بالتقاعس عن التعاون 
مـع فريـق الامم المتحـدة للتحقيـق فـي جرائم 
الحرب الذي رأسه ريتشارد غولدستون ويرفع 

تقريره الى مجلس الامن الدولي.
وكانت تصريحات للسـفير الفلسطيني لدى 
الأمم المتحـدة إبراهيـم خريشـة أكـدت سـعي 

السلطة الفلسطينية لسحب دعمها للمشروع.
تعرضـت  السـلطة  بـأن  المصـادر  وتفيـد 
لضغـوط أمريكيـة وإسـرائيلية لسـحب دعمها 
للقـرار بدعـوى أن من شـأنه أن يقـوض جهود 

عملية السلام.
وكانت إسرائيل قد اشترطت قبل أيام سحب 
السـلطة الفلسـطينية موافقتهـا علـى التقريـر 
الـذي يديـن إسـرائيل بارتـكاب جرائـم حرب 
أثنـاء حربهـا على غزة مقابل السـماح لشـركة 
اتصالات فلسـطينية جديدة بالعمـل وإعطائها 

الترددات اللازمة.
وقالت مصادر فلسطينية لـ «القدس العربي» 
ان هنـاك حراكا داخل اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وداخل اللجنة وفي حركة 
فتـح، يتهم الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
سـحب  علـى  للموافقـة  للضغـوط  بالرضـوخ 

التقرير.
واضافت المصادر ان اعضاء باللجنة المركزية 
لحركـة فتح طالبوا بتقديم التقرير والمضي قدما 

في استصدار قرار يدين اسرائيل.
واكدت المصادر ان اعضـاء باللجنة المركزية 
طالبوا بمحاسية المسؤولين عن سحب التقرير.  
ودان طاهـر النونـو المتحـدث الرسـمي باسـم 
الحكومـة المقالـة تأجيـل بحـث نتائـج تقريـر 

غولدستون.
(تفاصيل  ص 5)

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

أتمت إســرائيل وحركة حماس الجمعة صفقة تبادل مبدئية بالإفراج 
عن 20 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو للجندي الإسرائيلي الأسير 

في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام غلعاد شليط.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم تسلموا شريط الفيديو من الوسيط 
الألماني ايرنيست ايرالو في مقابل الإفراج في الوقت نفسه عن 20 سجينة 
فلسطينية. واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة باطلاق 
الاســيرات وجرت استعدادات فلسطينية مكثفة لاســتقبالهن حيث كان 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس المستقبلين في مقر المقاطعة 
في رام اللــه، بينما كان رئيس الحكومة المقالة اســماعيل هنية على رأس 

مستقبلي الأسيرة فاطمة الزق وطفلها.
وكانــت الــزق اعتقلــت وهي حامل فــي قطاع غــزة. وشــملت قائمة 
المحررات أسيرات من الضفة الغربية ينتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية 
ولم تشمل القائمة ايا من أسيرات القدس أو الأراضي المحتلة عام 1948 . 
وتوجهت الأســيرات فــي الضفة على الفور لوضــع باقات من الورود 

على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 
ورحب عباس بالأســيرات المفــرج عنهن مهنئا إياهــن على الحرية من 

السجون الإسرائيلية ومتمنياً الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين. 
وعقــب إتمــام الإفراج عن الأســيرات تظاهــر مئات من أنصــار حركة 
حماس في شــوارع غزة ابتهاجا بالصفقة المبدئيــة رافعين رايات حركة 

حماس والأعلام الفلسطينية. 

الضفة والقطاع يحتفلان سوية باطلاق 20 اسيرة

اليمن: الجيش ينفي اسقاط الحوثيين طائرة عسكرية 
وأنباء عن تسرب اسلحة حكومية لقوات المتمردين

صنعاء ـ «القدس العربي» 
ـ من خالد الحمادي:

كشـف مصدر عسـكري يمنـي مسـؤول ان طائـرة عسـكرية 
تحطمـت صبـاح الجمعـة «أثنـاء انقضاضهـا علـى أحـد اوكار 
العناصر الارهابيـة والتخريبية (الحوثيين) في محور الملاحيط 

بصعدة».
ونسبت وكالة الانباء اليمنية «سـبأ» الرسمية إليه قوله «ان 
الطائرة اصطدمت  بقمة أحـد الجبال في المنطقة نتيجة تعرضها 
لخلـل فنـي وأدى ذلك الـى تحطمهـا».  وكذّب المصدر العسـكري 
اليمني إدعاءات جماعة الحوثـي المتمردة ضد الدولة في صعدة 
القائلـة باسـقاط طائـرة عسـكرية مـن طراز ميـغ 21 وقـال «ان 

ادعاءاتها لا اساس لها من الصحة». 
وعلمـت «القـدس العربـي» من مصـدر عسـكري أن «الطائرة 

العسـكرية اصطدمـت بقمـة جبـل فـي محـور الملاحيـط نتيجة 
تعرضهـا لخلـل فني، والـذي كثيرا مـا أدّى إلى سـقوط طائرات 

عسكرية خلال السنوات الماضية، حتى في أيام السلم».
إلـى ذلك قالت مصادر حوثية ان سـقوط الطائرة العسـكرية 
أمس «كان بمنطقة خالية من الجبال، وان عملية إسـقاطها كانت 

وفقا لجاهزية أنصار جماعة الحوثي». 
وأوضحـت أن عناصر جماعة الحوثي «قاموا بنصب رشـاش 
عيـار 23 (م.ط 23) علـى أحد المرتفعات الجبليـة، التي لم يتعود 
الطيـران يتم أسـتهدافه منهـا وانتظروا الطائـرة إلى أن وصلت 
إلى المنطقة واستعدت للضرب ثم قاموا بإطلاق النار عليها حتى 

أسقطوها» .
وذكـرت المصـادر الحوثية أنها تعرفت على اسـم الطيار الذي 
كان يقـود الطائرة وهو المـلازم طيار محمد عبده مفلح من مدينة 

الحديدة.
هذا التأكيد الحوثي لإسقاط هذه الطائرة العسكرية، إن صحّ 

مضمونه، يعزز اتهامات السلطة لجماعة الحوثي بحصولها على 
دعم خارجي من إيران أو من أطراف شـيعية خارجية، بالإضافة 
إلـى حصول أتباعهـا على أسـلحة متطورة من الخـارج، غير أن 
القائد الحوثي قال إن هذا الكلام لا يعزز شيئا من هذه الاتهامات 
«لانه لا سـبيل اصلا لوصول هذه الاسلحه الينا  بل على العكس 
تمامـا يعزز ما نقوله من اننا نحصل على اسـلحه حديثة وفعالة 

من معسكرات  ومواقع السلطة».
مؤكدا أن السلاح الذي لدى جماعة الحوثي «تحصل عليه من 
مواقع السـلطة بعدة انواع وكميات كبيرة وكبيرة جدا تفوق كل 

ما يتوقعه المراقبون».
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر عسـكري أن الأجهزة 
الامنيـة القـت القبـض قبـل يومـين علـى 10 شـاحنات محمّلـة 
بالأسـلحة والأغذيـة كانـت متوجهة إلـى أتباع جماعـة الحوثي 
بصعـدة، تحـت غطاء الدعـم الشـعبي للنازحين مـن الحرب في 

صعدة.

الاسيرات المحررات شيرين ابو قملة (وسط) ونيفين الدقة (يمين) وسناء صلاح (يسار) وميمونة جبريل (في الخلف) لدى وصولهن بيت لحم امس

برازيليون يحتفلون الجمعة بفوزهم باستضافة اولمبياد 2016 
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■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت وكالـة «فـارس» 
للانبـاء الجمعة ان مسـاعدي المفـاوض الايراني 
سـعيد جليلـي والممثل الاعلـى لسياسـة الاتحاد 
الاوروبي الخارجية خافيير سـولانا سيجتمعون 
«خـلال الايـام المقبلة» لبحـث المرحلـة التالية من 

المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني.
وقـال علـي باقـري احد مسـاعدي جليلـي كما 
نقلـت عنـه وكالـة فـارس ان «المفاوضـات، علـى 
مسـتوى الخبراء، سـتحصل خلال الايـام المقبلة 

بين احد مساعدي جليلي وروبرت كوبر».
ولم توضح الوكالة ما اذا كان باقري سـيتولى 

بنفسه التفاوض مع كوبر.
وتوقـع مصـدر فـي الوكالـة الايرانيـة للطاقة 
ان  الجمعـة  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  النوويـة 
يصـل المدير العام للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
محمد البرادعي الى طهران «في مسـتهل الاسبوع 

الايراني» الذي يبدأ السبت.
وقال هذا المصدر في اتصال هاتفي ان «البرادعي 
سـيصل الى طهران في مسـتهل الاسـبوع لاجراء 
محادثـات مع علـي اكبر صالحي» رئيـس الوكالة 
السـلطات  وكانـت  النوويـة.  للطاقـة  الايرانيـة 

الايرانية وجهت دعوة الى البرادعي الخميس.
ووافقـت ايران خلال المحادثات في جنيف على 
ان يزور مفتشـو الوكالـة الذرية الموقـع الايراني 
الثانـي لتخصيـب اليورانيـوم قـرب مدينـة قـم 

(وسط) «في موعد اقصاه اسبوعان».
وتتهـم الـدول الغربيـة الجمهورية الاسـلامية 
بالسـعي الـى امتـلاك قنبلـة نوويـة تحت سـتار 
برنامج مدني، الامر الذي تنفيه طهران. ومنذ ستة 
اعوام، لم تتمكـن الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 

من تحديد ماهية البرنامج النووي الايراني.
وتصاعـدت المخاوف الدولية بعدما تبين في 25 
ايلول/سبتمبر ان ثمة موقعا نوويا ثانيا قرب قم، 
لم يتم ابلاغ امره الى الوكالة الذرية الا قبل ايام.

واعتبـر البرادعي ان هذا التأخيـر جعل ايران 
«تخالف القانون».

واتاحـت محادثـات جنيـف بين ممثلـي ايران 
والـدول السـت الكبـرى (الدول الخمـس الدائمة 

العضويـة فـي مجلـس الامـن اضافة الـى المانيا) 
احيـاء الحـوار المتوقف منذ اكثر مـن عام واحراز 

تقدم ملحوظ.
واضافـة الى زيارة موقع قـم، توافق الجانبان 
على ان تسـلم ايران قسما من مخزونها المعلن من 
اليورانيـوم المخصب بنسـبة تقل عن خمسـة في 
المئة الى روسيا لتحصل في المقابل على يورانيوم 
مخصب بنسبة  19. 75 في المئة يمكن ان تستخدمه 
لمفاعلهـا فـي طهـران المخصـص للابحـاث والذي 

تشرف عليه الوكالة الذرية في شكل كامل.
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  شـدد  جانبـه  مـن 
اوباما الخميس الضغط علـى ايران فحرص على 
التأكيـد على ان المفاوضـات «البناءة» التي جرت 
بين الدول السـت وايـران واللقـاء التاريخي بين 
الامريكيين والايرانيين لن يسمحا لطهران بكسب 

الوقت.
ولـوح اوباما مجـددا بفرض عقوبات مشـددة 
على طهران ان لم تسـتتبع المفاوضات التي جرت 
في جنيف باجراءات «ملموسـة» وسريعة تعطي 
الاسـرة الدوليـة ضمانة بـان برنامجهـا النووي 

المدني لا يشكل غطاء لحيازة قنبلة ذرية.
وحذر اوباما من ان «صبرنا له حدود» متحدثا 
بعد المفاوضات الحاسمة بين ممثلين عن مجموعة 
1+5 المعنيـة بملف طهران النـووي وايران واول 
لقاء مباشر بين مسؤولين امريكي وايراني رفيعي 

المستوى منذ حوالى عشر سنوات.
وقـال اوبامـا مـن البيـت الابيـض «لقـد اعلنا 
بوضوح اننا سـنقوم بما يتوجـب علينا للدخول 
فـي حـوار مـع الحكومـة الايرانيـة علـى اسـاس 
المصالـح المتبادلة والاحترام المتبـادل لكن صبرنا 

له حدود».
وتابع معلقا على محادثات جنيف «ان الاجتماع 
كان بداية بناءة لكـن يجب ان يتبعها تحرك بناء 

من جانب الحكومة الايرانية».
وقـال «ننتظر تحـركا سـريعا.. اننـا ملتزمون 
بعمليـة جديـة وذات مغـزى لكننـا لسـنا مهتمين 

بالكلام لمجرد الكلام».
وحذر مـن انه «ان لم تتخذ ايران في مسـتقبل 

قريب خطـوات للوفاء بواجباتها، فـان الولايات 
المتحدة لن تسـتمر في التفاوض الـى ما لا نهاية، 

واننا مستعدون لتشديد الضغوط».
ويشـير اوبامـا بتصريحاته هذه الـى احتمال 
فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الاسلامية 
تضـاف الـى مجموعـات العقوبـات الثـلاث التي 
اقرتهـا الامم المتحـدة حتـى الان بحقهـا بسـبب 
سياسـة المماطلة والمناورة التي يتهمها الغربيون 

باتباعها منذ سنوات.
وقال «ان المسألة لا تتعلق باستهداف ايران ولا 
بالازدواجية في المعايير، بـل بالنظام العالمي لمنع 

انتشار الاسلحة النووية».
ورأى ان «من حق ايران امتلاك الطاقة النووية 
السـلمية شـأنها في ذلك شـأن جميع الدول، لكن 

هذا الحق يترافق مع مسؤوليات».
وتابع «ان الحكومة الايرانية ملزمة بالاضطلاع 
بهـذه المسـؤوليات، ويعـود لهـا الان اتخـاذ هذا 

الخيار».
وقال اوباما ان على ايران ان تسـمح للمفتشين 
المقبلـين بالدخـول  الدوليـين خـلال الاسـبوعين 
«بـدون قيود» الـى المنشـأة النووية التي كشـف 
وجودها مؤخرا ما غذى الشـبهات بشـأن الهدف 

الحقيقي للبرنامج النووي الايراني.
وعبرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون عن 
الموقف ذاته فقالت «كان هذا يوما بناء لكن الدليل 

على ذلك لم يتحقق بعد».
ولـم يوضـح اوبامـا مطالبه بشـكل اكبـر غير 
ان الولايـات المتحـدة تطالـب ايران مـع حلفائها 
التـي  اليورانيـوم  تخصيـب  نشـاطات  بتعليـق 
يخشى اسـتخدامها لتحويل البرنامج عن اهدافه 
المدنيـة، وبالتعاون بشـكل كامـل لتوضيح جميع 

جوانب برنامجها ونشاطاتها الماضية.
وذكـر اوبامـا بكل مـا يمكن لايران ان تخسـره 
او تكسـبه من جراء موقفها، فأوضح انه في حال 
استجابت للمطالب الدولية، فسيكون في وسعها 
اقامة علاقات افضل مع باقي العالم ومع الولايات 
المتحـدة في وقت تدفع ايـران ثمنا باهظا لانقطاع 

العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن منذ 1980.

اوباما يبقي الضغط على ايران بعد محادثات جنيف ويطالبها بخطوات عملية

مساعدو جليلي وسولانا سيجتمعون «خلال الايام المقبلة».. والبرادعي الى طهران

افراد من الحرس الثوري الايراني خلال خطبة الجمعة في طهران

طاهر يولداشيف

جندي افغاني امام شاحنات وقود تابعة للناتو عقب احتراقها في هجوم لطالبان

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن مسـؤولون امنيـون الجمعة ان 
زعيم جماعة اسـلامية اوزبكية ترتبط بعلاقات مع القاعدة قتل 
فـي غـارة صاروخية امريكية في شـمال غرب باكسـتان في اب 

(اغسطس).
غير أن قاري حسين القائد البارز في حركة طالبان باكستان 

في وزيرستان قال إن يولداشيف مازال حيا.
وقال حسين في اتصال هاتفي من مكان لم يكشف عنه «أنفي 

بشكل قاطع التقارير التي تفيد بأنه قتل في الهجوم».
وأضاف حسين أن يولداشيف أصيب ويخضع لعلاج طبي.

وقال مسـؤول امنـي باكسـتاني كبيـر «طبقا للتقاريـر التي 
تلقيناها مـن المنطقة اصيب طاهر يولداشـيف بجروح خطيرة 
فـي هجوم بطائرة امريكية بدون طيار في الاسـبوع الاخير من 

اب (اغسطس) في منطقة ساراروغا في جنوب وزيرستان».
وقـد وضعـت مكافـأة بقيمة خمسـة ملايـين دولار لمـن يدلي 
بمعلومات تؤدي الى توقيف يولداشيف الذي كان يقود الحركة 
الاسـلامية الاوزبكيـة في بـلاده، والـذي يلقب ببن لادن آسـيا 
الوسـطى.  واضاف المسـؤول نقلا عن المخبرين ان يولداشـيف 
«توفي بعد ايام قليلة من اصابته» مضيفا انه من الصعب التأكد 

من تلك المعلومات.
وصرح مسؤول استخبارات في مناطق القبائل لدى الاتصال 

به هاتفيا «تقاريرنا تقول ان يولداشيف قتل».
واضاف مسـؤول امنـي اخر في جنـوب وزيرسـتان لوكالة 
«فرانـس برس»، «نعمل علـى تأكيد التقارير وارسـلنا عملاءنا 
الـى المنطقـة». وتأسسـت الحركة الاسـلامية لاوزبكسـتان في 
1991 واعتبرتها الحكومات في الجمهورية السوفييتية السابقة 

مصدر قلق امني كبير. 
وفـي اب (اغسـطس) 2000 ادرجـت الولايـات المتحـدة تلك 

المجموعة على قائمة المنظمات الارهابية. 
وعارضت تلك المجموعة حكومة الرئسي اسلام كريموف من 
قواعدها الرئيسـية في شـمالي افغانستان في ظل حكم طالبان 
قبـل ان تطـرد مـن البلاد فـي الغـزو الامريكي لافغانسـتان في 
اواخر 2001.  ومنذ ذلك الحين يعتقد ان يولداشـيف ومئات من 

مقاتليه، يختبأ في مناطق باكستان القبائلية. 

مقتل زعيم جماعة اسلامية اوزبكية
في هجوم امريكي في باكستان وطالبان تنفي

قتـل  وكالات:  ـ  قنـدز  ـ  كابـول   ■
حلـف  لقـوات  تابعـين  جنـود  اربعـة 
منهـم  ثلاثـة  الاطلسـي  الشـمال 
امريكيون في الساعات الـ24 الاخيرة 
في افغانستان، بحسـب ما افاد ناطق 

باسم الحلف وكالة «فرانس برس».
وقال ناطق باسم الكتيبة الامريكية 
فـي  للمسـاعدة  الدوليـة  القـوة  فـي 
ارساء الامن في افغانستان (ايساف) 
«نؤكـد ان حادثـا وقـع (الجمعـة) في 
غـرب قندهار» احد معاقـل طالبان في 
جنـوب البـلاد. وتابع «سـقط قتيلان 

امريكيان».
قـوة  كانـت  سـابق،  وقـت  وفـي 
«ايسـاف» قد اعلنـت مقتل جنديين في 

الـ24 ساعة الاخيرة.
الجمعـة  امريكـي  جنـدي  وتوفـي 
متأثـرا بجروحـه بعدمـا اصيـب فـي 

انفجار قنبلة يدوية شرق البلاد.
وقالـت قـوات الحلـف ان «جنديـا 
تابعا لقوة (ايسـاف) قتـل في انفجار 
عبـوة يدويـة الصنع في شـرق البلاد 

في الاول من تشرين الاول/اكتوبر».
ولـم تحدد قوة «ايسـاف» جنسـية 

الجندي الـذي قتل الا ان وزارة الدفاع 
الجمعـة  صبـاح  اعلنـت  البريطانيـة 

مقتـل جنـدي تابـع للقـوات الجويـة 
الملكية اثناء مـرور دوريته بالقرب من 

احـد مواقع طالبان فـي هلمند، جنوب 
افغانستان.

الى ذلك هاجمت مجموعة من مقاتلي 
طالبان قافلة من شـاحنات الوقود في 

مدينة قندز بشمال افغانستان. 
وقال محمـد عمر محافظ اقليم قندز 
الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» 
أن عناصـر طالبان تمكنـت من احراق 
شـاحنتي وقـود. وأضـاف أن القافلـة 
كانـت قادمة مـن حدود طاجيكسـتان 
إلى العاصمة كابول وهي تحمل وقودا 

لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
وأوضح محافظ الإقليم أن المتمردين 
أوقعـوا القافلـة فـي كمين بالقـرب من 
قنـدز ، غير أن سـائقي الشـاحنتين لم 

يلحق بهما أي أذى. 
الجدير بالذكر أن مقاتلات التحالف 
أغـارت علـى شـاحنتي وقـود سـرقتا 
قبل أقل من شـهر بالقرب من قندز بعد 
أن خطفتهمـا عناصـر طالبان وسـقط 
نحـو 99 قتيلا في هـذه الغـارة بينهم 
30 مدنيـا وتم تنفيـذ الغـارة بناء على 
طلب من القوات الألمانية التي تخوفت 
مـن اسـتغلال الشـاحنتين فـي تنفيـذ 
هجمات على معسـكر القـوات الألمانية 

في قندز. 

طالبان تهاجم قافلة شاحنات وقود في شمال أفغانستان 

مقتل ثلاثة جنود امريكيين وواحد بريطاني في افغانستان

■ بروكسـل ـ ا ف ب: رفـض وزيـر الخارجيـة 
التركـي الجمعة فتح مرافىء بـلاده ومطاراتها امام 
القبارصة اليونانيين رغم الانـذار الاوروبي، معربا 
عن نفاد صبر بـلاده امام بطء مفاوضات انضمامها 

الى الاتحاد الاوروبي.
وربـط احمد داود اوغلو فـي معرض الحديث في 
بروكسـل امام مركز فكري، اي تقدم في مسـالة فتح 
موانـىء ومطـارات تركيـا باتفـاق فـي المفاوضـات 
السـلمية بـين المجموعتـين القبرصيتـين اليونانيـة 

والتركية في جزيرة قبرص المقسمة.
وقـال ان القبارصة اليونانيين، بتشـديدهم على 
هذه النقطـة، «يريدون ارغام تركيـا على الاعتراف 

بهم، وهذا ما لن نفعله».
واضـاف ان «الاعتـراف بالقبارصـة اليونانيـين 
مستحيل بالنسبة الينا اذا لم تجد المسالة القبرصية 
حلا لها». وحدد الاتحاد الاوروبي نهاية 2009 موعدا 

نهائيا لتطبيق الاتراك بروتوكولا يسمى بروتوكول 
انقرة ويقضي بتوسـيع اتفاق جمركـي بين الاتحاد 
الاوروبـي وتركيـا ليشـمل الـدول الاعضـاء التـي 

انضمت الى الاتحاد في العام 2004 وبينها قبرص.
جمـد  لذلـك،  الامتثـال  انقـرة  رفـض  وبسـبب 
(ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي  الاوروبـي  الاتحـاد 
2006 التفـاوض في ثمانية من اصل 35 فصلا تتعلق 
بمواضيع خاضعـة للتفاوض بشـان انضمام تركيا 

الى الاتحاد.
وسـيقدم الاتحاد الاوروبي في 14 تشـرين الاول 
(اكتوبر) تقريرا منتظرا جدا حول تركيا وسيتضمن 

تقويما لجهود انقرة في هذا المجال.
وبحسـب مصادر دبلوماسـية، فـان الاوروبيين 
يريـدون مع ذلـك تفادي ازمـة خطيرة وقـد تتحلى 

بروكسل بالتساهل حيال تركيا.
وقال موظف اوروبي كبير ان «النية التي ترتسم 

تقضـي بتفـادي عرقلـة مفاوضـات السـلام بشـان 
قبـرص بـين الشـمال والجنـوب، مـع تقرير سـلبي 

جدا».
ولمح وزير الخارجية التركي عموما الى نفاد صبر 
بلاده امـام بطء مفاوضـات انضمامهـا الى الاتحاد 

الاوروبي والتي بدات في 2005 ولا تزال تراوح.
وردا علـى سـؤال حول الموعـد الـذي ترغب فيه 
بـلاده للانضمـام الـى الاتحـاد، اجـاب ان «رايـي 
الشـخصي هـو ان موعـد العـام 2015 متاخـر جدا، 
ليـس بالنسـبة الينـا وحسـب وانمـا بالنسـبة الى 

الاتحاد الاوروبي».
واضـاف ان الانضمـام ينبغـي ان يحصـل «فـي 

اسرع وقت ممكن».
وحذر وزير الخارجية التركي الذي سيلتقي خلال 
النهـار رئيس المفوضيـة الاوروبيـة جوزيه مانويل 
بـاروزو، مـن مغبة عدم احتـرام الاتحـاد الاوروبي 

«لالتزاماتـه»، فـي اشـارة الـى بـدء المفاوضات في 
2005 بهدف انضمام كامل لتركيا.

وقـال «سـنذكر علـى الـدوام القـادة الاوروبيين 
بقيمـة اساسـية للاتحـاد الاوروبـي هـي احتـرام 

الالتزامات التي يقطعها».
وتعارض فرنسا والمانيا خصوصا انضمام تركيا 
الـى الاتحـاد وتقترحـان عليها بدلا من ذلك شـراكة 

مميزة وهو ما ترفضه تركيا.
وقد يتخـذ الموقف الالماني منحى اكثر تشـددا مع 
مغادرة الاجتماعيين الديموقراطيين الحكومة المقبلة 

برئاسة المستشارة المحافظة انغيلا ميركل.
ويرفـض حزبهـا انضمام تركيـا وقد بـات اليوم 
مطلـق اليديـن. امـا الاجتماعيـون الديموقراطيون 
الذين منيوا بهزيمة فادحة في الانتخابات الاخيرة، 
فيؤيدون علـى العكـس انضمام تركيا الـى الاتحاد 

الاوروبي.

انقرة تعرب عن نفاد صبرها حيال بطء مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي
■ لنــدن ـ يو بي اي: ذكرت هيئــة الإذاعة البريطانية 
«بي بي ســي» الجمعة أن لندن تســاعد باكســتان على 
إنشاء جهاز أمني لمكافحة الإرهاب والترويج للاستقرار 
السياســي. وقالــت «بي بي ســي» إن الجهــاز الأمني 
الباكســتاني المقترح يحاكي وحــدات مكافحة الإرهاب 
التــي تديرهــا وزارة الداخلية البريطانيــة وجهاز الأمن 
الداخلي التابع لها (إم آي 5)، مشــيرة إلى أن الكثير من 
المحللين يخشون من تحول المعركة مع حركة طالبان في 

باكستان إلى أزمة كالتي تدور في أفغانستان حالياً.
وتقّــدر الاســتخبارات البريطانيــة بأن ثلاثــة أرباع 
مصدرهــا  بريطانيــا  ضــد  «الإرهابيــة»  المؤامــرات 

باكستان.
وأضافت «بي بي ســي» أن جهات بــارزة في مجال 
مكافحــة الإرهــاب في بريطانيــا وباكســتان أكدت أن 

لندن ســتقدم التدريــب والدعــم المالي للجهــاز الأمني 
الباكســتاني الجديد، وترســل 200 خبير إلى باكستان 

لمتابعة نشاطات التطرف والشؤون الدينية. 
وأشــارت إلى أن بريطانيا ستســاعد باكستان على 
وضع استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب في غضون 
ســتة أشــهر، وإطلاق برامج بحثية حول دور المدارس 

الدينية الباكستانية في نشر التطرف. 
وقالت الهيئة إن وزارة الداخليــة البريطانية رفضت 
التعليــق حــول مــا إذا كانت ســتقوم بتمويــل الجهاز 
الأمنــي الباكســتاني الجديــد، لكنها أكــدت أنها تدعم 
بقــوة هذه الخطــوة، والتي اقتــرح منتقدوهــا احتمال 
قيــام وكالة الاســتخبارات الباكســتانية (آي إس آي) 
بعرقلتها جراء رغبتها بالانفراد حصرياً في مســؤولية 

إجراء التحقيقات المرتبطة «بالإرهاب».

بريطانيا تساعد باكستان على إنشاء جهاز أمني لمكافحة الإرهاب

لندن ـ «القدس العربي»

من سمير ناصيف:

اجتمـع الادميـرال غريغوري سـميث، مدير 
الاتصالات في ادارة الاتصالات الاستراتيجية 
فـي قـوات «ايسـاف» الدولية في افغانسـتان 
(التابعـة للقـوات الامريكية فـي «الناتو») مع 
مجموعـة مـن الصحافيـين العرب بدعـوة من 

«مركز التواصل الاعلامي» الامريكي في لندن.
الاساسـية  «المشـكلة  بـأن  سـميث  وأكـدّ 
فـي  الامريكيـة  القـوات  امـام  المطروحـة 
افغانسـتان حاليـا هـي تحديـد المناطـق التي 
يجب ارسـال القـوات الامريكية اليهـا واعداد 
ان  الضـروري  مـن  وانـه  المطلوبـة،  القـوات 
تنتشـر وتوجـد هـذه القـوات الامريكيـة بـين 
الافغانيـين وفـي اماكـن بامكانهـا القيـام فيها 

بتدريب القوات الافغانية العسـكرية والامنية 
المحليـة، واذا لم تبـدل الاسـتراتيجية في هذا 
المجـال، فـلا يعود من المهـم ما هو عـدد القوات 

الامريكية وحده».
ودعا سـميث الى «اعتماد سياسـات تؤدي 
الـى سـهولة اكبـر فـي اسـتقطاب الافغانيين، 
والـى تحديـد جديـد لطريقـة التعامـل مع من 

سماهم «المتمردين».
واعتبـر بـان «قـوات قلـب الديـن حكمتيار 
وجـلال حقانـي المعارضـة لامريكا  ليسـت في 
خطـورة قـوات طالبـان الاخرى التـي تتطلب 
المواجهـة معها المزيـد من العناصـر المقاتلة في 
قوات «الناتو» والمعدات العسـكرية المسـاهمة 

في ذلك.
وسـألته «القدس العربي» لمـاذا تطرح هذه 
القضايـا كزيادة القـوات الامريكيـة والمعدات 
علنـا في منابـر اعلامية في لندن مـن قبل قادة 

عسـكريين (مثـل الجنـرال ماكريسـتال) فيمـا 
تتطلـب التقاليـد ان تطـرح سـرياً مـع القائـد 
الاعلى للقوات المسـلحة الرئيـس باراك اوباما 
ووزيـر دفاعه روبـرت غيتس مـن دون ضجة 

اعلامية؟
ماكريسـتال  الجنـرال  «ان  سـميث:  فقـال 
يسـعى الى طرح مواقفه اعلاميا لكي يتم فهمه 
الـى درجة اكبر من المنطلق العسـكري، وهو لا 
يـرى نفسـه كرجل سياسـي يطرح سياسـات 
جديـدة. انه يـدرك آلية العمـل وهرمية اتخاذ 
القـرار، ولا يحـاول بأي طريقة اعـادة صياغة 
السياسة الامريكية». وماكريستال حسب قول 
سميث «يدرك بانه قائد عسكري وليس اكثر».

واعتبر سميث بأن «كل منطقة في افغانستان 
يجـب التعامل معها بطريقة مختلفة، ولا يوجد 
حل يمكـن تطبيقه على كل الاراضـي الافغانية 
والمقاطعات المختلفـة في هذا البلد الذي تقطنه 

اثنيات مختلفة».
ولكنه لم يرد على سبب اختيار ماكريستال 
منابـر اعلاميـة يمينيـة التوجـه للاعـلان عن 
خياراته في افغانستان مع انه رجل عسكري. 

والادميـرال سـميث كان مديـر الاتصـالات 
فـي القيـادة المركزيـة الامريكية التـي يقودها 
الجنـرال ديفيـد بترايوس، وكان مسـاعداً  في 
شـؤون الاعلام في القوات الامريكية المشتركة 
وعمـل فـي مناطـق مختلفـة مـن العالـم، فيما 
قـوات  ماكريسـتال  سـتان  الجنـرال  يتـرأس 
«ايسـاف» والقوات الامريكية في افغانستان، 
بعد عمله كمسـاعد مدير للعمليات العسـكرية 
الامريكيـة فـي العـراق وعضويتـه فـي لجنـة 
(البنتاغـون) المشـرفة على حـرب العراق منذ 
عام 2003، وترؤسه قيادة العمليات الامريكية 
الخاصـة في العـراق وافغانسـتان لمدة خمس 

سنوات.

مدير الاتصالات في «ايساف» يؤكد بان ماكريستال رجل عسكري لا يسعى الى تحدّي القيادات السياسية في أمريكا

الادميرال غريغوري سميث: الخطر علينا من طالبان وليس من حقاني وحكمتيار
لندن ـ «القدس العربي»:

اتخذ رئيـس الوزراء البريطانـي غوردون بـراون موقفا واضحا من 
الاتهامـات التـي وجهها مكتـب التحقيق في قضايا الفسـاد لاكبر شـركة 
تصنيـع انظمة السـلاح «بي اي اي» حيـث اكدت مصادر مقربـة منه انه 
لـن يتدخل ويوقف التحقيقات في رشـاوى دفعتها مـن اجل تأمين عقود 
سـلاح مـع دول مثل تنزانيـا ورومانيا وروسـيا على غرار ما فعل سـلفه 
توني بلير الذي اوقف تحقيقات في رشـاوى دفعتها الشـركة على شـكل 
حسـابات مالية او محسوبيات لافراد من العائلة السعودية المالكة اثناء 
المفاوضـات مـع المملكـة لتأمـين صفقـة اليمامة التـي وصلـت قيمتها الى 

المليارات وتقوم على تزويد الشركة السعودية بأنظمة دفاع متقدمة. 
وبـرر بليـر قراره الذي اتخذه فـي نهاية عام 2006 بانـه جاء لحماية 
المصالح القومية العامة لبريطانيـا، خاصة ان الصحف في حينه تكهنت 
ان السـعودية قامـت بتهديد الحكومة البريطانية انه في حالة اسـتمرار 
التحقيـق بالقضيـة فانها سـتوقف التعاون مـع الشـركة، اضافة لوقف 

التعاون في مجال الحرب على الارهاب. 
وقيـل فـي حينـه ان احد افـراد العائلـة المالكـة او مسـؤولا كبيرا في 
الحكومة اوصل الرسـالة للحكومة البريطانية ممـا دعا بلير لأمر النائب 
العـام بوقـف التحقيـق.  وعلـى خـلاف القضيـة فـي عـام 2006 فاعلان 
مكتـب التحقيقات في الجرائم الخطرة/ الرشـاوى لقـي دعما من اللورد 

غولدسميث النائب العام السابق. 
ويتهـم المكتـب الشـركة العملاقـة بالقيـام بدفـع ملايـين الجنيهـات 
الاسـترلينية مـن اجـل تأمـين عقود سـلاح مـع دولـة التشـيك وتنزانيا 

وجنوب افريقيا ورومانيا.
وكان مكتـب الرشـاوى قـد امهل الشـركة فترة لتسـوية الامـر خارج 
المحكمة ودفع غرامات وهي التـي انتهت صباح الخميس، مما دعا المكتب 
الـى الطلـب مـن النائبـة العامة بارونـة اسـكتلندا للموافقة علـى تقديم 
الشركة للمحكمة باتهامات تتعلق بصفقات مع دول خارجية كما جاء في 

بيان مدير المكتيب ريتشارد الدرمان. 
ويرى معلقون قانيون ان القضية الاساسـية في مركز المفاوضات بين 
الشـركة ومكتب التحقيقات كانت تدور حـول الغرامة التي طالب المكتب 
الشـركة بدفعهـا كعقوبة على صفقات مع اربع دول. فقد رفضت الشـركة 

دفع مبلغ 500 مليون جنيه. 
وكانـت الشـركة تأمل بالهروب مـن القصاص بدفع ما قـال مصدر انه 

مبلغ لا يزيد عن عشرات الملايين بدلا من المئات.
ويقـوم مكتـب التحقيق في الرشـاوى بملاحقة اتهامات للشـركة منذ 
سـتة اعـوام ويشـعر مسـؤولوه بالاهانـة عندمـا وجـدوا انفسـهم بين 
ضغـوط الحكومة السياسـية ومطالـب الدولة الغنية السـعودية بوقف 
التحقيـق في تجاوزات عقـود اليمامة. وقد انتقدت السـلطات القانونية 
العليا في البلد تدخل الحكومة في اجراءات المكتب واعتبرته وصمة عار 

في تاريخ البلاد القانونية. 

لأن تنزانيا ليست السعودية 
براون لن يتدخل ويوقف الاتهامات ضد شركة «بي اي اي سيستمز» 

■ طهــران ـ يو بي اي: قال امام جمعة طهران المؤقت كاظم صديقي الجمعة 
إن البرنامــج النــووي الســلمي والمنــاورات الصاروخية يشــكلان جانبا من 
قــوة إيران، مجــدداً التأكيد أن الشــعب الإيراني لن يتخلى أبــدا عن «حقوقه» 

النووية». 
وقال صديقي، في خطبة الجمعة التي نقلتها وكالة الإنباء الإيرانية الرسمية 
(ارنا ) «إن دول المنطقة ستنعم بمزيد من الأمن في ظل هذه القدرات»، مضيفاً 
أن الشــعب الإيرانــي «لا يحارب أي دولة، وان أســلحتنا هي مــن أجل البقاء 

بأمان من شر الأعداء».
وأشــار الى محادثــات جنيف التي جرت الخميس في سويســرا بين إيران 
والدول الكبرى الست لمناقشــة رزمة المقترحات الإيرانية، قائلا «لسنا بصدد 
الحصــول على الســلاح النووي، لكننا وبنــاء على التعاليم الإســلامية، نحن 
دائمــا بصدد تحقيــق المنجزات العلميــة والصناعية والتقنيــة الحديثة لتلبية 
احتياجــات البلاد بما في ذلك المنجزات في مجــال الكهرباء والطب والزراعة 

والصناعة». وأكد أن الشعب الإيراني «لن يتخلى أبداً عن حقوقه النووية».

خطيب جمعة طهران يقول إن البرنامج النووي والمناورات الصاروخية يشكلان جانبا من قوة ايران 
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السليمانية 

- «القدس العربي»: 

هدد التحالف الكردستاني بمقاطعة 
الإنتخابـات التشـريعية القادمـة فـي 
حال صدور أي قرار من مجلس النواب 
العراقـي يقضـي بتأجيـل إجرائها في 

محافظة كركوك.
وقال المتحدث الرسـمي باسـم كتلة 
التحالف فرياد روانـدوزي «بادئ ذي 
بـدء لا أتصـور بـأن تتأجـل انتخابات 
ذلـك  تصـور  كمـا  كركـوك  محافظـة 
بعـض وسـائل الإعـلام أو تصريحات 
مسـؤولين عراقيـين، لأن جميـع الكتل 
البرلمانية والقوى السياسـية العراقية 
تـدرك جيدا الموقـف الثابـت للتحالف 
وعليـه  الصـدد»،  بهـذا  الكردسـتاني 
التشـريعية  الانتخابـات  أن  «أعتقـد 
القادمة سـتجري في كركوك على غرار 
المحافظات الآخـرى، لأن أي تأجيل هو 

مخالـف للدسـتور وقـد أفتـت المحكمة 
بوضـوح»  الشـأن  بهـذا  الإتحاديـة 

حسب قوله.
«البعثـة  أن  روانـدوزي  وأضـاف 
الدولية للأمم المتحدة في العراق تؤيد 
بدورها عدم فصـل إنتخابات محافظة 
كركوك عن بقيـة المحافظات، وقد أكدنا 
العراقيـة  السياسـية  للقـوى  مـرارا 
السـاعية الى هذا التأجيـل بأن صدور 
أي قـرار أو تشـريع يلـزم بتأجيل تلك 
الإنتخابات في المحافظة فأنه سيواجه 
بفيتـو رئاسـي، لذلـك أعتقد أنـه على 
الرغـم مـن السـجالات الدائـرة حاليا 
حـول هذا الموضـوع فإنه فـي المحصلة 
سـتنتهي لصالـح إجـراء الإنتخابـات 
بكركوك في موعدها المحدد أسوة ببقية 

المحافظات العراقية» وفق تعبيره.
وأشـار المتحدث الرسـمي للتحالف 
الكردسـتاني إلى أنه «في حـال اتخاذ 
أي قـرار بتأجيـل هـذه الانتخابات في 
كركوك فنحن في التحالف الكردستاني 

سـنقاطع  عمومـا  الكـردي  والشـعب 
الإنتخابات التشـريعية على مسـتوى 
العراق، وسـنبذل كل ما بوسعنا لعدم 
إجـراء أية إنتخابات قادمة، وهذا قرار 
سوف لن نتراجع عنه وتعرف الحكومة 
العراقية والمفوضية العليا للإنتخابات 
وكذلك جميع الكتل السياسية بموقفنا 

هذا» على حد قوله.
يذكر أن كركوك أستثنيت من إجراء 
إنتخابـات مجالـس المحافظـات فيهـا 
بسـبب حساسـية أوضاعهـا الداخلية 
مـن حيث كونهـا منطقة متنـازع عليها 
الثـلاث  الرئيسـية  القوميـات  بـين 
ولكـن  والعـرب،  والتركمـان  الأكـراد 
مصـادر التحالـف تعتقد بـأن مجالس 
المحافظات هي هيئات محلية من الممكن 
الإتفاق بشأن تأجيل إنتخاباتها، وهذا 
ما لا يجوز مع الإنتخابات التشـريعية 
لأن الدسـتور لا يسـتثني أية محافظة 
إجـراء  مـن  العـراق  محافظـات  مـن 

الإنتخابات التشريعية.

التحالف الكردستاني: مقاطعة الانتخابات
 التشريعية في حال استثناء كركوك

بغداد ـ «القدس العربي»: 

أوضـح عضـو مجلـس النـواب العراقـي النائـب صباح 
الساعدي عن كتلة الفضيلة ورئيس لجنة النزاهة البرلمانية 
«أننـا منذ فتـرة حذرنا من السياسـة التي يمارسـها النائب 
الأول لرئيـس مجلـس النـواب خالد العطية بل انه السـبب 
الرئيسـي لإقالـة محمود المشـهداني رئيس مجلـس النواب 
السـابق من منصبه باستهتاره بقيم البرلمان وعدم اهتمامه 

بالنظام الداخلي للمجلس».
أيضـا  عرقـل  «العطيـة  ان  السـاعدي  الشـيخ  واضـاف 
القوانين والتي لا تنسجم مع توجهاته السياسية والحزبية 
التـي ينتمي أليهـا وبالتالي اني طالبت منـذ زمن من أعضاء 
البرلمـان أذا أراد ان يفعّـل دوره الرقابي والدسـتوري عليه 
المبـادرة باقالـة العطية من منصبـه كونه المعوق الرئيسـي 
داخـل المجلـس لعمليـات الاسـتجواب والرقابـة البرلمانية 
وحتـى تشـريع القوانـين»، مبينـا ان «العطيـة فـي اغلـب 
جلسـات البرلمـان يسـتخدم (كلمـة الدسـتور ليـس لعبة) 
ولكن نحن نؤكد انه لعبة بيد العطية وكل الكتل السياسـية 
داخل قبـة البرلمان تتفـق بأنه هو المعرقل الأساسـي لجميع 

الاستجوابات البرلمانية».

رئيس لجنة النزاهة البرلمانية: 
العطية وراء اقالة المشهداني

بغداد - «القدس العربي»: 

أعـرب نائـب رئيـس حـزب العدالة 
التركمانـي حسـن توران عـن اعتقاده 
بـأن تحالـف الأحـزاب التركمانيـة مع 
يضمـن  الكبـرى  الانتخابيـة  القوائـم 
للتركمـان تشـكيل كتلـة فـي البرلمـان 
القادم.  وأوضـح توران، عضو مجلس 
محافظـة كركوك عـن التركمـان، أن ما 

التركمانيـة  بالإسـتراتيجية  وصفهـا 
للانتخابات التشريعية القادمة، تكمن 
فـي محاولة الفوز بأكبر عدد من المقاعد 

وتشكيل كتلة تركمانية.  
حزبـين  هنـاك  أن  تـوران  وأكـد 
تركمانيـين ضمن قائمـة «ائتلاف دولة 
القانون»، بالإضافة إلى حزبين آخرين 
داخـل «الائتـلاف الوطنـي العراقـي»، 
مشيرا إلى أن بقية الأحزاب التركمانية 

تجري مشاوراتها مع كتل أخرى. 
وشـدد تـوران على أنه مـن الأفضل 
للتركمان خوض الانتخابات بالائتلاف 
مع كيانات كبيرة على المستوى الوطني 

لضمان الفوز بأكبر عدد من المقاعد.
وأضاف توران أن الهدف من تشكيل 
كتلة نيابية تركمانية هو الدفع باتجاه 
الخاصـة  الدسـتورية  المـواد  تطبيـق 

بحقوق التركمان.

سياسي تركماني: التحالف مع قوى كبرى يضمن
 للتركمان تشكيل كتلة في البرلمان القادم

بغداد- «القدس العربي»:

الـوزراء  اسـتجواب  اعـادة  مـع 
اختلـف  البرلمـان  فـي  العراقيـين 
تلـك  تكـون  ان  احتمـال  فـي  النـواب 
الاسـتجوابات لاغـراض انتخابيـة او 
علـى  والوقـوف  الحكومـة  لتصحيـح 
الفساد، فيما رأى اخرون انها متـأخرة 
وان الحكومـة حاولـت عرقلتها. واتهم 
النائب عـن حـزب الدعوة الإسـلامية 
تنظيـم العـراق نعمـة سـلمان بعـض 
تجييـر  بمحاولـة  السياسـية  الكتـل 
الدعايـة  لإغـراض  الاسـتجوابات 
الانتخابيـة، فيما يبدأ البرلمان العراقي 
الـوزراء  باعـادة اسـتجواب  السـبت 
ضمن فصله التشـريعي الاخير بعد ان 
توقفـت عمليـة الاسـتجواب لأكثر من 

شـهرين بسـبب خلافـات علـى آليات 
الاسـتجواب بـين الحكومـة والبرلمـان 
واتهـام نائـب رئيـس البرلمـان خالـد 

العطية بعرقلة الاستجواب. 
 ومن المؤمل ان يتم استجواب وزير 
الكهرباء كريم وحيد السبت فيما سيتم 
استجواب رئيس مفوضية الانتخابات 

يوم الاثنين المقبل. 
إن  قالـوا  النـواب  مـن  عـدد  وكان 
ملف اسـتجواب الوزراء والمسـؤولين 
المقصريـن فـي الدولـة بـات فـي حكم 
المنتهي، وان لا سـبيل لمساءلة أي وزير 
أو مسـؤول داخـل قبة مجلـس النواب 
خلال فصله التشريعي الأخير، نتيجة 
بعـض  تمارسـها  التـي  الضغوطـات 
القـوى السياسـية لعرقلـة هـذا الأمر، 
إلا أن هيئـة رئاسـة المجلـس حسـمت 

هـذا الملـف وقـررت المضـي قدمـا فـي 
عمليـة الاسـتجواب. و يؤكـد النائـب 
سـامي  الكردسـتاني  التحالـف  عـن 
الاتروشـي أن هـذا الأسـبوع سيشـهد 
اسـتجواب وزير الكهربـاء كريم وحيد 
العليـا  المفوضيـة  مجلـس  ورئيـس 

المستقلة للانتخابات فرج الحيدري.
ويبـدو أن وزيـر الكهربـاء ورئيس 
المسـؤولَين  ليسـا  المفوضيـة  مجلـس 
المطلوبـين  قائمـة  فـي  الوحيديـن 
المقبلـة.  الفتـرة  خـلال  للإسـتجواب 
وبحسـب النائـب عن مجلـس الحوار 
الوطني حسـن ديكان فـان وزير النقل 
مرشح أيضا للمساءلة، مُقِرّاً في الوقت 
نفسـه بوجـود مسـاع مـن قبـل بعض 
الأطراف لعرقلة اسـتجواب المسؤولين 

المقصرين.

من جهتها تشير النائبة عن الائتلاف 
العراقي الموحد سـميرة الموسـوي إلى 
أن تأخـر عمليـة اسـتجواب الـوزراء 
العراقيـة  الدولـة  فـي  والمسـؤولين 
جـاء نتيجـة عـدم وفائهـا بالشـروط 
القانونيـة، مضيفـة أن مجلس النواب 
الرقابـي  دوره  أداء  علـى  مصمـم 
بشـكل صحيـح بعيـدا عـن المجاملات 

السياسية.
مـن جهتهـا كشـفتِ النائبـة زينـب 
الكنانـي عن لقاء ثنائـي جمع وفدا من 
قيـادات حـزب الدعـوة جنـاح المالكي 
مع هيئة رئاسـة مجلس النواب افضى 
الـى الاتفـاق على وضـع آليـة جديدة 
لاسـتجواب الوزراء، مبينة في الوقت 
نفسـه ان الاليـة التـي طرحهـا حـزب 
قانونيـا  اسـاس  ولا  باطلـة  الدعـوة 

للنظـام  خرقـا  لها،وتعـد  ودسـتوريا 
الداخلـي. وقالت الكنانـي ان وفدا من 
قيادات حـزب الدعوة ضم علي الاديب 
وحسن السنيد زار هيئة رئاسة البرلمان 
مطلع الفصل التشريعي الحالي للبحث 
في ملفات اسـتجواب الـوزراء ووضع 
آلية جديدة للاسـتجواب، واصفة ذلك 
بانه فساد سياسي أكثر منه فساد مالي 
واداري. مضيفـة ان لا احـد في مجلس 
النـواب يعلم شـيئا عن الاليـة التي تم 
وضعها بشأن اسـتجواب الوزراء عدا 
هيئة الرئاسة وحزب الدعوة، مرجحة 
ان تكـون الاليـة الجديدة قد اسـتغلت 
الكهربـاء  وزيـر  اسـتجواب  لتجييـر 
ورئيـس مجلس مفوضيـة الانتخابات 
لحـزب  المنتمـين  الـوزراء  بعـض  او 

الدعوة في الحكومة.

خلافات بشأن استجواب الوزراء في البرلمان العراقي اليوم السبت 
بغداد - «القدس العربي»: 

رجّـح عضو لجنة المصالحة الوطنية فـي البرلمان العراقي 
عمـر الهيجل احتمـال ترحيل ملف الصحـوات إلى الحكومة 
العراقية التي ستنبثق عن انتخابات برلمان البلاد في كانون 

الثاني/يناير القادم.
وشدد الهيجل على أن «مشكلة استيعاب رجال الصحوات 
في المؤسسـات الأمنيـة والخدمية للدولة ما تـزال قائمة، ولا 
أعتقد أن الحكومة سـتجد حلولاً نهائيـة وجذرية لها وفق ما 
جاء في الخطة الإستراتيجية التي وضعتها لاستكمال عملية 
الاسـتيعاب». وتابع «الأرجح أن هذه المشـكلة سـترحل إلى 
مجلس النواب والحكومة المقبلين شـأنها شأن باقي المشاكل 
السياسـية ذات الصلة بالتشـريعات المثيرة للجدل» حسب 

قوله.
وأكـد البرلمانـي العراقـي أن «هنــــاك تلكـؤا واضحا في 
تطبيـق الخطـة، حيـث جـرى حتـى الآن ضـم نحو عشـرة 
آلاف رجل إلى مؤسسـات الدولة من مجموع تسعـــين ألفا، 
وهـو ما يشـكل نسـبة انجـاز متواضعـة تثيـــر شـكـــوكاً 
واحتمـــــالات قويـة فـي عـدم إمكانيـة الانتهـاء مـن ملف 

الصحـوات بحلول نهاية العام الحالي حسـب الخطة» وفق 
تعبيره.

وكانت قوات الصحوات تشـكلت نهاية عام 2006 من عدد 
من رجال العشـائر في مختلف مدن ومناطق العراق السنية 
وخاصـة فـي محافظـات الأنبـار والموصـل وصـلاح الديـن 
وديالـى وبعض مناطق العاصمة بغـداد حيث قامت القوات 
الأمريكية بتسـليحهم لمحاربـة التنظيمات المسـلحة المرتبط 

بعضها بتنظيم القاعدة.
ومع تقادم الوقت تمكنت هذه القوات من اسـتعادة مدنها 
مـن قبضة هـذه التنظيمات وقوضت إلى حد كبير نشـاطات 
المسـلحين لتتحـول فيمـا بعـد معظـم قياداتهـا إلـى العمـل 
السياسـي، حيث شـاركت بقوة في الانتخابات المحلية التي 
جـرت في كانـون الثاني/يناير الفائت، وحظيـت بعدد كبير 

من المقاعد في مجالس محافظاتها.
يشـار إلى أن الحكومة العراقية تسـلمت ملف الصحوات 
من الجيـش الأمريكي قبل عام وتعهدت بضم عشـرين بالمئة 
مـن عناصرها القادرين على حمل السـلاح في صفوف قوات 
الجيش والشرطة العراقية، أما الباقون فيجري ضمهم تباعاً 

للوزارات والدوائر الحكومية.

توقعات بترحيل ملف الصحوات إلى الحكومة المقبلة 

بغداد ـ «القدس العربي»: 

لرئيـس  الإعلامـي  المستشـار  أكـد 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي علي 
الموسـوي أن حكومـة بـلاده «سـتقدم 
مهمـة  لإنجـاح  التسـهيلات  جميـع 
المبعـوث الدولي فـي تقصـي الحقائق 
حـول هجمـات الاربعـاء الدامـي فـي 
بغـداد الشـهر قبـل الماضـي ومعاينـة 
جميـع الأدلـة التـي بحوزتهـا وجميع 
تمتلكهـا»  التـي  الاخـرى  التفاصيـل 

حسب قول.
«نحـن  الجمعـة  الموسـوي  وقـال 
يحتاجـه  مـا  كل  لتوفيـر  مسـتعدون 
حركتـه  وتسـهيل  الأممـي  المسـؤول 
بهـدف التوصل إلى نتائـج مبنية على 
مهمـة  ونجـاح  والوثائـق  الحقائـق 
التحقيـق التـي سـيأتي مـن أجلهـا». 
وأردف «أصبحـت القضيـة على درجة 
كبيـرة مـن الأهمية بالنسـبة لنا، وهي 
لم تعـد مسـألة عراقيـة فحسـب بقدر 
كونها تتعلق بظاهـرة الارهاب العالمي 
وسـبل مكافحتهـا، وبالتالـي فـإن أي 
تقدم فيها سـيعود بالنفع على الجهود 
الدوليـة والاقليمية لتجفيـف منابعها 

واستئصالها» على حد وصفه. 
وأضاف المسـؤول العراقـي «عندما 
طلبنا من مجلس الأمن الدولي إرسـال 
الاعتـداءات،  فـي  للتحقيـق  مبعـوث 
أردنـا أن يكـون هـذا المبعـوث متفرغا 
الجديـة  وبمسـتوى  ومتخصصـا 
والحياديـة والمهنية التي تتطلبها مهام 
حساسـة كهـذه وهـو الأمـر الـذي لـم 
تعترض عليـه الأمم المتحدة». وخلص 
مستشـار رئيس الـوزراء العراقي الى 
القول «نحن نتوقع مساعدة ومساندة 
عانـت  تلـك  لاسـيما  الـدول،  جميـع 
وتعانـي مـن ظاهـرة الارهـاب، ونأمل 
أن تسـير الأمـور على النحـو المطلوب 
بالشـكل الـذي يـؤدي فـي النهاية إلى 
القضاء على الارهابيـين ومنع التدخل 
الخارجي في شـؤون العراق» على حد 

تعبيره
من جانبة، أكد نائب وزير الخارجية 
فيصل المقداد أنه ناقـش خلال الزيارة 
التـي يقوم بها حاليا إلى واشـنطن كل 
مـا يتعلق بالأزمة العراقيـة، «مبينا ان 
الأزمة مـع الحكومة العراقيـة هي أزمة 
مفتعلـة بكل ما تعنيـه الكلمة من معنى 
ونحـن طلبنـا مـن الحكومـة العراقية 
أدلـة على ذلـك وحتى هـذه اللحظة لم 
تقدم إي نـوع من الأدلة على الرغم مما 
يتبجح به بعض المسـؤولين العراقيين 
بصورة لا تعكس على الإطلاق ما يكمن 

وراء مثل هذه الادعاءات».
وأضـاف المقـداد: «نحـن يؤلمنـا مـا 
حـدث في العراق وقد نقلنا إلى الإدارة 
الأمريكيـة ان سـورية تقـوم بواجبهـا 
بشـكل كامل فيما يتعلق بالحفاظ على 
امن واسـتقرار العراق والجميع يعرف 
ان هـذه الأزمـة المفتعلـة جـاءت بعـد 
الإعلان عن اتفاق شراكة إستراتيجية 
بـين البلديـن، وهـذا يعنـي أن هنـاك 
الحكومـة  وفـي  العـراق  فـي  أطرافـا 

العراقية غيـر جادة في اسـتمرار هذه 
الشراكة الإسـتراتيجية بين البلدين لما 
فيه مصلحة العراق ومصلحة سـورية 
ومصلحـة الوضع والأمن والاسـتقرار 

في المنطقة».
العراقيـة  الحكومـة  أن  إلـى  يشـار 
يتولـى  أن  سـابق  وقـت  فـي  رفضـت 
المبعـوث الخـاص للأمـين العـام للأمم 
المتحـدة في العـراق أد ميلكرت، قضية 
التحقيـق بملـف الإرهاب فـي العراق، 
ودعـت إلى تعيـين مبعوث آخـر تكون 

مهمته الرئيسة هي إجراء التحقيق.
الأمم  مـن  طلبـت  بغـداد  وكانـت 
دوليـة  محكمـة  تشـكيل  المتحـدة 
للتحقيـق فـي التفجيـرات التي وقعت 
آب/  19 فـي  العراقيـة  العاصمـة  فـي 

أغسـطس الماضي، وأسـفرت عن مقتل 
الحكومـة  واتهمـت  المئـات.  وإصابـة 
العراقية سورية بإيواء العناصر التي 
خططت لتلك التفجيـرات، وهي تمتلك 
أدلة واعترافـات تحتفظ بها تعزز هذه 
الاتهامات، وهو ما فجر أزمة سياسـية 
إلـى  طريقهـا  تجـد  لـم  البلديـن  بـين 
التسـوية رغـم الاجتماعـات الثنائيـة 
التي عقدت بمشاركة تركيا التي دخلت 
كطـرف وسـيط لحلحلتهـا إلـى جانب 
الأمين العـام للجامعـة العربيـة عمرو 

موسى.

 

مستشار للمالكي: سنقدم جميع التسهيلات لإنجاح 
مهمة المبعوث الدولي لتقصي الحقائق

عراقي يبيع طيور في سوق الجمعة ببغداد  (رويترز)

عبد المطلك الجبوري يصافح احد المسؤولين في حزب الدعوة اثناء اعلان «ائتلاف دولة القانون» الخميس  (اف ب)

القوات العراقية تعتقل اثنين 
من المشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة

التيار الصدري يختار مرشحيه
 للانتخابات التشريعية في العراق

■ بغــداد - د ب أ: أعلــن الجيــش 
الأمريكــي في بيان له الجمعة أن قوات 
الامن العراقية اعتقلت اثنين من أعضاء 
تنظيــم القاعــدة فــي العــراق يشــتبه 
فــي أنهمــا وراء العديد مــن الهجمات 
بالسيارات المفخخة في مدينتي بغداد 

وكركوك. 
فقد اعتقلت قوات عراقية وأمريكية 
خالــد حســين الجوالــي - وكنيته أبو 
أنــاس - فــي منطقة المنصــور جنوب 

غربي بغداد. 
وقال البيان إن أبو أناس يشتبه في 
أن لــه علاقات أيضا بالتخطيط وتنفيذ 
الماليــة  شــن هجمــات ضــد وزارتــي 

والخارجية. 
يذكر أنه في شــهر آب / أغســطس 
الماضي هزت سلســلة مــن التفجيرات 

العديد  العراقية مســتهدفة  العاصمــة 
من المبانــي الحكومية قتلــت نحو مئة 

شخص وإصابة 1200 آخرين. 
وأوضــح البيــان أن أبو أنــاس كان 
يخطط لهجمات أخرى في بغداد فضلا 

عن تهديد المؤسسات وقوات الامن. 
وفي مدينة كركوك شــمالي العراق 
اعتقلت قوات الآمن مشتبه بتورطه في 
الارهاب يدعي حجي خالد بالقرب من 
تازة خورماتو والتــي تقع على بعد 24 

كيلومترا جنوب غربي كركوك. 
وقــال البيــان إن خالــد ســاعد في 
التخطيط وتنفيذ هجمــات متفرقة في 

كل أنحاء المنطقة. 
يذكــر أن تنظيم القاعــدة في العراق 
متحالــف مع الشــبكة الدوليــة لتنظيم 
القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن. 

التيـار  باسـم  متحـدث  اعلـن  ب:  ف  -ا  النجـف    ■
الصـدري الجمعة اجـراء انتخابات تمهيديـة في قواعده 
لاختيـار مرشـحيه الـى الانتخابـات التشـريعية المقررة 
منتصف كانون الثاني/يناير المقبل ضمن قائمة «الائتلاف 

الوطني العراقي».
وقـال الشـيخ صـلاح العبيـدي لوكالة فرانـس برس 
ان «التيـار الصدري يجـري انتخابات في عمـوم العراق 
لقواعـده الجماهيريـة من اجل تحديد الشـخصيات التي 

سيتم ترشيحها الى الانتخابات البرلمانية».
انتخابهـم  سـيتم  الذيـن  «الاشـخاص  ان  واضـاف 
يتمتعـون بقاعـدة جماهيريـة وفـي حـال اقـرار القائمة 
المغلقـة فـان هـؤلاء الاشـخاص الذيـن يتـم اختيارهـم 
سيضمنون حصول التيار الصدري على نسبته الحقيقية 

في الانتخابات».
وحـول اعـلان رئيس الـوزراء نوري المالكـي «ائتلاف 
دولـة القانون»، قـال العبيدي «نحن مع قيـام الائتلافات 
التـي تتبنى الخـط الوطنـي والاحتمـالات مفتوحـة بان 
يتشـكل ائتـلاف موحـد مـع دولـة القانـون اذا توافـرت 

الشروط».
ومـن المتوقع اجراء الانتخابات التشـريعية في 16 من 

كانون الثاني/يناير المقبل.
واكد العبيدي ان «الشـرط الوحيد للتيار الصدري هو 
ان يكون الائتلاف قائما على اسس وطنية عراقية وممثلا 

لشرائح المجتمع العراقي».
واوضـح مصـدر فـي اللجنـة الانتخابيـة ان «اللجان 
المكلفة بمقابلة المرشـحين، كل في محافظته، بدأت اعمالها 
منذ نحو شـهر» مشيرا الى ان «مكتب الصدر في الكاظمية 

مخصص لمقابلة المرشحين في محافظة بغداد».
واكد ان «موعد الانتخابات لاختيار المرشحين، سيكون 

الجمعة في 26 تشرين الاول/اكتوبر الجاري».
وقام انصار التيـار الصدري بتوزيع مطبوعات تحض 
علـى المشـاركة فـي الانتخابـات الاوليـة مرفقة بشـروط 

الترشيح، خلال صلاة الجمعة امس.
يذكر ان التيار الصدري شـريك فـي «الائتلاف الوطني 
العراقي» الذي يضم غالبية الاحزاب الشـيعية باستثناء 

حزب «الدعوة الاسلامية» بزعامة المالكي.

محمود المشهداني

أزمة بين جامعة الدول العربية 
والعراق بسبب تصريحات المالكي

■ القاهــرة ـ د ب أ: أبدت جامعة الدول العربية أســفها لمــا ذكره رئيس الوزراء العراقي نــوري المالكي من ان 
المســاعي العربية لنقل القضية بين العراق وســورية من الامم المتحدة إلى الجامعة العربية سيؤدي الى «تضييع 

حقوق العراقيين». 
وكانت الحكومة العراقية اتهمت سورية مباشرة بإيواء قادة حزب البعث العراقي الذين يقفون وراء سلسلة 

التفجيرات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في يوم 19 آب/أغسطس الماضي. 
وقال مصدر مســؤول في الجامعة العربية في تصريحات ادلى بها الجمعة «إننا نأســف لمثل هذا الموقف غير 
المقبول، مؤكدا ان الجامعة عملت منذ سنوات لتحقيق مصالح الشعب العراقي بكل فئاته وأطيافه». وأضاف أن 
رئيس الوزراء العراقي يعلم ذلك جيدا وتابع جهود الجامعة على مر الســنوات ومنذ اجتماع المصالحة العراقية 
الــذي عقد في الجامعة في تشــرين الثاني/نوفمبر عام 2005 وشــارك فيها المالكي قبــل ان يتولى مهام منصبه 
اضافة الى الزيارات التي قام بها امين عام الجامعة العربية للعراق في أصعب الظروف. وأكد المصدر أن الجامعة 
العربية لم تطلب نقل ملف القضية بين العراق وســورية اليها.  وتابع المصدر «وزير الخارجية العراقي هوشــيار 

زيباري اكد في اكثر من مناسبة تأييده للمساعي العربية التركية للعمل على الخروج من الازمة مع سورية».  
وذكر ان الجامعة العربية وتركيا يعملان على التوصل لذلك بما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين. 

وتســاءل المصدر عن كيفية مواءمة مطالبة العراق بدعم عربي في مختلف المجالات ثم ياتي بعد ذلك مثل هذا 
التشكيك في دور الجامعة العربية. 

وطالب المصدر بوقف هذه الشكوك والتشكيك في المواقف العربية ازاء العراق والذي تعتبره الجامعة العربية 
ركيزة اساســية للعالم العربي ودولة لها قدرها ودورها مما يتطلب العمل على اســتفادة العراق من الدور الذي 

يمكن ان تقوم به المؤسسة التي تعبر عن المصالح العربية. 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

تدخل الحكومة المصرية اليوم السبت 
فـي أصعب إختبار من نوعه على إثر بدء 
العام الدراسـي الجديد فـي ظل حالة من 
الإستنفار غير المسبوق بسبب إستشراء 

مرض إنفلونزا الخنازير.
وتشـير معلومـات ترفـض الحكومـة 
الإعتراف بها بأن مصـر تأتي في صدارة 
الـدول الأكثـر تعرضـاً للتهديـد بتفشـي 
أسـطول  أسـوأ  تملـك  كونهـا  الوبـاء 
لنقـل المواطنـين حيـث ان إزدحـام كافـة 
الشـاحنات والمترو يرشـح لغـزو المرض 

للعديد من منازل المصريين.
المصريـين  فقـراء  اكتفـى  وبينمـا 
بتسـليح أبنائهـم بالمناديـل والصابـون 
وبعـض المطهـرات فإن الأغنياء شـرعوا 
فـي إسـتخدام وسـائل أكثر كلفـة تتمثل 
في عقاقيـر وأمصال تبيعهـا الصيدليات 
بسعر مرتفع لا تقوى عليه موارد الفقراء 

الضعيفة.
وقـد تـرددت معلومـات شـبه مؤكدة 
عـن قيـام وزارة الصحـة بتطعيـم أبناء 
كبار المسـؤولين وعائلاتهم بمصل مرتفع 
السـعر من ميزانية الدولـة، بينما تركت 
الفقـراء يواجهـون المخاطـر بصدورهـم 

العارية.
ونظـراً لميزانية الحكومـة التي تعاني 

المزيـد مـن الديـون والتضخـم لـم تجـد 
الحكومة أمامها سـوى إتباع طرق تنتمي 
للوقايـة تنتمـي لزمـن الحـرب العالميـة 
الأولـى كأن تشـدد علـى المواطنـين على 
واسـتخدام  أياديهـم  غسـل  ضـرورة 
مناديـل وعـدم المصافحـة أو العطس في 

الأماكن المزدحمة.
علـى  المصريـين  أحاديـث  وكشـفت 
المقاهـي وفـي التجمعـات عـن عـزم عدد 
أول  فـي  المـدارس  مقاطعـة  علـى  كبيـر 
أسـبوع إنتظـاراً لما سيسـفر عنـه وضع 

الفيروس واستراتيجيته. 
وفي ظل حالة الفزع العام من انتشـار 
وباء إنفلونـزا الخنازير ينتظر أن ترتفع 
نسبة غياب الطلاب إلى 50٪ بالمدارس 
وربمـا تصل إلـى 70٪ بالجامعات وهو 
ما دفع وزارتي التعليـم العالي والتربية 
والتعليـم إلى اسـتخدام كافة الوسـائل 
لحـث أولياء الأمور على إرسـال أولادهم 
للدراسة في ظل شبة اتفاق بين قطاع كبير 
منهم على مقاطعة العام الدراسي خاصة 
المـدارس الحكوميـة بالمناطـق الشـعبية 
التي يصـل معدل الكثافـة بالفصول فيها 
إلـى 120 طالبا وسـوف ينخفض إلى 60 
طالبـا فقط حتـى في حالـة تطبيق نظام 
الفترتين أو اسـتخدام الدراسة بالتبادل 

بنظام الثلاثة أيام.
وكان آخـر من اسـتعانت به الحكومة 
لحـث أوليـاء الأمور علـى عـدم مقاطعة 
الدراسة هم خطباء المساجد حيث صدرت 

تعليمات بتخصيص خطبة الجمعة امس 
للحديث عن ضرورة الانتظام بالدراسـة 
إنفلونـزا الخنازيـر يمكـن  وأن مخاطـر 
اسـتخدام  وعـدم  بالنظافـة  مقاومتهـا 
أدوات الغيـر. وأكـد خطباء المسـاجد أن 
الجامعـات ووزارتـي الصحـة والتربية 
مشـددة  بإجـراءات  قامـوا  والتعليـم 

للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.
وقد دعا إمام مسجد (الكيخيا) بوسط 
القاهـرة وهو من أقدم مسـاجد العاصمة 
المواطنـين للإهتمـام بالنظافة جيـداً من 
أجـل الوقايـة، معتبـراً الوضـوء إحدى 
الطـرق المثلى فـي الوقاية مـن الأمراض 

المعدية.
وأشـار العديـد مـن خطباء المسـاجد 
ا  جـدًّ ضـار  الدراسـة  تعطيـل  أن  إلـى 
بالعمليـة التعليميـة، مطالبـين الأهالـي 
بعـدم الاسـتماع للشـائعات التـي تؤكد 
أن الفيروس سـيصيب أعـدادا كبيرةً من 

طلبة المدارس والجامعات.
كمـا شـرعت الكنائـس فـي مختلـف 
المـدن والقـرى المصريـة بتوعيـه أبنائها 
مـن مخاطـر المـرض وضـرورة الإهتمام 

بالنظافة العامة وعدم الإهمال فيها.
وقامـت لجان المتابعة بوزارة  التربية 
والتعليـم امس الجمعة بجـولات تفقدية 
للاطمئنـان على توافر غرف العزل وعدم 
أمـام  التقليديـة  القمامـة  أكـوام  وجـود 
المدارس، كما تأكدوا مـن توافر المطهرات 

بكل مدرسة.

بالقاهـرة  الميـاه  شـركة  أعلنـت  كمـا 
يتـم  لا  حتـى  الطـوارئ  حالـة  الكبـرى 
قطـع المياه عـن المدارس في ظـل الحاجة 
الماسـة لـه إلى غسـل الأيدي باسـتمرار. 
وسـوف يقوم الدكتور هانـي هلال وزير 
التعليم العالـي اليوم (السـبت) بجولة 
صباحية في جامعة القاهرة وأخرى بعد 
الظهـر بجامعة عين شـمس لتفقد انتظام 
الدراسة وتوفر وسـائل مواجهة المرض، 
مؤكدًا على حظر حضور طلبة الانتسـاب 
الموجه للحرم الجامعي لتخفيف الكثافة، 
مشـيرا إلـى أن محاضراتهم سـوف تبث 

عن طريق القنوات الفضائية.
ورغم قيام مجلس الجامعات بالإعلان 
عن تقليل الكثافـة بالمدرجات أو القاعات 
الدراسـية بحيـث تصـل إلـى 300 طالب 
علـى الأكثـر إلا أن هنـاك صعوبـة كبيرة 
فـي تطبيـق هـذا النظـام بالكليـات ذات 
الأعداد الكبيرة مثـل التجارة والحقوق، 
وذلك نظرًا لأن اليوم الدراسـي لن يكفي 
لتقسـيم الطـلاب كمـا أن عـدد القاعـات 
امتـداد  رغـم  الجامعيـة  والمدرجـات 
الدراسـة بالجامعات 12 ساعة يوميا كما 

أعلن وزير التعليم العالي.
وفـي العديـد مـن مـدن وقـرى مصـر 
الصـوت  بمكبـرات  المـدارس  اسـتعانت 
بالمساجد  لحث أولياء الأمور على إرسال 
أولادهـم للمـدارس، مؤكديـن أن الوضع 
تحـت السـيطرة وأنـه لا مبـرر لحرمـان 

الطلاب من الدراسة.

وفـي سـياق متصـل أشـار  الدكتـور 
رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية 
والتعليـم  إلى أنه تم الاسـتعداد لشـرح 
المناهج طبقًا لخطة توزيع المقررات، وقال 
إن المـدارس أعلنت الجداول الدراسـية، 
وقامت بتسليم النسـبة الأكبر من الكتب 

الدراسية.
كمـا صدرت الأوامر  لمعظـم الجامعات 
المغتربـين  الطـلاب  بالبـدء فـي تسـكين 
بالمـدن الجامعية  والحـرص على تطهير 
الأسرة والغرف والمطاعم بالمواد المعقمة. 
كما صدرت تعليمات مشـددة من قيادات 
الجامعـات على وجود هيئـات التدريس 
منذ اليوم الأول للدراسـة وعدم السماح 

بالتغيب لأي سبب 
وتـرددت معلومات عـن أوامر صدرت 
لمديري المدارس بعدم نشـر أي معلومات 
مـن  أي  علـى  المـرض  ظهـور  حالـة  فـي 
أوليـاء  باسـتدعاء  والإكتفـاء  التلاميـذ 

المور وتسليمهم أبناءهم في صمت.
وتخشى الأجهزة الأمنية من أن يسفر 
إنتشـار الفيروس بين الطلبـة لانتفاضة 
شـعبية لايقوى النظـام علـى مواجهتها 
في ظـل حالة الغليـان المتزايد في صدور 
المصريـين الذين باتـوا على يقـين بأن ما 
كانت تـروج له صحف وقـوى المعارضة 
حـول  النظـام  عـن  عقديـن  مـدار  علـى 
إنتشـار الفساد في كافة المؤسسات ليس 
مجـرد أكاذيـب وإنما هي حقائق كشـفت 

عن صدقها الأيام الراهنة.

مصر: 18مليون طالب يتوجهون للمدارس وسط
 مخاوف من إنتفاضة شعبية إذا ما انتشر وباء انفلونزا الخنازير 

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

تلقـى أصدقـاء وأقـارب مليارديـر المقـاولات 
والرجـل الثالـث في لجنـة السياسـات بالحزب 
الوطنـي صفعة قوية، وذلـك عقب رفض الدكتور 
أحمد فتحي سـرور رئيس مجلس الشعب،احالة 
بشـأن  الوطنـي  نائـب  أبوهيـف  آمـر  اقتـراح 
تعديـل بعض مـواد قانـون العقوبـات إلى لجنة 
الاقتراحات لمناقشـته، وطلب منه سحب مشروع 

التعديل.
وقد أكدت مصـادر برلمانية أن الدكتور سـرور 
ابلـغ النائـب رفضـه ادراج تعديـلات تشـريعية 
علـى قانون العقوبات، تؤثـر عليقضايا منظورة 
أمـام القضاء،خاصة أن التعديل له علاقة بقضية 
هشـام طلعت مصطفى.وكان آمـر أبوهيف نائب 
الوطني تقدم بتعديل تشـريعي ينـص على عدم 
جـواز محاكمـة أي مصري يرتكـب جريمة خارج 

مصر. 
وأكدت المصادرأن رئيس مجلس الشعب،اشار 
إلى ضـرورة ادخال تعديل على قانون العقوبات 
يقضي بمحاكمةغير المصري الذي يرتكب جريمة 
ضد مصـري في خارج البـلاد. كما أشـار إلى أنه 

لايحبذ كثرة التعديلات على قانون العقوبات. 
وفـور علـم العائلـة وعدد مـن رجـال الأعمال 

والنـواب الذين تربطهم علاقة وطيدة مع هشـام 
مصطفى خيمت حالة من الحزن على الجميع.

وكانت عائلة ملياردير العقارات تأمل كثيراً في 
أن يسـفر إقرار مشـروع القانون عن نجاة هشام 
من حبل المشـنقة الذي يقترب منه على أساس أن 
جريمة قتل سـوزان تميم أرتكبت خارج الأراضي 
المصريـة، وبالتالي وفقـاً لمشـروع القانون الذي 
رفض كان بوسع هشام النجاة من المصير المؤلم.

وكانـت العائلـة قـد زارت هشـام خـلال عيـد 
الفطـر وحرصـت امـه وزوجتـه على حمـل كمية 
كبيـرة من الحمام المحشـي بالفريـك وكعك العيد 
اللذيـن يحبهما كثير بالرغم من تعليمات الأطباء 
له بعدم الإسـراف في تناول أطعمة ذات سعرات 

حرارية مرتفعة.
غيـر أن الأنبـاء المتسـربة مـن داخل السـجن 
الذي يقيم فيه تشـير إلى أنه أصبح شـديد الزهد 
فـي الأكل ويفضل الخلوة لبعض الوقت وإن كان 
يتابع أخبار مشاريعه حيث يسمح له باستخدام 
هاتـف محمول. وفي سـياق متصل  قـال الدكتور 
شوقي السيد رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال 
إن أسـرة موكله تزوره بصورة منتظمة وبشـكل 
يـكاد يكون شـبه يومي، ويتناوب أخـوه والدته 
وأخته على لقائـه للتخفيف عنه، ويتم ذلك وفق 
لوائـح وقوانـين إدارة السـجن. ونفى السـيد ما 
تردد من أن سـلطات الأمن تقـوم بالتضييق على 
موكله ومنعه من الاختلاط بالمساجين، خصوصا 

الإخـوان  جماعـة  علـى  والمحسـوبين  المنتمـين 
المسـلمين، مؤكـدا ارتفـاع روح هشـام المعنويـة 
علـى  وحصولـه  اللـه  بقضـاء  البالغـة  وثقتـه 
البراءة. وأضاف السيد في تصريحات خاصة أن 
الطعـون التي قدمتها هيئة الدفاع عن هشـام هي 
في حـوزة نيابة النقض الآن والتـي بدورها تعد 
تقاريـر وبيانـا برأيها في مذكـرات الطعن تمهيدا 

لتحديد جلسة لنظر القضية مرة أخرى.
وعلمت «القدس العربـي» أن عددا من قيادات 
الإخوان الموجودين في سجن مزرعة طرة إلتقوا 
هشـام فـي حديقـة السـجن وأن بعضهـم دعـاه 
لتنـاول الطعـام معهـم ودارات حـوارت بينهـم 
وبينه ونصحـوه بالتقرب إلى اللـه عز وجل كي 

يخرج من أزمته.
وكانـت معلومات شـبه مؤكدة قـد ترددت عن 
أن سلطات السجن تسعى لإبعاد هشام مصطفى 
عن قيادات الإخوان الموجودين على بعد خطوات 
من زنزانته خشية التأثير على أفكاره ودفعه في 
نهايـة الأمر لاعتناق مبـادئ الجماعة ولأجل ذلك 

قامت السلطات بإبعاد كلا الفريقين عن الآخر.
النفسـية  الحالـة  أن  إلـى  مراقبـون  ويشـير 
السـيئة التي يمر بها مليارديـر العقارات ورفض 
النظام مسـاعدته قـد يدفعان به نحـو التعاطف 
مع الإخوان خاصة أنهـم بمفردهم الذين يمدونه 
بحبـال الصبـر والأمـل فـي اللـه أن يخفـف عنه 

ويقيله من عثرته.

الإخوانيـة  المجموعـة  عـن  المعـروف  ومـن 
الموجودة في سـجن مزرعة طـرة قدرتها البالغة 
علـى تجنيـد المسـتهدفين بسـبب سـعة إطلاعها 
وقدرتهـا البالغة علـى التأثير فيمـن حولها ومن 
بين تلك المجموعة عبد المنعم أبو الفتوح والمهندس 

خيرت الشاطر.

محاميه نفى عزلته ومخاوف أمنية من تجنيد الإخوان له

 الاحباط يخيم على عائلة هشام مصطفى بعد فشل أحدث محاولة برلمانية لإنقاذه

هشام طلعت مصطفى

■ بادانغ ـ مانيلا ـ وكالات: وجهت اندونيسيا 
نداء للحصول على مساعدات دولية الجمعة فيما 
تواصل فرق الاغاثة البحث عن ناجين بين انقاض 
المباني وسط انتشار روائح الجثث المتحللة، فيما 

اعلنت الفلبين حالة الطوارىء.
وفـي مدينة بادانغ التي دمرهـا الاربعاء زلزال 
بلغت قوتـه 6 .7 درجة تعمل فـرق الطوارئ التي 
تفتقر الى التجهيزات على مدار السـاعة لانتشال 
جثـث من بـين الانقـاض بعدمـا وصلـت حصيلة 

الزلزال الى 1100 قتيل على الاقل. 
وفي القرى المحيطة بعاصمة سومطرة الغربية 
قال ناجون امضوا يومين في العراء انهم يعانون 
مـن الجـوع والخوف ومـا زالـون بانتظـار اولى 

بشائر المساعدات الحكومية.
وقالـت وزيـرة الصحـة الاندونيسـية سـيتي 
فضيلة سوباري للصحافيين «مشكلتنا الرئيسية 
هـي ان الكثيـر من الضحايـا ما زالـوا محاصرين 
تحت الانقاض. ونحن نحاول جهدنا انتشالهم». 
وقالت «نحتاج الى مساعدات من دول خارجية 
في جهود الاخلاء. نحتاجهم ليزودونا بفرق انقاذ 

ذات كفاءة مجهزة بمعدات». 
معالجـة  الطبيـين  العاملـين  مـن  طلبـت  كمـا 
الضحايا المصابين بجروح خطيرة ويعاني الكثير 
منهـم من كسـور في العظام. وتعهـدت العديد من 
الـدول بتقـديم المسـاعدة، الا ان الطـرق المغلقـة 

وخطـوط الكهربـاء المقطوعة وشـبكات الاتصال 
السـيئة تعيق جهـود تنظيم عملية انقاذ واسـعة 

النطاق. 
وقال سـوريادي سـويدارمو الطبيـب الجراح 
في خدمة عربات الاسـعاف الطارئة في العاصمة 
جاكرتا الذي وصل مع عشـرة خبراء مدربين على 
دخـول المبانـي المنهـارة «لا تتوفر لدينـا المعدات 
الملائمـة. ليس لدينا حتـى كلاب». وصرح لوكالة 
فرانس برس ان «قيادة (العمليات) سـيئة كذلك، 

وستعيق جهودنا للانقاذ». 
وفيمـا يعمل عمـال الانقاذ في درجـات حرارة 
مرتفعـة، فان فـرص العثـور على احيـاء من بين 

الانقاذ أخذت في التناقص سريعا. 
وصرح الامين العام للهلال الاحمر الاندونيسي 
جازولي امباري لوكالة فرانس برس انه «بالنظر 
الى الوضع الحالي، فان فرص العثور على احياء 
بـين الانقـاض قليلـة للغايـة».  وبدأ الوقـت ينفد 
بالنسـبة لراتنـا كورنيـا سـاري المحاصرة تحت 
انقـاض مدرسـتها المنهـارة لليـوم الثالـث علـى 

التوالي. 
وفيما كان شـقيقها اليائس انـدرا فيجايا يقف 
بالجوار، كان عمال الانقاذ يحاولون الوصول الى 
شقيقته البالغة من العمر 20 عاما ويمدونها بالماء 
والبسـكويت لكـي تبقـى علـى قيد الحيـاة خلال 
محنتها.  وقال اندرا لوكالة «فرانس برس»، «انها 

لا تزال على قيد الحياة، لقد تمكن عمال الانقاذ من 
الاتصال بهـا ولكننا نخشـى ان تسـتغرق عملية 
الانقـاذ الكثير من الوقت مما يمكـن ان يؤدي الى 
وفاتها».  واضـاف «ان عملية الاجـلاء بطيئة. لم 
تكن هناك معدات في اليوم الاول من الزلزال، ولم 
تصـل الة الحفر الا فـي اليوم الثانـي، وفي اليوم 

الثالث لا تزال شقيقتي مدفونة تحت الانقاض». 
واعلنـت الامم المتحدة في نيويـورك الخميس 
وتقـدر  الكارثـة.  فـي  قتلـوا  شـخص   1100 ان 
الحكومة عـدد القتلى بنحو 777 شـخصا، الا انها 

قالت ان الرقم يمكن ان يرتفع. 
وسعى الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ 
يودهويونو الى ان يوحي بان الحكومة مسيطرة 
على الوضع بعدمـا وجهت انتقادات الى حكومته 
فـي اسـتجابتها لكارثة المد البحري (تسـونامي) 
التـي وقعت عـام 2004 وادت الى مقتـل 168 الف 
شخص في ولاية اتشـيه. وبدأت طائرات محملة 
بالمسـاعدات في الوصـول، كما يوجـد العديد من 
المنظمات الدولية على الارض وارسـلت حكومات 
اجنبية من بينها اليابان وسويسـرا والمانيا فرق 

اغاثة متخصصة واموالا. 
الا ان العديدين من سـكان القرى خارج بادانغ 

قالوا انهم لم يتلقوا اي مساعدات. 
وصـرح انراليس (40 عاما) احد سـكان باراك 
لوكالـة  بادانـغ  اطـراف  علـى  الواقعـة  بـوروك 

«فرانـس برس» «نحن نعيش في خوف من وقوع 
زلـزال اكبر. ونشـعر بالغضب لانه لـم تصلنا اية 

مساعدات. نحن نعاني من الجوع والصدمة».
وأعلنـت «حالـة كـوارث» فـي جميـع مناطـق 
الفلبـين الجمعة مع تحـرك الاعصـار بارما القوي 
بالقـرب مـن جزيرة لوزون الرئيسـية فـي البلاد 
بعد أقل من أسبوع من هبوب العاصفة الاستوائية 
كيتسانا التي تسببت في دمار بالعاصمة والمناطق 

النائية. 
تيـودورو  جيلبيرتـو  الدفـاع  وزيـر  وقـال 
القـوة  الحكومـة  إعطـاء  يسـتهدف  الاعـلان  إن 
للسـيطرة على أسعار السـلع الرئيسية والافراج 

عن تمويلات طارئة محلية. 
وتابع تيودورو أن مسـؤولين محليين بإقليمي 
علـى  يشـرفان  الشـماليين  وبامبانجـا  بـولاكان 
إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من ضفاف 
الانهار وفي المناطق المنخفضة التي يمكن أن تشهد 
فيضانـات عندما يضـرب الإعصار بارمـا المنطقة 

اليوم السبت طبقا لتوقعات الارصاد الجوية. 
وجـرى إجلاء أكثـر من ألفـي سـاكن أيضا في 
إقليمـي البـاي وكامارينـس نورت بشـرق البلاد 

اللذين يقعان على مسار العاصفة. 
وحـذر تيـودورو السـكان بـأن هـؤلاء الذين 
رفضوا إجلاءهم لا يتعين أن يتوقعوا إنقاذهم إذا 

حوصروا وسط مياه الفيضانات. 

الفلبين تعلن «حالة كوارث» بسبب الإعصار بارما اندونيسيا
 تطلب مساعدات عقب الزلزال والوقت ينفد لانقاذ المحاصرين تحت الانقاض

ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان  ■ دبـي 
الحـرب فـي شـمالي اليمـن هـي نتيجـة 
سياسـة الحكومة التي سـعت الى وضع 
السـلفيين السـنة فـي مواجهـة الزيديين 
الشـيعة للحفاظ على التوازن، وذلك في 
بلد تطغى عليه التركيبة القبلية وسكانه 

مدججون بالسلاح.
وقال الاكاديمي اليمني محمد ظاهري 
لوكالـة فرانـس بـرس انـه فـي اسـاس 
الحرب التي اشـتعلت جولتها السادسة 
هنـاك  الماضـي،  اب/اغسـطس   11 فـي 
«اخطـاء ارتكبتها الحكومة التي تسـعى 
سياسـتها الرسـمية الـى الحفـاظ علـى 

التوازن» بين السلفيين والزيديين.
مـن جهتـه، نـدد الامـين العـام لحزب 
قـال  بمـا  زيـد  حسـن  الزيـدي  الحـق 
النظـام»  داخـل  اجنحـة  «صـراع  انـه 
الـذي «يبنـي سـلطته علـى تحالـف بين 
الاسلاميين السلفيين والقبائل» في وجه 

الزيديين.
والزيديـة فـرع من الشـيعة ويشـكل 
اتباعهـا اقليـة فـي اليمـن ذات الغالبيـة 
السـنية لكنهم يشكلون غالبية في شمال 
غرب البـلاد. واضاف زيد لوكالة فرانس 
بـرس ان «الموالين والمناهضـين للرئيس 
علـي عبـد الله صالـح يعرقلـون اي حل 

للدفاع عن مصالحهم».
الزيـدي  التمـرد  السـلطات  وتتهـم 
الحوثي بالسـعي الى اعادة حكم الامامة 
فـي   898 فـي  تأسسـت  التـي  الزيديـة 

محافظة صعدة الشـمالية ووضعت حدا 
لها ثـورة العـام 1962. كما تتهمـه بتلقي 

الدعم من ايران.
التهـم  هـذه  الحوثيـون  وينفـي 
مسـؤولية  الحكومـة  ويحملـون 
ان  يعتبـرون  انهـم  اذ  الدائـرة  الحـرب 
السـلطات تهمش الزيديين وتقوي نفوذ 
السـلفيين، كمـا تحـارب عداءهـم، علـى 
الطريقـة الايرانيـة، للولايـات المتحـدة. 
وقـال المتحـدث باسـم المتمرديـن محمد 
عبدالسـلام لوكالة فرانـس برس «نحن 
لا نريـد عودة الامامة. انها تهم لا اسـاس 
لهـا مـن الصحـة. لقـد حاربنـا مـن اجل 
مسـاجدنا وتراثنـا وفكرنـا وارضنا ولا 
نطالب الا بالمسـاواة مع باقـي المواطنين 

في بلدنا الذي تحكمه دكتاتورية».
واضاف ان «مقاربتنا سـلمية وليست 
طائفيـة. انهـا فـي الواقـع ثقافيـة: نريد 
ان نعـود الـى سـبيل القـرآن لنتمكن من 
مواجهـة الغـزو الامريكـي علـى الصعيد 
والسياسـي  والعسـكري  الثقافـي 

والاقتصادي».
شـعارات  غالبـا  الحوثيـون  ويـردد 
لاسـرائيل»  و»المـوت  لامريـكا»  «المـوت 
و»اللعنة على اليهود والنصر للاسلام». 
وازداد عـداء الحوثيـين للامريكيـين منذ 
انضمـت الحكومـة اليمنيـة الـى الحرب 
علـى الارهـاب التـي اطلقتهـا الولايـات 
المتحدة بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 
2001، وايضـا بعـد الاجتيـاح الامريكـي 

للعراق في 2003. وكان حسين بدر الدين 
الحوثي مـن ابرز قياديي الزيديين الا انه 
قتل فـي 2004 بعـد ان اعلـن التمرد على 
الحكومـة في صعدة مع العلم انه كان في 

السابق حليفا للنظام.
وابتعد حسـين الحوثي عـن الحكومة 
للولايـات  المواليـة  سياسـتها  بسـبب 
المتحـدة وانفتاحهـا علـى الوهابية التي 
تنتشـر في السـعودية المتاخمة لمحافظة 

صعدة.
الحـق  لحـزب  العـام  الامـين  وقـال 
الـى  نسـبة  الحوثيـين،  المتمرديـن  ان 
حسـين الحوثي «يخشـون مـن ان يحتل 
فعلـوا  كمـا  تمامـا  اليمـن  الامريكيـون 
العلـم  مـع  والعـراق»  افغانسـتان  فـي 
ان واشـنطن تعتبـر اليمـن حاليـا ملجأ 

للارهابيين.
واضاف ان «ذلك هو ما ادخل محافظة 
صعـدة فـي الحـرب مـع العلـم ان هناك 
ستين مليون قطعة سلاح في ايدي شعب 

اليمن».
اما الاكاديمي اللبناني سامي دورليان 
وهو اختصاصي في شـؤون اليمن، فقال 
ان «التهميش الاقتصـادي لمنطقة صعدة 
ورغبة الحوثيين في الحفاظ على الهوية 
الزيديـة فـي وجـه السـلفيين المدعومين 
مـن السـلطة» عوامـل اوجـدت الظروف 

الملائمة للحرب.
ويـرى دورليـان ان «للحوثيين علاقة 

معنوية وليست عضوية مع ايران».

الحرب في شمال اليمن نتيجة الاختلال 
في التوازن بين الزيديين والسلفيين

■ صنعـاء (اليمن) ـ يو بي اي: طالبت قبيلة خولان اليمنية 
الشـهيرة الرئيس علـي عبداللـه صالح بإطلاق قائد عسـكري 
ينتمي لها اعتقلته الاستخبارات العسكرية الشهر الماضي بتهمة 
الانسحاب من موقعه وتسليم أسلحة للمتمردين للحوثيين قتل 

على إثرها ضابط كبير.
وافاد موقع «نيوز يمن» المستقل الجمعة أن المئات من مشايخ 
وقبائل خولان اجتمعوا في منطقة جحانة (30 كم) جنوب غرب 
صنعـاء، وطالبوا صالح إما بإطلاق سـراح العقيد الركن محمد 
صالح عامر أركان حرب اللواء 105 وإيقاف المحاكمة العسكرية 
المستعجلة التي يخضع لها أو إحضار جميع و القادة العسكريين 

المتورطين بحالات مماثلة إلى المحكمة العسكرية.
ونقـل الموقـع عن الشـيخ حسـين احمـد القاضي قولـه ان « 
الجميـع يعرف إخـلاص ووفاء عامـر للدولة لأكثر مـن 29 عاما 
والان نجـد ان الدولـة قامـت بالقبـض عليـة وبـدأت محاكمـة 

مستعجلة له رغم انه انسحب بعد حصار أكثر من 17 يوما».
وقـال «انـه ينبغـي علـى الدولـة إما إطـلاق سـراح عامر أو 

إحضـار جميـع القادة العسـكريين فـي مثل حالته إلـى المحكمة 
العسكرية مثل جواس والقديمي».

من جانبه اقترح الشيخ محمد بن ناجي الغادر، كبير مشايخ 
خـولان، تشـكيل وفد مكـون من 14 شـيخا من القبيلـة ومقابلة 
صالح ومطالبته بالإفراج عن عن عامر حيث انه «انسـحب بعد 
حصـار جائر وتمرد من قبل الأفـراد والضباط». يذكر ان اللواء 
105 اشـترك فـي حرب صعـدة وتمركز فـي جبل مـران بصعدة 
شـمال اليمن وانسـحب في تاريـخ 31 آب/اغسـطس 2009 بعد 

حصار دام أكثر من 17 يوما من قبل المتمردين الحوثيين. 
وقتل إثر الانسـحاب العقيد محمد عبده صالح القحيف قائد 

معسكر اللواء 105 مشاة.
وقـال مرافقـو عامـر إن الحوثيين حاصـروا اللـواء ومنعوا 
الدولـة من إيصال اي مواد غذائيـة او ماء او دواء مما أدى ذلك 
الى انسحاب مواقع اخرى للواء ومن ثم قام عامر ومن بقي معه 
من الضباط بتعطيل عمل بقية القوات بعد تلقيهم توجيهات من 

السلطات العليا بذلك.

قبيلة خولان اليمنية تطالب الرئيس صالح بإطلاق 
سراح قائد عسكري يحاكم على ذمة حرب صعده 

اي:  بـي  يـو  ـ  (اليمـن)  صنعـاء   ■
أنهـا  اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  أعلنـت 
سـتضاعف جهود ملاحقة عناصر تنظيم 
القاعدة في محافظة أبـين بجنوب اليمن 
اثـر مواجهات بـين رجال الأمـن وأنصار 
التنظيم خلال اليومين الماضيين أسـفرت 

عن قتلى وجرحى.
موقعهـا  علـى  للـوزارة  بيـان  وقـال 
«وجهـت  الجمعـة  اليـوم  الالكترونـي 
قيـادة وزارة الداخليـة الأجهـزة الأمنية 
بمحافظـة أبـين ببـذل جهـود أكبـر فـي 
ملاحقـة عناصـر تنظيـم القاعـدة الذين 

لجأوا إلى المحافظة».
وأضـاف «تلـك العناصـر انضمت إلى 
الأعمال الإرهابيـة التي تقوم بها عناصر 
خارجـة عـن القانـون بإيعاز مـن المدعو 
طارق الفضلـي، والتي اسـتهدفت خلال 
اليومين الماضيـين رجال الأمـن والمقرات 
التابعـة  زنجبـار  بمدينـة  الحكوميـة 
لمحافظـة أبـين ،ومحاولة اغتيال شـقيق 
نائب رئيـس الجمهورية منصـور هادي 

رئيس جهاز المخابرات». 
وكانت محافظة أبين شهدت مواجهات 
بـين رجـال الشـرطة وأنصـار الفضلـي 

أحـد أبرز قـادة القاعدة فـي اليمن خلال 
اليومـين الماضيـين أسـفرت عـن مصـرع 
مواطنين وجرح عشـرات آخريـن بينهم 

9 جنود.
مـن جهتـه نفـى الفضلـي تورطـه في 
محاولـة اغتيـال منصـور هـادي واتهـم 
السـلطات بتنفيذ الهجوم لزرع الشـقاق 

بين المعارضين الجنوبيين.
يشار إلى إن فرعي القاعدة السعودي 
واليمنـي أعلنا فـي كانـون الثاني/يناير 
الماضـي اندماجهمـا في «تنظيـم القاعدة 

في شبه الجزيرة العربية».

الداخلية اليمنية تعلن عن مضاعفة جهودها 
لملاحقة عناصر القاعدة في أبين بجنوب البلاد 

■ دبـي - ا ف ب: يسـعى المتمـردون 
تخـوض  الذيـن  الزيديـون  الحوثيـون 
حملـة  الحكوميـة  اليمنيـة  القـوات 
عسـكرية ضدهـم فـي شـمال البـلاد منذ 
11 اب/اغسـطس الماضـي، الـى حمايـة 
حقـوق الطائفـة الزيديـة فـي الاسـاس 
الا ان تحركهـم يتخـذ ابعـادا سياسـية 

وعسكرية.
ويقـود عبدالملـك الحوثي هـذا التمرد 
المتحصنـين  المقاتلـين  الاف  يضـم  الـذي 
فـي جبـال محافظتـي صعـدة وعمـران 

الشماليتين.
ويواجه المتمردون بشراسـة الجيش 
اليمنـي منذ انـدلاع «الحرب السادسـة» 
في اطار النزاع المستمر بينهما منذ 2004.

وخلـف عبـد الملـك الحوثـي شـقيقه 
بأيـدي  قتـل  داعيـة  كان  الـذي  حسـين 
القـوات اليمنيـة خـلال اول جولـة مـن 
القتـال فـي 2004 بعـد ان كان لسـنوات 
حليفـا لنظـام صنعاء وممثـلا عن حزب 

الحق الزيدي في البرلمان اليمني.

عـن  انفصـل  الحوثـي  حسـين  وكان 
حزب الحـق فـي 1997 ليؤسـس جماعة 

تحمل اسم «الشباب المؤمن».
وكان الهدف المعلن لجماعة «الشـباب 
المؤمـن» المحافظة علـى الزيدية في وجه 
ازدياد انتشـار ونفوذ السـلفيين السـنة 
الذيـن تضاعـف حضورهـم فـي شـمال 
غـرب البـلاد علـى وقـع تنامـي نشـاط 
تنظيم القاعدة والمجموعـات القريبة من 
هـذا التنظيم. والزيدية فرع من الشـيعة 
ويشـكل اتباعهـا اقليـة فـي اليمـن ذات 
الغالبية السـنية لكنهم يشـكلون غالبية 

في شمال غرب البلاد.
ويمثـل الزيديـون ثلث سـكان البلاد 
البالـغ عددهـم 22 مليون نسـمة تقريبا، 
كمـا ان الرئيـس اليمنـي علـي عبداللـه 
صالح نفسـه ينتمي الـى الزيدية اضافة 

الى قسم من افراد النخبة الحاكمة.
ومنطقة صعدة هـي مهد الزيدية التي 
تأسسـت عام 898 كنظام ديني سياسـي 
تحت اسـم «الامامة الزيديـة» التي اطاح 

بها انقلاب عسكري عام 1962.
وقـال الاكاديمي اللبنانـي المتخصص 
في الشـؤون اليمنية سـامي دورليان ان 
«الامامة حكمت طوال الف سنة في اليمن 
عبر اخضـاع القبائل» فـي منطقة صعدة 
التـي «لـم تنضم الـى الجمهوريـة الا في 
1970 فـي اعقـاب حـرب اهلية اسـتمرت 

ثمانية اعوام، قبل ان يتم تهميشها».
ايـران  فـي  الشـيعة  عكـس  وعلـى 
الزيديـون  يعـد  لا  ولبنـان،  والعـراق 
شـيعة اثنـي عشـريين اذ انهـم يكرمون 
ائمة الشيعة الخمسة الاوائل، ثم ائمتهم 
الامامـة  كرسـي  علـى  تعاقبـوا  الذيـن 

الزيدية الى ان اطيح بها في 1962.
ويعتبـر الزيديـون ان الامام يجب ان 
يكون مـن «الاسـياد» او «آل البيت»، اي 
من سـلالة النبي محمد عبـر ابنته فاطمة 

والامام علي بن ابي طالب.
الا ان مجموعـة من العلمـاء الزيديين 
اصدروا بيانـا عام 1990 تخلـوا فيه عن 

فكرة اعادة الامامة الزيدية.

التمرد الحوثي في شمال اليمن حركة سياسية وعسكرية 

■ واشــنطن ـ مقديشــو ـ وكالات: أفــاد مســؤولون فــي الأمم 
المتحدة بأن الصومال لم تصل إلى وضع مترد كالذي تعيشــه حالياً 
منذ العام 1991، لافتين إلى أنها بحاجة ماســة للمساعدة وأن تأخر 
المســاعدات يعود على الأقل جزئياً إلى قلــق الحكومة الامريكية من 

أن تذهب إلى «الإرهابيين».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسؤولين قولهم إن الأطفال 
يعانون سوء تغذية وإن عشرات آلاف المواطنين بحاجة لرعاية طبية 
ليبقوا علــى قيد الحياة، في حــين أن المســؤولين الامريكيين قلقون 
مــن أن المتعهديــن التابعين لــلأمم المتحدة قد يوصلون المســاعدات 
الامريكيــة إلى مجموعة صومالية «إرهابيــة» لديها علاقة مع تنظيم 

«القاعدة».
ولفتــت الصحيفــة إلــى أن مســؤولي الأمم المتحــدة يقولون إن 
الحكومة الامريكية تمتنع عن إرســال مساعدات بملايين الدولارات 
في الوقت الذي تطبق فيه قواعد جديدة لتوزيع أفضل للمساعدات. 

وقال بعض المســؤولين فــي الأمم المتحــدة إن الحكومــة الامريكية 
تؤخر مساعداتها التي تقدّر بـ50 مليون دولار على الأقل، في الوقت 
الــذي لا يوجد فيه طعام كاف في الصومال ســوى لأربعة اســابيع 

أخرى.
وقالت منسقة الشــؤون الإنســانية للأمم المتحدة في الصومال 
كيكي غبهو «إن الأضرار هائلة»، حتى قبل وقف الحكومة الامريكية 

لمساعداتها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية قوله 
إن حجم المســاعدات المؤجلة أقل من مبلــغ 50 مليون دولار، مضيفاً 
«نحن مجبرون على وقف تلك المساعدات في الوقت الذي يظهر فيه 

قلق من أنها كانت ستنحرف عن مسارها، وعلينا اتباع القانون».
وأكد المســؤول الامريكي أن التأخير في المساعدات الامريكية لم 
يتســبب بأي تعطيل في إيصال مســاعدات الطعام، وأشــار إلى أن 
الخارجية الامريكية ستستأنف كل عمليات الشحن وأن المساعدات 

المؤجلة ستوزع قريباً.
وذكــرت الصحيفــة أن الولايــات المتحــدة هــي المانــح الأكبــر 
للمساعدات التي تصل إلى الصومال فهي تقدم 40 ٪ من المساعدات 

السنوية لها.
الى ذلك اعلن احد ســكان مدينة كيســمايو (جنــوب الصومال) 
لـ»فرانس برس» ســقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا في مواجهات جرت 
الخميس بين اسلاميين صوماليين متناحرين من اجل السيطرة على 

ميناء كيسمايو.
وكانــت حصيلــة ســابقة افــادت الخميس عن ســقوط عشــرة 
قتلــى في معارك بين مقاتلي حركة الشــباب الاســلامية وحلفائهم 

السابقين في الحزب الاسلامي.
واكــد الشــيخ عبد حاج عبــد اللــه انــه «تم العثور علــى 12 جثة 

لاشخاص اخرين قتلوا في اعمال عنف في كيسمايو».
واوضح شــاهد اخر يدعى عبد الولي محمــود ان من بين القتلى 

«مقاتلين ومدنيين» معتبرا ان «عدد الجرحى يتجاوز الســبعين وان 
بضعهم يعاني من جروح خطيرة جدا».

واندلعــت المعارك الخميس عندما شــن «الشــباب» فجرا هجوما 
علــى رجــال الحــزب الاســلامي فــي كيســمايو (300 كلــم جنوب 
العاصمة) بحســب شــهود. ويدعي الطرفان الســيطرة على المدينة 

منذ نهاية المعارك.
ويســيطر الشــباب والحزب الاســلامي على جنــوب الصومال 
وجــزء كبير من وســط هــذا البلد. وقد شــنوا معا في ايــار (مايو) 
الماضــي هجومــا علــى حكومــة الرئيس شــريف الشــيخ احمد في 

مقديشو.
ورغم ان الحركتــين متحالفتان في مواجهــة الحكومة الانتقالية 
الصوماليــة، الا انهما تتصارعان منذ اســابيع للســيطرة على مرفأ 
كيســمايو الاســتراتيجي الواقــع علــى بعد نحــو 300 كلــم جنوب 

مقديشو.

وتضم حركة الشــباب مجموعات اسلامية تؤكد ولاءها لاسامة 
بن لادن وتتبنى عقيدة الجهاد التي يتبعها تنظيم القاعدة.

والحزب الاسلامي حركة سياســية اكثر تنظيما يتزعمها القائد 
الاسلامي شيخ حسن ضاهر عويس.

وبحســب اتفاق يعود الى اب (اغســطس) 2008 تاريخ ســيطرة 
الاســلاميين على المدينــة، تتنــاوب الحركتان على ادارة كيســمايو 

بمعدل ستة اشهر لكل منها.
لكــن الخلافات تصاعــدت خلال الاشــهر الماضيــة، انطلاقا من 
رفــض الشــباب تطبيق هــذا الاتفاق. وفــرض هؤلاء فــي 23 ايلول 
(ســبتمبر) مجلســهم الاداري الخاص في المدينــة واحتكروا ايضا 

العائدات الكبيرة للميناء.
وقبل ذلك بقليل افادت المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين للامم 
المتحــدة الجمعة عــن ســقوط 145 قتيــلا واصابــة 285 اخرين في 

الصومال الشهر الماضي.

سقوط 22 قتيلا في معارك بين اسلاميين في كسمايو 

واشنطن تؤخر مساعداتها للصومال خوفاً من أن تصل إلى «إرهابيين»
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غلعاد شليط كما ظهر في شريط الفيديو الذي قدمته حماسرئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية يرحب بفاطمة الزق ونجلها يوسف على حاجز ايريز بعد الافراج عنهما الجمعة اهالي ريما ابو عيشة  يرحبون بالافراج عنها عند حاجز بيتونيا

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اطلقـت اسـرائيل يوم الجمعة سـراح 
19 اسيرة فلسطينية جميعهن من الضفة 
عـدا واحـدة من قطـاع غـزة، وينتظر ان 
يطلق سـراح اخرى الاحـد القادم، ضمن 
صفقة وسـاطة، حصلت مقابلها اسرائيل 
على شـريط فيديو للجندي الاسـير لدى 

حركة حماس غلعاد شليط.
وفي الضفة الغربية وصلت 18 اسيرة 
الى احـد الحواجز الاسـرائيلية، قبل ان 
ينقلن بمشـاركة ذويهن وحشـد كبير من 
الفلسطينيين، الى مقر الرئاسة في مدينة 
رام اللـه للقـاء الرئيس محمـود عباس، 
وقـال الرئيس خـلال الاسـتقبال «الحمد 
للـه الـذي مَـنَ علينـا بفـك اسـر هـؤلاء 
الاخوات الطيبات»، واكد انه سـيواصل 
جهوده لــ «اطلاق سـراح جميع الاخوة 
والاخوات الاسرى بما فيهم الذين قضوا 

عشرات السنين».
وفي غزة وصلت الاسيرة فاطمة الزق 
ونجلها يوسـف، الذي ابصر النور داخل 
السـجن الى معبـر ايريز شـمال القطاع، 
قبـل ان تنقـل هي الاخـرى في اسـتقبال 
رسمي حاشد الى مقر الحكومة المقالة في 
غـزة التي تديرهـا حماس، حيـث عقدت 

مؤتمرا صحافيا برفقة اسماعيل هنية.

وفي تل ابيب قالت مصادر اسرائيلية 
ان بنيامين نتنياهو شاهد شريط الفيديو 
الـذي نقله الوسـيط الالمانـي من حماس 
الى اسرائيل ظهرا، قبل ان ينقل الشريط 

الى عائلة شليط على عجل. 
فـان  اسـرائيلية  مصـادر  وبحسـب 
حجـاي هـداس المكلف من قبل اسـرائيل 
بالتفـاوض حـول شـليط، نقـل شـريط 
الفيديو من الوسـيط الالمانـي الى كل من 
نتنياهـو ووزيـر الجيـش ايهـود بـاراك 
اللذيـن شـاهداه عنـد السـاعة الواحدة 

ظهرا.
وذكرت المصادر ان سـلطات السجون 
الاسـرائيلية، انتظـرت الضـوء الاخضر 
من هداس رئيس لتنفيـذ الصفقة برمتها 
شـريط  هـداس  شـاهد  ان  بعـد  وذلـك 
الفيديو المصور للجندي شليط وتأكد من 
مطابقته للشروط التي حددتها اسرائيل 

لتنفيذ الصفقة. 
وقالت القناة العاشـرة في التلفزيون 
بلغـت  الشـريط  مـدة  ان  الاسـرائيلي 
دقيقتـين، ظهـر خلالـه الجنـدي شـليط 
يرتدي لباسـا عسكريا، ويحمل بين يديه 
صحيفة «فلسـطين» المحليـة التي تصدر 
من غزة، وطبعت بتاريخ الرابع عشر من 

ايلول (سبتمبر) الماضي.
ووجـه شـليط فـي الشـريط المصـور 
التلفزيـون  وقـال  لعائلتـه،  رسـالة 
بصحـة  ظهـر  شـليط   ان  الاسـرائيلي 

جيدة في الشريط الذي فاق التصورات، 
ويتحـدث  متماسـكا  كان  انـه  وذكـرت 
بصـورة ثابتـة وجيدة وموجهـا موجهه 
نحو الكاميرا، ويتحدث عن احد المواقف 

في منطقة الجليل، مكان سكن اسرته.
وقبالـة معبـر بيـت حانـون (ايريـز) 
عشـرات  تظاهـر  القطـاع  شـمال 
الاسـرائيليين ظهر الجمعة، خلال عملية 
حكومتهـم   مطالبـين  الصفقـة،  انجـاز 
بالعمل الجـاد للافراج عن شـليط وعدم 

الاكتفاء بمشاهدة الشريط.
ورفـع المتظاهـرون شـعارات منـددة 
بتأخيـر الافـراج عـن شـليط، وطالبـوا 

نتنياهو باكمال الصفقة الى آخرها.
آلاف  خـرج  وغـزة  الضفـة  وفـي 
الاسـيرات،  لاسـتقبال  الفلسـطينيين 
وامتزجت الفرحة بالتحـرر من الاعتقال 
بدموع غمرت وجوه الاسيرات وذويهن، 
وقالـت اسـيرة من الضفـة الغربيـة انها 
كانت تأمل ان تستبدل بأسيرة اخرى من 
اللواتي لهن اطفال، واكدت ان اسـرائيل 
تضع الاسيرات في سجون العزل، وانهن 

يعانين كثيرا داخل السجون.
شـاب  وهـو  حمـدان  منصـور  وقـال 
فـي العشـرين من العمـر ويقطـن مدينة 
نابلس خلال اسـتقبال والدته التي افرج 
عنهـا «انا سـعيد جدا، واشـكر جميع من 

ساهموا بالافراج عن والدتي».
تقـدم  ان  علـى  حمـاس  ووافقـت 

لاسـرائيل شريط فيديو يظهر فيه شليط 
علـى قيـد الحيـاة، مقابـل اطلاق سـراح 
الاسـيرات العشـرين، واكد قادة حماس 
ان اي خطـوة في صفقـة التبادل مقرونة 

بدفع ثمن من قبل اسرائيل.
ان  فلسـطينية  مصـادر  واعلنـت 
الاسـيرة روضـة حبيـب مـن قطـاع غزة 
التي استبدلت بأسيرة اخرى ورد اسمها 
في القائمة لكنه اطلق سـراحها الاربعاء 
سـيطلق  محكوميتهـا،  انتهـاء  بسـبب 
سـراحها الاحـد القـادم، كون ان اسـمها 

طرح لاطلاق سراحها الخميس.
وتنتمي اربع اسيرات من المفرج عنهم 
لحمـاس، وخمس لفتـح وثـلاث للجهاد 
الاسـلامي واسـيرة واحـدة مـن الجبهة 
الشـعبية، اضافـة الى سـبع اسـيرات لا 
ينتمـين لأي تنظيـم، بحسـب مـا اعلـن 

الناطق باسم كتائب القسام.
وتعد هـذه الخطوة هـي اولى مراحل 
صفقة شـاملة، ربما تكون طويلة وشاقة 
فيهـا  تسـعى  واسـرائيل،  حمـاس  بـين 
الاولى لاطلاق الاسرى ذوي المحكوميات 
العاليـة والنسـاء والاطفـال والمرضـى، 

مقابل اخلاء سراح الجندي شليط.
ولـم تسـفر المفاوضات غير المباشـرة 
التي انطلقت بوسـاطة مصرية عقب اسر 
حركة حماس وتنظيمين مسـلحين شليط 
في 25 حزيـران (يونيو) من العام 2006، 

عن اي تقدم، بسبب تعنت اسرائيل.

اجريـت  صحافيـة  مقابـلات  وخـلال 
اللواتـي  الفلسـطينيات  الاسـيرات  مـع 
اطلـق سـراحهن، اكـدن ان فرحتهن تعد 
منقوصة، بسـبب بقاء اسـيرات أخريات 

في السجون الاسرائيلية.
ولا تزال هناك 65 اسـيرة فلسـطينية 
معتقـلات في اسـرائيل، بعضهن محكوم 
باحكام عالية. وشـكرت الاسـيرة فاطمة 
الزق خـلال المؤتمر الصحافي من سـاهم 
في اطلاق سـراحها، وقالت «رغم عودتي 
لابنائـي واهلـي، لكني اشـعر ان الفرحة 
لا تزال ناقصة، بسـبب بقاء اسـيرات في 

سجون الاحتلال».
واضافت الـزق التي حضـرت المؤتمر 
الصحافـي وبـين يديهـا طفلهـا يوسـف 
الذي ولد في الاسـر»لن تكتمل فرحتي الا 

بالافراج عن كل الاسرى».
خـلال  الـزق  يوسـف  الطفـل  وبكـى 
المؤتمـر الصحافـي، حـين حـاول والـده 
الذي لـم يره مـن قبـل تقبيله، وتشـبث 

كثيرا بحضن والدته.
ووضعت الاسـيرة التـي كانت تحمل 
فـي احشـائها يوسـف بعـد اشـهر قليلة 
من اعتقالها، ورفضت اسـرائيل السماح 
لوالـد الطفل واشـقاؤه بزيارة الاسـيرة 

فاطمة ونجلها.
من جهته ثمن هنية دور كتائب القسام 
وفصائل المقاومة في صفقة اطلاق سراح 
الاسيرات، التي سماها صفقة «الحرائر»، 

صفقة «شريط شليط» الصغرى تنجز دون اي مشاكل وسط دموع غمرت وجوه الاسيرات والاهالي  

اطلاق سراح 19 اسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو امتد لدقيقتين ظهر فيه شليط بصحة جيدة
كذلك اشـاد هنية بدور كل من الوسـطاء 
المصريـين والالمـان الذين يرعـون صفقة 
التبادل، واكد ان صفقة «الحرائر» مقدمة 
لـ «»خطوة نحـو الصفقة الكاملة»، وعد 
خطـوة اطـلاق الاسـيرات بانهـا «نصر 

للمقاومة».
كذلك اكد هنية ان الفرحة الفلسطينية 
لن تكتمل الا باطلاق سراح كافة الاسرى 
من السجون الاسرائيلية، وانتقد موقف 
الـدول الغربيـة فـي تعاملهـا مـع صفقة 
التبادل، وقال «العالم كله يطالب باطلاق 
سراح شليط، ويتناسى ان هناك 11 الف 

اسير فلسطيني في سجون اسرائيل».

سـعت  حكومتـه  ان  هنيـة  واوضـح 
الاسـرى  بـين  التفريـق  لعـدم  جاهـدة 

وانتماءاتهم السياسية.
وزيـر  قـال  الغربيـة  الضفـة  وفـي 
الاسـرى عيسـى قراقـع خلال اسـتقبال 
الاسـيرات «نحن اليوم سعداء بالافراج 
عن الاسـيرات ونتمنى ان تكتمل الفرحة 
بالافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين في 
سـجون الاحتلال الاسـرائيلي، وخاصة 
الاسرى القدامى وكبار السن والاسيرات 

والاطفال والاسرى المرضى».
واكد الوزير قراقع ان الرئيس عباس 
يبذل «جهودا كبيرة» لاطلاق سراح كافة 

الاسـرى دون استثناء، مشـددا على ان 
قضيـة الاسـرى تعد بالنسـبة للسـلطة 

الفلسطينية «مركزية واستراتيجية».
واشـار الى ان وزارته ستعقد مؤتمرا 
دوليـا حـول قضية الاسـرى فـي الرابع 
الثانـي  تشـرين  شـهر  مـن  والعشـرين 
اريحـا،  مدينـة  فـي  المقبـل،  (نوفمبـر) 
بمشـاركة شـخصيات عالميـة، وممثلـين 
عن مؤسسـات حقوق الانسان، وقال ان 
السـلطة ستسـعى من خـلال المؤتمر الى 
«تكثيـف وتوحيـد الجهود الفلسـطينية 
والعربيـة والعالميـة للعمل علـى الافراج 

عن الاسرى الفلسطينيين».

■ غزة ـ  د ب ا: كشف القيادي بحركة حماس الفلسطينية 
محمود الزهــار ان الرئيــس الامريكي الاســبق جيمي كارتر 
لعــب دورا مهما في المفاوضــات التي اســفرت عن التوصل 
لاتفاق بالافراج عن اســيرات فلســطينيات في مقابل شريط 
فيديو يثبت ان الجندي الاســرائيلي الاســير لدى حماس ما 

زال حيا. 
ونقلت وكالة «ســما» الفلســطينية المســتقلة عــن الزهار 

قوله ان اســرائيل طلبت من كارتــر «الذى لعب دورا مهما في 
الافراج عن الشــريط» «دليلا على حياة» الجندي الاسرائيلي 
غلعاد شليط الذي اســرته منظمات المقاومة الفلسطينية فى 
حزيران (يونيو) 2006 بغرض مبادلته باســرى فلسطينيين 
في الســجون الاسرائيلية، مشــيرا الى ان الطلب الاسرائيلي 
المانــي  اقتراحــات محــددة مــن مفــاوض  لكارتــر اعقبتــه 

ومسؤولين مصريين لتفعيل عملية المبادلة. 

الزهار: كارتر لعب دورا مهما 
في مفاوضات الافراج عن الاسيرات الفلسطينيات 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

نفت السلطة الفلسـطينية الجمعة اتهامات بأنها 
طالبـت بتأجيـل عرض تقريـر «غولدسـتون» الذي 
يتهـم اسـرائيل بارتكاب جرائـم حرب اثنـاء حرب 
اسـرائيل الاخيـرة علـى غـزة، وقالـت ان التأجيـل 
كان بطلب من روسـيا وامريكا واوروبا،  لكن حركة 
حمـاس حملـت منـدوب فلسـطين هناك مسـؤولية 

التأجيل.
وقـال نبيـل ابـو ردينـة الناطق الرسـمي باسـم 
الرئاسـة بأن تأجيل مجلس حقوق الانسان المنعقد 
فـي جنيف اصـدار قـرار بشـأن تقرير غولدسـتون 
الـذي يتهـم اسـرائيل بارتـكاب جرائم حـرب اثناء 
حـرب (الرصاص المصبـوب)، جاء بنـاء على طلب 
روسـيا وامريـكا واوروبـا، وبالتوافـق مـع الكتـل 

الاخرى في المجلس.
ونفـى ابـو ردينه ان تكـون السـلطة الوطنية قد 
طلبت سـحب او الغاء القرار الخاص بتبني مجلس 
حقـوق الانسـان التوصيـات التـي تضمنهـا تقرير 

«غولدستون».
والجمعـة اجلت الامم المتحدة فـي مقرها بجنيف 
عرض تقرير القاضي ريتشـارد غولدسـتون، الذي 
يتهم اسرائيل بارتكاب «مجازر حرب»، خلال الحرب 

الاخيرة، الى الجلسـة الثالثة عشرة للمجلس المقرر 
عقدهـا فـي آذار (مارس) القـادم، والتـي تعقد على 

مستوى رؤساء الدول والحكومات.
مـن جهتها حـذرت الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حمـاس مـن ان تجاهـل الامم المتحـدة لهـذا التقرير 
وعـدم القيام بأي فعـل بناء عليه «سيشـكل تمهيدا 
لحرب جديـدة في المنطقة بغطاء دولـي ترتكب فيها 
قـوات الاحتـلال جرائـم اكثر فظاعـة من تلـك التي 
ارتكبـت في حـرب غـزة». وطالبت المجتمـع الدولي 
بوقف سياسـة الازدواج في المعاييـر التي يقوم بها 
لصالح اسـرائيل والتعامل معها خارج اطار ونطاق 
القانون الدولي والقانون الدولي الانسـاني بشـكل 

يلزمها باحترام هذه القوانين وتطبيقها. 
ودعـت الجامعـة العربيـة الـى القيـام بــ «دور 
فاعل» لحصـار المحـاولات الاسـرائيلية للتهرب من 
هذا التقرير ونتائجه، وشـددت علـى ان قيام حملة 
دوليـة فاعلة الان تدفع الـى محاكمة مجرمي الحرب 
من قادة الاحتلال «امر ملح يجب القيام به وعلى كل 

المستويات».
ودانت حركة حماس موقف السـلطة، وقالت انها 

هي التي طلبت تأجيل النظر في تقرير غولدستون.
وقال سـامي ابو زهري الناطق باسـم حماس في 
تصريـح تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه «تدين 
حركة حمـاس تأجيـل النظر في تقرير غولدسـتون 
بناء على طلب من سـلطة رام اللـه، وتعتبر الحركة 

هذه الخطوة انعكاسا لحالة التواطؤ بين سلطة رام 
اللـه والاحتـلال الاسـرائيلي، ودليلا علـى تورطها 

ودعمها للحرب على غزة».
وفي السـياق، قـال مراقـب فلسـطين الدائم لدى 
الامم المتحدة في جنيف السفير ابراهيم خريشة في 
تصريـح نقلته وكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفا» ان المجموعات الاربع وهي العربية والاسلامية 
وعدم الانحياز والافريقية اتفقت بعد المشاورات مع 
الـدول الخمـس الدائمة العضوية فـي مجلس الامن 
الدولي وهي الولايات المتحدة، وروسـيا، وفرنسـا، 
وبريطانيا، والصين، وكذلك دول الاتحاد الاوروبي، 
الى الحاجة لوقت اطول لدراسـة هذا التقرير بشكل 
متأن وقانوني. واضاف خريشة ان الجميع اكد على 
ان التقرير موضوعي ومهني وغير متحيز، وبالتالي 
فـان ارجاء التصويـت اتخذ حتى يُصـار الى اتخاذ 
قـرار بالاجماع، معربا عـن امله بان يكـون الاجماع 
علـى هـذا القرار فـي الجلسـة القادمة. ومـن جهتها 
اعتبـرت الجبهـة الشـعبية ان تأجيـل بحـث تقرير 

غولدستون «تصرف غير مسؤول وانهزامي».
ووصف ناطق باسـم الجبهة الـذي حمل مندوب 
فلسـطين مسـؤولية التأجيـل بأنـه تصـرف «غيـر 
مسـؤول وانهزامـي و ينطـوي علـى اسـاءة بالغـة 
لنضـال شـعبنا ولكل من سـاهم ويسـاهم فـي دعم 
هـذا النضال وكشـف حقيقـة الاحتـلال وانتهاكاته 

المنهجية والمنظمة لحقوق الانسان الفلسطيني».

الناطـق فـي تصريـح تلقـت «القـدس   واعتبـر 
العربـي» نسـخة منه سـلوك مندوب فلسـطين بأنه 
«يثيـر الريبة ويعتبر وصفة لتقويض اداة رئيسـية 
من ادوات النضال الفلسطيني ولاطلاق يد الاحتلال 
وجيشه في التنكيل بشعبنا واعمال المجازر به دون 

حساب، ولا يمكن تبريره بأي شكل من الاشكال».
التبريـرات  بعـض  «سـوق  فـي  الناطـق  ورأى 
السـاذجة والمضللـة كالبحـث عـن الاجمـاع الـذي 
لا داعـي لـه، او التأثيـر السـلبي علـى مـا يسـمى 
بعمليـة السـلام والمفاوضات، هو مثـال صارخ على 
مـدى الاذعـان والاستسـلام للامـلاءات الامريكيـة 
والاسـرائيلية وفقـدان الارادة، والاسـتهتار بدماء 

وكرامة وحقوق ابناء الشعب الفلسطيني».
ومن جهتها قالت الحملة الاوروبية لرفع الحصار 
عـن غـزة التـي حملـت السـلطة المسـئولية وقالت 
انها هـي من طلبـت التأجيل ان طلـب تأجيلها «مثّل 
صدمة كبيرة». وعبر حزب الشـعب الفلسطيني عن 
اسـتغرابه الشديد للطلب الفلسطيني بعدم مناقشة 
لحقـوق  العالمـي  المجلـس  فـي  غولدسـتون  تقريـر 

الانسان في جنيف.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي للحزب 
«هـذا الامـر مخجـل وغيـر مفهـوم بكافـة المعايير»، 
معتبـرا ان المبررات التي تسـاق كتبرير لهذا الموقف 
والحديث عن ضغوطات دوليـه ادت الى ذلك، «غير 

مقبولة على الاطلاق».

حكومة حماس المقالة حذرت من ارتكاب اسرائيل مجازر اكبر بسبب التأجيل

الفصائل الفلسطينية تتهم السلطة الفلسطينية بالطلب
 من الامم المتحدة تأجيل بحث تقرير «غولدستون» والاخيرة تنفي

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:

فـي أول رد فعـل عملـي مـن جانـب 
اسرائيل على تقرير الامم المتحدة الاخير 
الانسـان  حقـوق  بانتهـاكات  الخـاص 
خلال الحرب الاخيـرة على غزة، أعلنت 
اسـرائيل أنهـا أطلقـت حملـة مـن أجـل 
ادخـال تعديلات على القوانـين الدولية 
المتعلقة بالحروب سـيما اتفاقية جنيف 
الرابعـة التـي تحمـي حقـوق المدنيـين 

خلال الحروب والنزاعات.
وتزعـم اسـرائيل التي وجهـت اليها 
اتهامات صريحـة بارتـكاب جرائم ضد 
الانسـانية من لجنـة الامم المتحدة التي 
ترأسـها خبير قوانـين الحروب الجنوب 
أن  غولدسـتون  ريتشـارد  افريقـي 
القوانين الدولية في حاجةٍ الى التعديل 
لتلائـم الظـروف الجديـدة التـي تندلع 
فيها الحروب فـي الوقت الحاضر والتي 
تختلف عـن ظروف اندلاعها وقت وضع 

هذه الاتفاقيات والقوانين. 
وتركز الحملة الاسرائيلية على وجه 
الخصـوص علـى حقـوق المدنيين خلال 
الحروب، زاعمة بأنـه من غير الممكن في 

حـروب العصـر الحالي تجنـب المدنيين 
بالكامل، وعليه فان ادانة من يتسبب في 
وقوع مدنيين خلال العمليات العسكرية 
تصبح أمراً غير واقعياً. وكانت اسرائيل 
رفضـت نتائـج التقريـر بزعم أنـه «غير 
حيـادي و غيـر متـوازن»، ولكنهـا لـم 
تحاجـج رسـمياً بعـدم أهليـة القوانـين 
رصـد  مسـائل  فـي  للتحكيـم  الدوليـة 

انتهاكات الانسان أو تضرر المدنيين.
وكشـفت صحيفة الجاليـة اليهودية 
كرونيـكل)  (الجويـش  بريطانيـا  فـي 
فـي عددهـا الاخير الجمعة أن اسـرائيل 
بادرت الى حملة تعديل القوانين الدولية 
جنيـف  واتفاقيـة  بالحـروب  الخاصـة 
الرابعـة، وذلـك كردة فعل علـى التقرير 
الحكومـة  فـي  أصـوات  حـذرت  الـذي 
الاسرائيلية من تجاهله كونه صادر عن 
مجلـس الامم المتحدة لحقوق الانسـان 
وكون غولدسـتون رئيـس اللجنة التي 
أصـدرت التقريـر يعد من الشـخصيات 
المعروفـة بخبرتهـا فـي مجـال قوانـين 

الحروب ويعتد برأيه في هذا المجال. 
وذكـرت الصحيفة أن اسـرائيل تأمل 
فـي أن تلقى الحملة الدعـم من الولايات 
المتحـدة الامريكيـة وبريطانيـا اللتـان 
تواجهان معضلاً مماثـلاً خلال الحربين 

أفغانسـتان  فـي  تسـتغرقهما  اللتـين 
والعـراق، بحيـث تنضمان الـى الحملة 
الامريكيـة  القـوات  وتتعـرض  لاحقـاً. 
والبريطانيـة غالبـاً لانتقادات شـديدة 
مـن قبـل منظمـات حقـوق الانسـان مع 
كل مرة يسـقط فيها مدنيون في العراق 
أو أفغانسـتان خلال تنفيذهـم لعملياتٍ 
عسـكرية ضـد أهـداف تسـميها القوات 

«ارهابية».  
وفيما أشـارت الصحيفة الصهيونية 
الى أن اتفاقية جنيف الرابعة تم وضعها 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  اعقـاب  فـي 
تختلـف  الحـرب  ظـروف  كانـت  التـي 
عمـا هـي عليـه الآن حيـث يتطلـب مـن 
القـوات العسـكرية التابعـة للـدول أن 
تلاحـق عصابـات مسـلحة تتواجـد في 
أوسـاط المدنيـين، نقلـت تصريحـاً مـن 
أحـد العسـكريين قـال فيـه ان «الاعداء 
يستخدمون المدنيين باستخفافٍ كدروع 
بشـرية أو لغـرض الدعايـة الاعلاميـة، 
الامـر الـذي لا يمكـن معه تجنـب وقوع 
المدنيـين»، وهـو  ضحايـا فـي صفـوف 
مـا دأبـت اسـرائيل علـى اتهـام حماس 
بـه لتبرير العـدد الكبيـر مـن الضحايا 
المدنيين الذين سـقطوا خلال حرب غزة 

الاخيرة.

اسرائيل ترد على تقرير غولدستون
 باطلاق حملة لتعديل القوانين الدولية

 الخاصة بالحرب وبينها اتفاقية جنيف الرابعة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

ابـرز الاعـلام العبري الجمعـة ما اجمع على تسـميته 
بالانتصار الاسرائيلي، وانسحب هذا الامر على الصحافة 
المكتوبة والمرئية والمسـموعة، فصحيفـة «معاريف» وفي 
عددهـا الصـادر الجمعة كتبت عـن  ما وصفتـه بالانجاز 
الاسـرائيلي والذي تمثل في تراجع السلطة الفلسطينية 
عـن طلبهـا ان تتبنـى الامم المتحـدة تقرير لجنـة تقصي 
الحقائق برئاسـة القاضي اليهودي غولدسـتون، والتي 
حققت فـي الحـرب العدوانيـة الاخيرة على قطـاع غزة، 
واتهمـت اسـرائيل بارتـكاب جرائـم حـرب وجرائم ضد 

الانسانية.
جديـر بالذكر انّ مدير المؤسسـة الفلسـطينية لحقوق 
الانسـان، المحامـي راجـي الصوراني، كان قـد عقّب على 
صـدور التقرير في حديث لـ»القـدس العربي» بالقول انّ 
هذا التقرير هم اهم تقرير اممي يصدر ضدّ اسرائيل والى 

جانب الشعب الفلسطيني.
وتحت عنوان رئيس الوزراء يضغط، والفلسطينيون 
يطلبون عدم مناقشـة تقرير غولدستون، كتبت المراسلة 

السياسية للصحيفة، مايا بنغل، نقلا عن مصادر سياسية 
رفيعـة المسـتوى فـي تل ابيـب انّـه كان مـن المفترض ان 
تناقش الامم المتحـدة، اليوم، الطلب الفلسـطيني بتبني 
النتائـج التـي تضمنهـا التقريـر، الا ان الضغـط الـذي 
مارسـته اسـرائيل والولايات المتحدة قد اثمر عن نتائج، 
وتراجـع الفلسـطينيون، يـوم الخميس، عـن الطلب في 

اللحظة الاخيرة.
وتابعـت الصحيفة قائلـة نقلا عن المصـادر عينها انه 
وفي خطـوة مفاجئـة اعلنـت السـلطة الفلسـطينية عن 
سـحبها لاقتـراح القـرار الـذي قدم الـى مجلـس حقوق 
الانسـان التابـع لهيئـة الامم المتحدة في جنيـف، والذي 
تضمن المطالبـة بتبني نتائج تقرير غولدسـتون. علاوة 
علـى ذلـك، اشـارت الصحيفة الـى انه كان مـن المفترض 
اقتـراح  اليـوم  الانسـان  حقـوق  مجلـس  يناقـش  ان 
الفلسـطينيين للمصادقة عليه، الا انه وفي اعقاب سحب 
الطلب تم تأجيل مناقشة الاقتراح لعدة شهور على الاقل، 

على حد قول المصادر السياسية.
وتابعـت الصحيفة العبرية قائلة انّ سـحب السـلطة 
الفلسـطينية للطلـب كان بمثابـة خطـوة مفاجئة، حيث 
انه كانت هناك غالبية مؤيدة للاقتراح في مجلس حقوق 

الانسان.

ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين في منظمـات حقوق 
الانسـان قولهم ان التراجع الفلسـطيني يأتي في اعقاب 
ضغط الولايات المتحدة الشديد، وبحسبهم فان الولايات 
المتحـدة قدمـت تعهـدات ما للسـلطة الفلسـطينية مقابل 
التنـازل عن اقتراح القـرار، ولكن المصادر لم تشـر لا من 
قريب ولا من بعيد الى التعهدات الامريكية للفلسطينيين. 
وتابـع التقريـر الاسـرائيلي قائـلا انّ رئيـس الـوزراء ، 
بنيامـين نتنياهـو، ووزيـر الامـن ايهـود بـاراك، ووزير 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان قـادوا حملة دبلوماسـية 
بهدف كبح جماح نتائج تقرير غولدستون في مؤسسات 
الامم المتحـدة، واجـروا اتصـالات مع زعمـاء اوروبيين، 
ومـع الادارة الامريكيـة، ونقل عن نتنياهـو قوله انّ منح 
الشـرعية للتقريـر يشـكل ضربـة للجهـود الدوليـة فـي 

محاربة ما اسماه بالارهاب.
وذّكـرت الصحيفـة بانّـه وفـي اثنـاء الجلسـة التـي 
عقدتها الحكومة الاسـرائيلية يـوم الخميس، قال رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي ان لجنة حقوق الانسـان في جنيف 
اتخـذت فـي السـنوات الاخيـرة قـرارات ضد اسـرائيل 
اكثـر ممـا اتخذتـه ضـد 180 دولـة فـي العالم، كمـا زعم 
انه فـي حال تبنـي تقرير غولدسـتون فان ذلك سـيمس 
بمحاربـة الارهـاب، ويسـدد ضربـة قاسـية لمـا اسـماه 

بالعمليـة السياسـية بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين. 
واشارت الصحيفة ان اسرائيل تخشى من وصول تقرير 
غولدسـتون الـى مجلس الامـن في الامم المتحـدة، حيث 
ستتم ترجمته الى شكاوى ضد الضباط وكبار المسؤولين 
فـي الاجهـزة الامنيـة الاسـرائيلية الذيـن شـاركوا فـي 
الحرب العدوانية على قطاع غزة في شهري كانون الاول 

(ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين.
اوسـع  وهـي  احرونـوت»،  «يديعـوت  صحيفـة  امـا 
الصحـف العبرية انتشـارا في دولة الاحتـلال فقد كتبت 
فـي  المفاوضـات  مسـؤول  ان  الرئيسـية  صفحتهـا  فـي 
السـلطة الفلسـطينية، صائـب عريقـات، قد نفى سـحب 
الاقتـراح صباح امس، وبموازاة ذلك، قال مندوب الدولة 
العبريـة ان نظيره الفلسـطيني، ابراهيم خريشـة، ابلغ 
مؤسسـات الامم المتحـدة فـي جنيـف ان السـلطة تنوي 
سـحب اقتراحهـا بتبنـي نتائـج تقريـر غولدسـتون في 

مجلس حقوق الانسان.
ويأتـي هذا النفي في اعقاب تصريح مسـؤول امريكي 
والـذي اكد فيـه على اقـوال منـدوب اسـرائيل، وقال ان 
سـحب السـلطة الفلسـطينية لاقتراحهـا يأتـي كنتيجـة 
للضغط الدبلوماسـي الـذي قامت به واشـنطن، بادعاء 
ان تبنـي التقرير من قبل مجلس حقوق الانسـان سـوف 

يمس بمـا يسـمى عملية السـلام. وبحسـبه فقـد ادركت 
السـلطة الفلسـطينية ان الوقت ليس مناسـبا للاقتراح. 
علاوة على ذلك، قال مندوب اسـرائيل فـي الامم المتحدة 
ان القـرار الفلسـطيني بسـحب الاقتراح يثبـت صوابية 
الاستراتيجية التي عملت بموجبها الحكومة الاسرائيلية 
ووزارة الخارجيـة. وتابـع قائـلا انّ القرار الفلسـطيني 
يعود لعدة اسـباب، من بينها اقـوال نتنياهو حول ابعاد 
تبني تقرير غولدسـتون على عملية السلام مع اسرائيل، 
وخشية السـلطة الفلسـطينية من فقدان التاييد الدولي 
فـي الامم المتحـدة كهيئـة دولية مؤثـرة، واسـتراتيجية 
صحيحـة من قبل وزير الخارجية ليبرمان بوقف التقرير 

بشكل دبلوماسي، على حد تعبيره.
السـلطة  ابلغـت  الاسـرائيلية  الحكومـة  وكانـت 
الفلسـطينية مؤخـرا ان موافقتهـا علـى منـح الترخيص 
لشركة (الوطنية موبايل) للهواتف الخليوية وتخصيص 
موجات بث لها مشـروطان بسـحب السلطة الفلسطينية 
الدعـوى القضائيـة مـن المحكمـة الدوليـة للجنايات في 

لاهاي.
يذكـر انّ مشـروع (الوطنيـة موبايل) الممـول من قبل 
مركز الاسـتثمار الفلسـطيني واحد ابناء رئيس السلطة 
الفلسـطينية محمـود عباس وعـدد من المسـتثمرين، من 

اكبر المشاريع الاقتصادية لحكومة الدكتور سلام فياض، 
ويتوقع ان يدر مئات ملايين الدولارات شـهريا لصندوق 
لموافقـة  الاخيـر  الموعـد  انّ  كمـا  الفلسـطينية،  السـلطة 
اسرائيل على المشروع هو الخامس عشر من شهر تشرين 
الاول (اكتوبر) الحالي. ولفتت المصادر الاسـرائيلية الى 
انّ الاخـلال بشـروط العقد مع الشـركة وعدم تخصيص 
موجات بث لها منوط بشرط جزائي يكلف السلطة مئات 
ملايين الدولارات لتعويض الشركة على استثماراتها في 

البنية التحتية للشبكة.
وبحسـب المصادر الاسـرائيلية فـانّ الدولـة العبرية 
زعمـت في بدايـة الامر انّ موجـات البـث المطلوبة قريبة 
من موجات البث التي يسـتخدمها الجيش الاسـرائيلي، 
ممارسـة  الفلسـطينية  السـلطة  مـن  طلبـت  وبالتالـي 
الضغوطات على شـركة الهواتف (بال- تال) التي تعمل 
فـي مناطـق السـلطة وتقدم خدمة لشـركة (جـوال) لمنح 

الشركة الجديدة جزءا من موجات البث التي بحوزتها.
ولكـن بعـد ان قامـت السـلطة الفلسـطينية بتقـديم 
باتـت  لاهـاي  فـي  الجنايـات  لمحكمـة  قضائيـة  دعـوى 
اسـرائيل تعترض بشدة على المشـروع وابلغت السلطة 
الفلسـطينية ان منح الترخيص وموجات البث مشـروط 

بسحب الدعوى القضائية.

اكدت انّ الدبلوماسية الاسرائيلية نجحت وانّ صنّاع القرار في تل ابيب فوجئوا بقرار عبّاس سحب الدعوى

تل ابيب تعتبر سحب السلطة طلبها تبني الامم المتحدة تقرير غولدستون انتصارا كبيرا وتؤكد على انّ واشنطن مارست ضغوطا جمّة على عبّاس

اسيرة تعانق ابنتها بعد الافراج عنها
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

 7 فـي  النيابيـة  الانتخابـات  بعـد 
حزيـران (يونيـو) الماضي تقـدّم الكثير 
من المرشـحين الخاسـرين بطعـون امام 
المجلس الدستوري كي يفصل في صحة 
الانتخابـات فـي دوائرهـم الانتخابيـة 
وابـرز المطعون في نيابتهـم هم: النائب 
ميشـال المـر فـي المـتن، والنـواب نقـولا 
فتـوش وعقـاب صقر وجـوزف معلوف 
فـي زحلـة والنائـب ميشـال فرعون في 
فـي  صوايـا  عصـام  والنائـب  بيـروت 
جزيـن. وحاليـا تسـري تكهنـات حول 
امكان قبـول المجلس الدسـتوري بعض 
الطعـون المقدمـة ضـد نـواب واتخـاذه 
قـرارات بابطال نيابة 4 نواب على الاقل 
بينهـم اثنان مـن زحلة وواحـد في المتن 
وواحد في جزين. فهـل تصح التوقعات 
وتصدر القرارات قريبا ام انها ستخضع 
لتسـويات وسـيرتبط صدورها بموعد 
تشـكيل الحكومـة الجديدة التـي عليها 

الدعوة لاجراء انتخابات فرعية؟
المجلـس  قانـون  ان  المعـروف  مـن 

الدسـتوري يفرض على الاعضاء خلال 
مـدة عضويتهـم التحفـظ فـي اقوالهـم 
واعمالهـم وتجنب كل ما من شـأنه المس 
بالثقة او الاعتبار او الاخلال بمقتضيات 
المحافظـة  عليهـم  ويتوجـب  مهامهـم، 
على سـر المذاكرة، ولذلـك يصعب كثيرا 
الاسـتحصال علـى معلومـات عن سـير 
الطعـون داخل هذا المجلـس. ولكن على 
الرغـم مـن التحفـظ حصلـت «القـدس 
داخـل  مـن  معلومـات  علـى  العربـي» 
المجلـس الدسـتوري حـول ما آلـت اليه 
الطعون، وافـاد مرجع مختص «ان هذه 
الطعـون مـا زالـت تسـتوجب المزيد من 

الدرس والتحقيق».
ويقـول المرجع المختص عـن الطعون 
عراقيـل  لا  «ان  العربـي»  لـ»القـدس 
هنـاك  ولكـن  تواجهنـا   ضغـوط  ولا 
طعونا تسـتوجب المزيد من الدراسـات 
والتحقيـق فـي العمـق وطعونـا اخرى 
وضعـت بشـأنها تقاريـر فـي انتظار ان 

تصدر القرارات لاحقا».
وذكـر المرجع « ان هنـاك ادلة محددة 
ووسـائل يجـب ان تُتبـع، وصحيح انه 
اذا كانـت للمجلس الدسـتوري سـلطة 
الاسـتقصاء والتحقيـق الواسـع ولكن 

من يتقدم بطعن عليه ابـراز الدليل. ولا 
يكفي الاتكال على العاطفـة والقول اننا 
مغبونـون، وان السـلطة تدخلـت، فكل 
ذلك غير كاف، وما تقرأونه في الصحف 

ليس دقيقا».
وعـن امكان قبـول 4 طعـون في المتن 
وزحلـة وجزين قال المرجـع «كلها اخبار 
آتيـة مـن المريـخ، ونحـن لـم ناخـذ اي 
قـرار، والمقررون في صـدد وضع تقارير 
واسـتكمال تحقيق وفـرز الاقلام ونحن 
نقـوم باشـغال شـاقة، ومـا يتـردد عن 
جزيـن والمتن وزحلـة اخبـار بعيدة عن 
الحقيقـة، ومـا زلنـا نبحث فـي الاقلام، 
وليس كل خطأ يسـتوجب ابطال نيابة. 
فالقانـون يقـول امـا ان تبطـل النيابـة 
وتنجّـح الطاعـن وامـا ان تعيـد الامانة 
ولـم  الانتخـاب.  لاعـادة  الشـعب  الـى 
نصل الى هذه المرحلة ابدا. وحتى نبطل 
نيابـة يجـب ان تكـون هنـاك «داتا» من 
مخالفـة  احـد  ارتكـب  واذا  المخالفـات، 
فـي مـكان معـين وهـذه المخالفة ليسـت 
جسـيمة وغير حاسمة ولا تؤثر مباشرة 
لابطـال  اليهـا  يُسـتند  لا  النتيجـة  فـي 

النيابة».
ويشـرح المرجع طريقـة عمل المجلس 

بقولـه «نحـن نجتمـع تقريبـا كل يـوم 
ولدينـا مهلـة حتـى اخر شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) وقـد التقينا الطاعنين 
والمطعـون فيهم كلا على حـدة». وينفي 
حـول  تسـويات  اي  حصـول  امـكان 
الطعـون بقولـه «لا مجـال لاي تسـوية 
سياسـية، فلا احـد يسـتاهل، وانا اؤكد 
ان لا زعماء في وطني ولا احد يسـتاهل 
ان تعمـل لـه مقايضـة مـع احـد». كمـا 
نفى «ان يكـون تأخير الطعـون مرتبطا 
بتشـكيل الحكومـة»، وقال» هـذا الربط 
هـو خرافـة، واذا كان قـاض سـيصدر 
حكمه هل سـينتظر وزير العدل ابراهيم 
نجار اذا كان في حكومة تصريف اعمال 

او تمّ تعيين بديل عنه؟».
الطعـن  كان  اذا  السـؤال  ولـدى 
فمـن  انتخابـات  اجـراء  يسـتوجب 
سـيصدر هذا القـرار، يجيـب «ليتدبّروا 
امرهم وهـذا من مهمة السـلطة الادارية 
ولا علاقـة للمجلـس الدسـتوري بـه»، 
وفي رايه «ان حكومـة تصريف الاعمال 
يمكنهـا ان تقـوم بكل شـيء». ويضيف 
«لدينـا وقـت واذا حان الوقت سـنصدر 
قرارنا سـواء كان هنـاك حكومة جديدة 
ام لا ولا يوجد نص عندنا يقول بانتظار 

حكومة».
الطعـون  بعـض  ان  المعـروف  ومـن 
النيابية استندت الى عملية نقل النفوس 
قبـل الانتخابـات والى نـداء البطريرك 
نصراللـه  مـار  الكادرينـال  المارونـي 
بطرس صفير الذي حذر من تغيير هوية 
لبنـان. وعن هذه العوامـل يقول المرجع 
المختص «سـنتاكد اولا مـن تاثير عملية 
نقـل النفوس، ويجـب ان تكون المخالفة 
المرتكبة حاسـمة ومؤثرة على النتيجة، 
فقـد يكون هناك نقل نفوس غير حاسـم 
علـى النتيجـة، ونحن نعمل علـى كل ما 
يحكى عن نقـل نفوس بشـفافية مطلقة 
ونقـوم باسـتجوابات. امـا عـن موقف 
فنحـن  الانتخابـات  عشـية  البطريـرك 
ننظر الـى موقفه باعتباره موقفا معتدلا 

وجامعا ووطنيا».
مـاذا لـو تمّ تقـديم طعن ضـد النائبة 
نايلـة توينـي التـي تزوّجـت مـن رجل 
شـيعي هـل كانـت نيابتها ابطلـت؟ عن 
هذا السؤال يردّ المرجع «لا، فهي لم تغيّر 
مذهبهـا بل قامت بـزواج مدني. هو بقي 
شـيعيا وهـي بقيـت ارثوذكسـية، ولـم 
تغيّر دينها، لـو ابطلت دينها لكان هناك 

كلام آخر».

المجلس الدستوري قد لا يبطل نيابات بل يعيد الامانة الى الشعب

لبنان: اخبار من المريخ.. ام طعون بنيابة 4 نواب؟

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:

الاذاعـة  هيئـة  مراسـل  بويـن  جيريمـي  قـال 
البريطانيـة السـابق فـي الأراضي المحتلـة والمحرر 
المسـؤول عـن شـؤون الشـرق الاوسـط فـي الهيئة 
حاليا ان القنوات الفضائية العربية قد تكون شطت 
بعيداً في عرض الصور والمشاهد الدامية التي برزت 
خـلال الحـرب الاخيـرة التي شـنتها اسـرائيل على 
غـزة، ولكنه أقر بأن الـ»بي بي سـي» ربمـا لم تقدم 
القـدر اللازم من هـذه المشـاهد تجنبا لانعكاسـاتها 

السلبية على المشاهدين. 
مـن  شـكاوى  الـى  اسـتمع  أنـه  بويـن  وكشـف 
الفلسـطينيين أنفسـهم في هـذا الصدد خـلال عمله 
فـي المناطـق المحتلة، مشـيرا الـى أن تلك الشـكاوى 

تضمنت اتهامات بالتحيز وعدم الحياد.
وفـي حين أقـر بوين بـأن عدم عـرض كل الصور 
التـي ترصدها كاميرات المصورين الصحافيين يمس 
بالمصداقية والشفافية من حيث المبدأ، تمسك بالرأي 
المدافع عن ضرورة عدم نشر الصور الدموية بكثافة 
وخلال سـاعات النهار وأوقات الذروة في مشـاهدة 
التلفـاز وذلك حرصاً على تجنب تأثيراتها السـلبية 
على المشـاهدين سيما فئة الاطفال، مؤكداً أن تحقيق 
التـوازن بين حق عـرض الحقيقة كاملـةً وتجنب أي 
احتمال بآثار سـلبية قد يكون أمراً غير سهل ويؤدي 
الـى قـرارات غير سـليمة مثلما حدث خـلال الحرب 

على غزة. 
جاء ذلك بينما كان بوين يتحدث مؤخراً لجمهور 
مـن الصحافيين في نـاد خاصٍ بهم وسـط العاصمة 
البريطانيـة لندن عن تجربته الشـخصية في العمل 
كصحافـي دولـي، طيلة أكثر من عشـرين عاماً حيث 
شـملت مناطق عمله نحو 70 بلداً في مختلف أرجاء 

العالم سيما مناطق الحروب والنزاعات.   
وتعرض بوين للانتقاد مؤخراً على خلفية تناوله 
الصحافـي لمسـائل الصـراع فـي الشـرق الاوسـط. 
ونظـرت الـ»بـي بي سـي» في ثـلاث شـكاوى على 
الاقل ضـده تتعلق بتقارير له عن الصراع العربي - 

الاسـرائيلي وشـكاوى أخرى في خصوص تغطيته 
للحرب الاخيرة علـى غزة. وفيما برأت الهيئة بوين 
من اتهامات التحيز ضد اسرائيل فقد أقرت بشكاوى 
عدم الدقة أحياناً. وما تزال الهيئة تنظر في شكاوى 
أخـرى يعتقـد أن اللوبـي الصهيونـي الناشـط فـي 

بريطانيا يقف وراءها.  
وفي هذا الخصـوص، اكتفى بوين بالتعليق على 
الامـر عند سـؤاله عنه أنه كمراسـل لهيئـة اعلامية 
تشـمل تغطياتهـا مختلـف أرجـاء العالـم لا يتوقـع 
غيـر ذلك الحال من الشـكوى والتبـرم، مؤكداً أنه لا 
يلقـي بالاً للشـكاوى ضده وأنه قرر المضـي قدماً في 
عمله كأنها لـم تكن بالمرة على أن يتـرك الامر للجنة 
المختصـة بالشـكاوى لتنظـر فيـه وتبلغـه بقرارها 
النهائي. واعترف بوين مع ذلك بأن العمل في منطقة 
الشرق الاوسـط يتطلب مهارة عالية وحذرا شديدا 

نظراً لحساسية الصراع بين أطرافه المختلفة. 
وأقر بوين بأنه واجه صعوبات في تقديم تغطية 
مثالية للحرب على غزة بسـبب الحظر الذي فرضته 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي على الحـرب على غزة، 
مـا اضطره للعمـل من مكتبـه في القـدس المحتلة أو 
مناطق أخرى من داخل اسـرائيل. وأوضح أن العمل 
الصحافـي الـذي كان من الممكـن أن ينتجـه فيما لو 
أتيحت لـه الفرصة بدخـول غزة خـلال الحرب كان 
سـيكون أفضل بكثيـر من العمل الذي قدمـه اعتماداً 
علـى المـواد والصـور التـي كانت تـرد عبـر وكالات 
الانبـاء، محذراً من خطـورة أن يصبح قـرار الحظر 
الاسـرائيلي شائع الاسـتخدام، مشـيراً الى التأثير 
السـلبي المماثـل الـذي أحدثـه قـرار نظيـر اتخذته 
السـلطات السـريلانكية لاحقاً في هـذا الخصوص، 
حيث قلـل من فرص ابـراز الحدث السـريلانكي كما 

يجب. 
وعن تجربته في العمل من مدينة القدس المحتلة، 
قـال بوين انـه مثـل كثيرين غيـره مـن الصحافيين 
الذيـن أتيحـت لهم فرصـة العمل في هـذه المدينة لم 
يشـعر بالارتيـاح ولا الالفة مـع المدينـة التي تملأها 
أجواء التوتر ومشـاعر الكراهية، رغم الاهمية التي 
تمثلهـا فرصـة العمل فيهـا بالنسـبة لمسـيرة العمل 
لأي صحافـي. وقـال انه ظل يشـعر بعـدم الألفة مع 

المدينـة طيلـة السـنوات الثـلاث الاولـى مـن عملـه 
فيهـا الذي امتد لخمس سـنوات ونصف السـنة، الا 
أنـه تدارك الامر لاحقاً مع توسـع آفـاق المعرفة الذي 
أتيـح له فيها والـذي مكنه من الاطـلاع على وجهتي 
النظـر المتصارعتين وعلى تاريخ الشـعبين اليهودي 
والفلسـطيني وغيـر ذلك مـن حقول المعرفـة التي لا 

تتسنى سوى في القدس المحتلة. 
كما اعتبر الصحافي المخضرم الذي تعود جذوره 
الى ويلز وقد ولد لأبوين عملا في حقل الاعلام أيضاً 
أن تغطيته لحدث اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي 
الراحـل اسـحق رابـين كان مـن المحطـات المهمة في 
عمله الصحافـي، معرباً عن اعتقـاده بأن رابين كان 
على تفاهم مع ياسـر عرفات في شأن الصراع القائم 
وأن التاريخ كان سـيكون مختلفـاً عما هوعليه فيما 
لو كتبت له الحياة والمضي قدماً في تطبيق تفاهماته 

مع الفلسطينيين.
وفـي شـأن احتمـال قيام اسـرائيل بشـن هجوم 
على ايران على خلفية الهواجس النووية التي ترى 
اسرائيل فيها تهديداً لأمنها، قال بوين انه واستناداً 
الى خبرته في تغطية الشؤون الاسرائيلية وقضايا 
تقـدم  أن  يسـتبعد  لا  الاوسـطي  الشـرق  الصـراع 
اسرائيل على خطوة من هذا النوع في مراحل لاحقة 

في المستقبل. 
وكان بوين اسـتعرض خلال اللقاء مقاطع مرئية 
مـن أعماله وأعمـال آخرين فـي مناطـق مختلفة من 
الصراع في العالـم، معلقاً على تأثيراتها عليه وعلى 
مسـيرته المهنيـة وبينهـا مقاطـع مـن تقريـر مرئـي 
لواقعة اغتيال رابـين التي نال على تغطيته المتميزة 
لهـا جائزة دولية، كما نال جائزة أخرى عن تغطيته 
لحادثـة القاء القبض على الرئيـس العراقي الراحل 

صدام حسين. 
واعتـرف بويـن أن مسـيرته الحافلـة بتجـارب 
العمل القاسـية فـي مناطق الصـراع المختلفة لم تمر 
بسـلام في نهاية الامر، فقد اضطر لطلب استشارات 
نفسـية علاجية لمسـاعدته فـي التخلص مـن وقعها 
الشـديد علـى نفسـه وبينهـا معانـاة أهالـي قطـاع 
غـزة التي قـال فيها ان أحداً لا يملك سـوى الشـعور 
بالتعاطـف والاحسـاس بمعاناتهم. وخـص بالذكر 

حادثة مقتل سـائقه ومساعده اللبناني عبد طقوش 
في العام 2000، وهي الحادثة التي كاد هو نفسـه أن 

يفقد حياته فيها أيضاً.
وقـال ان عجزه عـن تقديم يد المسـاعدة لطقوش 
الذي فقد روحه على مرأى ومسمع منه أثر فيه بقوة 
وخلف فيه شعوراً قوياً بالذنب، كما أنه جعله يتردد 
في قبول تكليفات الـ»بي بي سي» للعمل في مناطق 
صـراع جديدة، خاصةً وأن زملاء آخرين تربطه بهم 
علاقة صداقـة ومعرفة قويه فقدوا أرواحهم أيضاً أو 

تعرضوا للخطر والاصابة. 
واعتبر بوين نفسه محظوظاً لعدم تعرضه لأذى 
مـن أي نوع حتـى اللحظـة بخلاف الأذى النفسـي، 
رغم كثرة المخاطر التـي واجهها في مناطق الحروب 
التـي نفذ فيهـا مهام صحافية، مشـدداً على أهمية ما 
يسـمى بـ «ثقافة الامن» التي تراكمت عبر السنوات 
في الـ «بي بي سـي» وأصبحت على قدر من الفائدة 
والاهميـة القصوى للعاملين في المجال، نافياً مع ذلك 
أن يكـون لهذه الثقافة تأثير يذكـر من حيث القضاء 
على المخاطر وأسبابها في ساحات الحروب بالنسبة 

الى الصحافيين. 

محرر شؤون الشرق الاوسط في الـ«بي بي سي»: واجهنا تحديا حقيقيا من «الجزيرة» 
وغيرها من القنوات العربية لنشر الصور الدامية التي وردت من غزة خلال الحرب

جيريمي بوين

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعتـرف متحدث عسـكري اسـرائيلي بسـقوط صـاروخ من 
صنع محلي اطلق من قطاع غزة على جنوب اسرائيل.

ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية عـن متحدث عسـكري قوله ان 
مسـلحين فلسـطينيين اطلقوا من قطـاع غزة قذيفـة صاروخية 
على جنوب اسـرائيل سقطت في محيط بلدة «شاعر هنيجيف» 
الواقعـة فـي منطقـة النقـب الغربـي. وبحسـب المتحـدث فان 
الانفجـار الصاروخـي لم يسـفر عن وقـوع اصابـات او اضرار 
مادية. ولم يتبن اي تنظيم فلسـطيني مسـؤوليته عن الهجوم، 
لكن الايام الماضية شهدت توترا على طول الحدود الفاصلة بين 
قطـاع غزة واسـرائيل، بعـد ان كثفت قوات الاحتـلال هجماتها 

على القطاع.
وشـهدت الايام الماضية عمليـات توغل بريـة، وقصفا جويا 

طال منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر.
واول امـس هدد متحدث عسـكري اسـرائيل بالـرد على اي 
هجوم فلسـطيني ينطلق من قطاع غزة، وقال ان قوات جيشـه 

ستواصل هجماتها ضد القطاع، حال استمر سقوط الصواريخ. 
وفي سياق قريب اعلنت وزارة الاسرى في الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حماس ان قـوات الاحتلال الاسـرائيلي اعتقلت 
خلال شهر ايلول (سبتمبر) الماضي 425 مواطنا بينهم 24 طفلا، 
واربع نساء. وذكرت الوزارة في تقرير لها ان قوات الاحتلال لا 
تـزال تواصل سياسـة الاعتقال في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
والقـدس، وقالـت انها «صعدت مـن عمليات اعتقال المقدسـيين 
بعـد تصديهـم لعمليات اقتحام المسـتعمرين للمسـجد الاقصى 

وافشالها».
 واشـارت الـى ان الاحتـلال اعتقل مـا يزيد عن 70 مقدسـيا 
اثنـاء وبعـد عمليـة الاقتحـام وحولهم لمركـز التحقيـق، بينهم 
الدكتور عكرمة صبري، رئيس الهيئة الاسلامية العليا وخطيب 
المسـجد الاقصى والذي اطلق سراحه بعد ساعات من التحقيق 

معه بحجة التحريض على الاحتلال.
وبحسـب التقريـر فقد بـين ان قـوات الاحتلال تسـللت الى 
القريـة البدوية شـمال القطـاع، واقدمت على اختطاف خمسـة 

اطفال كانوا يرعون الاغنام، ونقلتهم الى جهة مجهولة.

تقرير: اسرائيل اعتقلت الشهر الماضي 425 مواطنا بينهم 24 طفلا

متحدث اسرائيلي يعترف بسقوط صاروخ
 اطلق من جنوب اسرائيل على النقب الغربي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

عـمّ الاضـراب العـام الخميـس جميع 
المدن والبلدات والقرى العربية في الداخل 
الفلسـطيني احياءً للذكرى التاسعة لهبة 
والتـي   ،2000 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  
استشهد خلالها 13 شابا عربيا فلسطينيا 
بنيران الشرطة الاسرائيلية، علاوة على 
جرح واعتقال المئات من المتظاهرين الذين 
هبّـوا للدفاع عن الاقصى بعد اقتحامه من 
قبل رئيس المعارضة الاسـرائيلية آنذاك، 

ارييل شارون.
وكانـت المسـيرة المركزيـة قـد انطلقت 
في السـاعة الثانية من بعد ظهر الخميس 
(حسـب التوقيت المحلي) مـن قرية عرابة 
البطـوف، الواقعـة فـي الجليل الاسـفل، 

داخل ما يسمى بالخط الاخضر.
وانطلقت المسـيرة بمشـاركة عشـرات 
آلالاف من دوار محمود درويش في البلدة 
باتجـاه سـاحة السـوق البلـدي (شـارع 

وادي سلامة).
ورفـع المشـاركون في المسـيرة الاعلام 
الفلسـطينية والاعـلام الحزبيـة ورددوا 
هتافـات تمجد الشـهداء وتؤكد التمسـك 
بعروبـة القدس والاقصى، مثل: ما منهاب 
ما منهاب اسـرائيل دولـة ارهاب، بالروح 
بالـدم نفديـك يـا شـهيد، بالـروح بالـدم 

نفديك يا اقصى.
بالمفكـر  تشـيد  هتافـات  اطلقـت  كمـا 
بشـارة:  عزمـي  والمناضـل  الفلسـطيني 
تحيتنـا بحـرارة للقائـد عزمـي بشـارة، 
الـى جانـب هتافات تؤكـد علـى الحقوق 

الفلسـطينية وعلـى رأسـها حـق عـودة 
انتشـارا  المنطقـة  وشـهدت  اللاجئـين. 
فـي  تركـز  الاسـرائيلية  للشـرطة  مكثفـا 
وسـخنين.  عرابـة  مـن  القريبـة  المفـارق 
وتعبـر المشـاركة فـي احياء هبـة القدس 
وعـن  للشـهداء،  الوفـاء  عـن  والاقصـى 
المطالبة بمعاقبة قتلتهم والمؤسسات التي 
تقف وراءهم، كما تتداخل بشـكل مباشـر 
بالظـروف السياسـية. فتعبـر عن رفض 
الاجحـاف الذي يتعـرض له فلسـطينيو 
الداخـل ورفـض السياسـات العنصرية، 
وعن الاسـتنكار للتعنت الاسرائيلي ازاء 
الحقوق الفلسـطينية، والتاكيد على هذه 

الحقوق.
يذكـر انّ رجـال الشـرطة الذيـن قتلوا 
يقدمـوا  لـم  بـارد  بـدم  العـرب  الشـبان 
قيـادة  ان  انّ  بالذكـر  جديـر  للمحاكمـة. 
الاقليـة العربية الفلسـطينية فـي الدولة 
العبريـة امتنعـت منـذ العـام 2005 عـن 
اعلان الاضراب العام والذي لم يشمل في 
حينـه اضراب المـدارس، لكـن المظاهرات 
الشـعبية جـرت فـي كل عـام علـى مـدى 
الاعوام التسعة الماضية. ونشرت الشرطة 
الاسرائيلية في اليومين الماضيين دوريات 
حـول المدن والقـرى العربيـة وعند نقاط 
التماس بـين الاحياء العربيـة واليهودية 

في المدن المختلطة.
بالاضافـة الـى ذلـك، اعلنت الشـرطة 
الاسـرائيلية الخميس ان قواتها منتشرة 
فـي محيط المـدن والقـرى العربيـة وانها 
جاهزة لمواجهة اية احداث في حين طالب 
قادة الاقلية العربية الشـرطة بعد ادخال 
القـوات الى هـذه المدن والقـرى بمنع اية 

احتكاكات قد تشعل الوضع.

ويأتي الاضراب بعد ايام من المواجهات 
بين الفلسطينيين وقوات شرطة الاحتلال 
الحـرم  فـي  وقعـت  التـي  الاسـرائيلية 
الحالـي  الاسـبوع  مطلـع  فـي  القدسـي 
يهوديـة  مجموعـات  محاولـة  اثـر  علـى 
اقتحـام الحـرم واصيب خلالها عشـرات 
الفلسـطينيين وعـدد مـن افراد الشـرطة 
كمـا تم اعتقـال عـدد مـن الفلسـطينيين. 
وقـال النائـب د. جمـال زحالقـة، رئيـس 
كتلـة التجمع الوطنـي الديمقراطي انّ كل 
شهيد من شهداء فلسطين يمثل كل شهداء 
فلسـطين، فدماؤهم الزكية سـالت بنفس 
الدافـع ولنفـس السـبب، وهـو مـن اجل 
تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، التي 

تسبق السلام، فلا سلام بدون عدالة.
واضـاف زحالقة: اننـا اذ نحيي ذكرى 
شـهدائنا الذيـن سـقطوا في هبـة القدس 
والاقصـى فاننا في نفـس الوقت وبنفس 
الـروح نحيي ذكـرى انطلاقـة الانتفاضة 
الثانية التي سـقط فيها آلاف الشهداء من 

ابناء شعبنا.
ونوه زحالقة الى ان الخلفية السياسية 
للانتفاضة الثانية وهبة القدس والاقصى 
كانت الانتفاض على فرض حل غير عادل 
للقضية الفلسـطينية بعد فشل مفاوضات 
(كامب ديفيد) 2000، ومحاولة فرض حل 
امريكي غيـر عادل للقضية الفلسـطينية، 
واتهام الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر 

عرفات بافشالها.
وقال ايضا: ان الوفاء لذكرى الشهداء 
يكـون بالالتـزام بالقضيـة التي سـقطوا 
من اجلها، وهي العدالة لشـعب فلسطين، 
والوقوف بوجه محاولات تصفية القضية 

الفلسطينية.

رفعوا الاعلام وهتفوا: ما منهاب ما منهاب اسرائيل دولة ارهاب 

اضراب عام في منطقة الـ 48 وعشرات الالاف 
يشاركون في الذكرى التاسعة لهبة القدس والاقصى

الناصرة ـ «القدس العربي»  من زهير اندراوس

يدرس وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان امكانية 
طـرد المفتشـين النرويجيـين العاملين ضمـن القـوة الدولية في 
مدينة الخليل، جنوب الضفـة الغربية، على خلفية ما وصف بـ 

«عداء النرويج لاسرائيل».
ونقلت صحيفـة «هآرتس) الجمعة عن ليبرمـان قوله خلال 
اجتمـاع الحكومة الاسـرائيلية الخميس انه يبحـث في تطبيق 
«عقوبـات» ضـد النرويج على خلفيـة «العداء لاسـرائيل» وان 
على اسـرائيل «اعادة تقييم» علاقاتها معها ودراسـة اسـتمرار 
تواجد المفتشين النرويجيين في الخليل. وجاءت اقوال ليبرمان 
خلال اسـتعراضه اللقاءات التي عقدها مع وزراء خارجية على 
هامش اعمـال افتتـاح دورة الجمعية العامة لـلامم المتحدة في 
نيويـورك الاسـبوع الماضي وركـز على وصف لقائـه مع نظيره 

النرويجي يوناس جار ستورة.
وقـال ليبرمان انه احتج امام سـتورة على اتصالات تجريها 
النرويج مع حماس وايضا على تخليد ذكرى الاديب النرويجي 
كنوت هامسون الذي ايد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، 
علما ان الغضب الاسـرائيلي على النرويج نابع من ان الاخيرة 
توجه انتقادات شـديدة لسياسة اسـرائيل تجاه الفلسطينيين 
وخصوصـا الحرب علـى غزة ومواصلة توسـيع المسـتوطنات 

وتقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واعتبـر ان «النرويجيـين ينتهجـون خطـا معاديـا ضدنـا 
ولقائي مع وزير خارجيتهـم كان اصعب لقاء عقدته حتى الآن، 
ومـن الجائز انه حان الوقت لتنفيذ اعادة تقييم للعلاقات معهم 
والبحـث مجددا فـي موقفنا حيال مواضيع هامة بالنسـبة لهم، 
مثـل المفتشـين النرويجييين فـي الخليل او التعـاون مع منتدى 

الدول المانحة (للفلسطينيين) الذي يترأسونه».
يذكـر ان الامم المتحدة قررت نشـرة قوة المفتشـين الدوليين 
في الخليل (اوتشـا) في اعقاب المجزرة التي اقترفها المستوطن 
بـاروخ غولدشـتاين الذي اطلق النـار على المصلـين في الحرم 
الابراهيمـي وقتـل 29 فلسـطينيا فـي العـام 1994 اضافـة الـى 
وجـود بؤر اسـتيطانية لغلاة المتطرفين اليهـود في قلب المدينة 

الفلسطينية.
وعارضت اسـرائيل نشـر القوة الدولية لكنها تراجعت بعد 
ممارسـة ضغوط دولية كبيرة على نشـر قوة المفتشين بموجب 
اتفاق بين اسـرائيل والسلطة الفلسطينية والدول الاعضاء في 

مجلس الامن الدولي. 
وتعمـل النرويـج علـى التنسـيق بـين قـوة المفتشـين وبـين 
كل مـن السـلطة الفلسـطينية واسـرائيل، كمـا انهـا تركز عمل 
منتدى الـدول المانحة، الذي يركز بدوره على بناء المؤسسـات 
الفلسـطينية، ووثـق فـي العامـين الماضـين علاقاته مـع رئيس 

الحكومة الفلسطينية سلام فياض. 
وتصاعدت حدة الازمة في العلاقات الاسرائيلية ـ النرويجية 
مؤخرا اثر قرار الاخيرة سـحب استثماراتها من شركة «البيت» 
الاسـرائيلية للصناعات الالكترونيـة الدقيقة وذلك على خلفية 
خـرق الشـركة للقانون الدولـي بتزويدهـا معـدات الكترونية 
دقيقة للجيش الاسـرائيلي وبينها اجهزة مراقبة تم نصبها عند 

الجدار العازل الذي بنته اسرائيل في الضفة الغربية.
بالاضافـة الـى ذلـك، قالـت اذاعـة الجيـش الاسـرائيلي انّ 
وزيـر الخارجيـة انتقد بشـدة قـرار وزارة الثقافـة النرويجية 
بتخصيص العام القريب لاحياء ذكرى الاديب كنوت هامستون 

بادعاء انه كان معروفا بتاييده للنظام النازي في المانيا.
بسـحب  النرويـج  قـرار  علـى  احتجـت  اسـرائيل  وكانـت 
العسـكرية  للصناعـات  (البيـط)  شـركة  فـي  اسـتثماراتها 
الاسـرائيلية بسـبب مشـاركة الشـركة في بنـاء جـدار الفصل 

العنصري في القدس والضفة الغربية.
واسـتدعى مدير عام وزارة الخارجية الاسـرائيلية يوسـي 
غـال السـفير النرويجي ليعبر عـن احتجاج بـلاده، مهدّدا بان 

ترد اسرائيل على هذا القرار بخطوات مؤلمة.
وراى مسـؤول سياسـي انـه يمكـن لاسـرائيل ان تـرد على 
النرويـج بضربـات مؤلمـة، بالاشـارة الـى تقييـد نشـاطها في 
الاراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ قرار بمنعه، مضيفا: تدهور 
العلاقـات مع النرويج بدا منذ لقاء احد المسـؤولين النرويجيين 
مـع رئيـس الدائـرة السياسـية في (حمـاس) خالد مشـعل، اذ 
قـررت اسـرائيل في اعقـاب اللقاء الغـاء جميع اللقـاءات التي 
كانت مقررة بين المسـؤولين الاسـرائيليين والمبعوث النرويجي 

الى الشرق الاوسط في زيارته التي بدات قبل ايام.
وكانت وزيرة الخارجية النرويجيـة قد اعلنت قرار مقاطعة 
الشـركة الاسـرائيلية في مؤتمر صحافي قالت فيه ان النرويج 
ليسـت معنية بتمويل شركات لها دور مباشر في خرق القوانين 
الدوليـة الانسـانية، مضيفـة: القـرار اتخـذ بناءً علـى توصية 
مجلـس الاداب فـي وزارة الخارجية النرويجيـة، والذي يعمل 
على ضمان تماشي الاستثمارات الحكومية خارج النرويج، في 
اطار صنـدوق التقاعد الحكومي الذي يعتمد على ارباح النفط، 
ويتماشى مع الخطوط الاخلاقية المعمول بها. وجاء في توصية 
مجلـس الاداب التي قُدمت الـى الحكومة النرويجية ان المجلس 
يعتبـر ان اسـتثمار صندوق التقاعـد الحكومـي النرويجي في 
شـركة (البيط) يشـكل خطرا غير مقبول من جهة المشـاركة في 
خروقـات خطيرة لقواعد اخلاقية اساسـية. وقد اسـتند القرار 
بشـكل واضـح الـى قـرار محكمـة العـدل الدوليـة الـذي صدر 
فـي العـام 2004 فـي لاهـاي، واعتبـر بناء جـدار الفصـل خرقا 
للقانـون الدولي. والمعروف ان صنـدوق التقاعد النرويجي له 

استثمارات في 41 شركة اسرائيلية.
علـى صلـة بما سـلف اوضـح المديـر العام السـابق لـوزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلي الـون ليئيـل فـي مقابلـة اجرتهـا معه 
اذاعـة الجيـش الاسـرائيلي ان صـورة اسـرائيل فـي النرويج 
تنطوي على اشـكالية. وقال ليئيل في معرض رده على سـؤال 
انّـه ينبغي محاولة معالجة سـوء التفاهم بين الدولتين بشـكل 
موضوعـي، لكـن علينـا ان نـدرك الصـورة الاوسـع، وهـي ان 
النرويـج تحاول ان تبعث لنا برسـائل من خـلال محادثاتها مع 
حمـاس ومواقفها المتعلقة بالاسـتيطان ومقاطعتهـا للمنتجات 
المصنوعـة فـي المسـتوطنات، فالنرويـج ليسـت راضيـة مـن 
السياسـة الاسـرائيلية، على حـد قولـه، واضاف المديـر العام 
السابق للخارجية الاسـرائيلية قائلا انّ النرويجيين صارمون 
ولا يخافـون، ولا حتى من ليبرمان، فمنذ خمسـين عاما تحارب 
هـذه الدولة من اجل حقوق الانسـان وكانـت الدولة الاولى في 
الغـرب التـي بدات بشـكل فعلـي في محاربـة نظـام الابرتهايد 
(سياسـة العزل العنصري التي كانت سائدة في جنوب افريقيا 
ابان سـيطرة الاقلية البيضـاء على الاكثرية السـوداء) بما في 
ذلـك مقاطعة بضائع جنـوب افريقيا، وخلـص ليئيل الى القول 
انّ النرويـج تتمتـع بسياسـة مسـتقلة وهي مؤمنة بمـا تفعله، 
وهـي خصم ايديولوجـي قرر ان يعلـم الدولة العبرية  درسـا، 

على حد وصفه.

ليبرمان يؤجج الازمة الدبلوماسية 
مع النرويج ويدعو لطرد مفتشيها من الخليل

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:
 

 صعدت الصحافـة والقوى البرلمانية 
الماضـي  الاسـبوع  الاردنيـة  والحزبيـة 
حملتهـا ضـد اسـرائيل وتفاعلت بعض 
الاقلام نسبيا مع تمرير السلطات لمقالات 
وبيانات غير معهودة في انتقاد اسرائيل 
مـن قبل قـوى وكتـل برلمانية محسـوبة 

على صفوف الحكومة ودوائر القرار.
وانتقـل الجـدل حـول اسـرار رحيـل 
الرئيـس المصـري جمـال عبـد الناصـر 
الـى الصحافـة المحليـة فـي الاردن بعـد 
الشـهادة التي ادلـى بها عبر اسـبوعية 
وهـو  الجمـل  محمـد  الدكتـور  «المجـد» 
طبيـب اردنـي كبيـر ومسـيس ومثقـف 
معروف، فيمـا تواصلت دعـوات حماية 
المسجد الاقصى وصدرت بيانات شديدة 
اللهجـة ضـد اسـرائيل مـن قبـل بعـض 
الاحـزاب وبينها حزب الجبهـة الاردنية 
الموحـدة، فيمـا ابـرز الاعـلام رأي كتلـة 
الاخـاء البرلمانـي التـي طالبـت باغلاق 
«الوكـر الصهيونـي» فـي عمـان وتقصد 

مقر السفارة الاسرائيلية.

وتوقع الكاتب في صحيفة «الدستور» 
ماهر ابـو طير مؤشـرات علـى انتفاضة 
فلسـطينية ثالثة، مشـيرا الـى ان منهج 
المقاومة اثبت انه قد يكون الحل الوحيد 
قائـلا فـي ختـام مقالتـه: ادعـو الله ان 
تتوقف اسرائيل عند فلسطين ، فاحلامها 

لا تقف عند حد.
الخيطـان  فهـد  الكاتـب  واعتـرض 
علـى  اليـوم»  «العـرب  صحيفـة  مـن 
فـي  الضعيفـة  العربيـة  الدبلوماسـية 
نيويورك لأنها كانت ضعيفة وغير فعالة 
مقارنـة مـع الدبلوماسـية الاسـرائيلية 
وحـده  الاردن  علـى  تقـع  لا  وقـال: 
مسـؤولية اعـداد تصور جديـد لمواجهة 
الصـراع مـع اسـرائيل وانما علـى عاتق 
العـرب جميعـا فبعـد الـذي حصـل فـي 
نيويـورك ينبغي علـى وزراء الخارجية 
العرب ان يتداعوا الى الاجتماع سـريعا 
عـن  والبحـث  الـدروس  لاسـتخلاص 

حلول خلاقة للخروج من المتاهة.
 وتحـدث الكاتـب نضال منصـور  في 
صحيفـة «الغـد» عـن وهـم التغييـرات 
الشـاملة القادمـة داخليـا فـي الطريـق 
قائـلا ان التغييـر لـم يحن موعـده بعد 
السياسـي،  بالاصـلاح  مرتبـط  لانـه 

والاصـلاح السياسـي مؤجـل او معلـق 
حتى يسـتقر الوضع فـي الاقليم على كل 
الاصعدة، بـدءا من ملف السـلام ولعبة 
نتنياهو القذرة، مرورا بالوضع العراقي 
المشتعل، وليس انتهاء بالأزمة اللبنانية 

والسورية. 
وعبر منصور عن قناعته بان التغيير 
الوزاري غير متوقع قبل الدورة العادية 
للبرلمـان بالرغـم من ان حكومـة الذهبي 
ليـس لهـا نكهـة وحراكهـا بطـيء جـدا 
وصراعـات وزرائهـا على كل لسـان، الا 
اننـي ارجح ان تبقـى حتى نهايـة العام 
فتمررالموازنـة وتواجـه ازمـة المديونية 
المتصاعـدة وارتفـاع اسـعار المحروقات 
لا قـدر اللـه، ثـم قـد ترحـل او قـد يفاجأ 
الجميع بتعديـل وزاري جديـد للذهبي.  
باختصار- اضاف منصور- لا تنتظروا 
التغيير سريعا، قد تتبدل بعض الاسماء 

هنا وهناك، لكن الامور لم تنضج بعد! 
 وسـلطت الصحف الاضواء باهتمام 
على قصة الفتى حسام الصمادي المعتقل 
في امريكا الان بتهمـة التحضير لتفجير 
بـرج فـي دالاس ووصف الكاتـب محمد 
ابو رمان قضيـة التحقيقـات الفيدرالية 
وهشّـة  ركيكـة  بأنهـا  الصمـادي  ضـد 

الرسـمي  الموقـف  وكذلـك  ومسـتفزة، 
الاردني ضعيف وغير مقنع، بخاصة في 
اسـتدراكه اللاحق وتاكيده على متابعة 
القضية مع السفارة الاردنية والسلطات 

الامريكية هناك!
مقـال  علـى  ضمنيـا  رمـان  ابـو  ورد 
لزميله الكاتب جميل النمري ينتقد حملة 
التعاطـف المحليـة مـع الفتـى الصمادي 
بدون تدقيق ويعتبرها شعبوية ساخرا 
مـن الروايـة الحكومية للحـدث ومتبنيا 
قصة اسـتدراج الصمادي قائلا: ليسـت 
سـطحية ولا سـذاجة ان يتم القبول بما 

تقوله المباحث الفديرالية الامريكية. 
امّـا كاتب هـذه السـطور فيقـول: انّ 
الروايـة الامريكيـة، وفقـا لتصريحـات 
المسـؤولين الامريكيـين انفسـهم، تُظهـر 
طريقة لا اخلاقية، وغير مقبولة سياسيا 
المواطنـين  مـع  التعامـل  فـي  وامنيـا، 
العرب والمسـلمين. ومن حـق الفتى على 
حكومته، بصفته مواطنا اردنيا، متابعة 
قضيتـه رسـميا وقانونيا مع السـلطات 
الامريكية، واستشارة قانونيين اردنيين 
طريقـة  مشـروعية  مـدى  فـي  وعـرب 

المباحث الامريكية.
 وانتقـد الكاتب في صحيفـة «الرأي» 

بضجيـج  اسـماه  مـا  المصـاروة  طـارق 
ايـران وقـال:  الصواريـخ الخـادع فـي 
الواضح ان المعركة سياسـية مع الغرب، 
وان حكومـة نجاد تضـرب بالصناجات 
الكشـف  لانهـا مرتبكـة داخليـا. ولعـل 
المفاجـئ عن معامل تخصيب اليورانيوم 
فـي المدينـة المقدسـة قـم، كان قمـة هـذا 
الاربـاك، فالاسـتخبارات الغربية تعتمد 
لا  تصويـر  وهـو  الفضائـي  التصويـر 
يكشـف مـا يجـري تحـت الارض، وفـي 
معسـكر الحرس الثـوري.. واغلب الظن 
ان التسـريب كان داخليا، اي من مصادر 

ايرانية.
وقد اسـتبقت طهران الاعلان الغربي 
باعـلان رسـمي، حتـى لا تبـدو ضعيفة 
فـي مواجهـة التفـاوض مع القـوى 1+5 

الدولية في مطلع شهر تشرين!
وتابـع المصـاروة: حتى تكـون ايران 
قوة اقليمية عظمـى، فانها تحتاج الى ما 
هو اكثر من السـلاح النـووي، فالاتحاد 
السـوفييتي انهار مـن الداخـل رغم انه 
كان يملـك 30 الـف رأس نـووي، وآلاف 
الصواريـخ العابرة للقـارات، والقادرة 
فـي  نوويـة  رؤوس  عـدة  حمـل  علـى 

اتجاهات مختلفة!

قالت ان الاصلاح لم يحن وقته بعد واستبعدت التغيير الوزاري

الصحافة الاردنية: رواية «اف.بي.آي» حول الصمادي ركيكة.. واقلام تتوقع انتفاضة ثالثة 
واخرى تسخر من الصواريخ الايرانية وتنتقد الدبلوماسية العربية الضعيفة في نيويورك

الناصرة ـ «القدس العربي

»ـ من زهير اندراوس:

قال عضو الكنيســت محمد بركة، رئيس الجبهة 
الديمقراطية للســلام والمســاواة، علــى خلفية قرار 
الجانب الفلسطيني سحب مشروع قرار لطرح تقرير 
غولدســتون الدولي، الذي اكد ان اســرائيل ارتكبت 

جرائــم حرب في غــزة، هــو موقف مثيــر للغضب، 
ولا يســتقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشــعب 

الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين.
وقــال بركة في بيان لوســائل الاعلام، ان ما قام 
به الجانب الفلســطيني ليس تأجيــلا، وانما تمييعا 
لمســؤولية المجرمين، نحن بطبيعة الحــال نعرف ان 
اســرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطــاع غزة، قبل 
اعداد وصدور تقرير غولدســتون، لكــن هذا التقرير 

الذي جــاء من لجنة دولية، يقف على راســها قاض 
ان  يقــول  يعــرّف نفســه كصهيونــي، ورغــم ذاك 
اسرائيل ارتكبت جرائم حرب، له اهمية دولية تؤكد 

ما لمسه شعبنا على جلده.
وتابــع بركة قائلا، ومن هنا فان لا احد يملك حق 
اعفاء المجرمين من جريمتهم، والخطوة التي قام بها 
الجانب الفلسطيني الرســمي لا تنسجم مع قرارات 
ومواقــف «م. ت. ف» ولا مع مقــررات مؤتمر حركة 

فتــح الاخيــر، ولا مع الحــق الطبيعي الــذي يقضي 
بضرورة ملاحقة المجرمين الذين سفكوا دم شعبنا.

ودعــا بركــة اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
القيــام  الــى  فتــح  حركــة  ومركزيــة  الفلســطينية 
بدورهــم لالغاء هــذا الموقــف، الذي لا يســتقيم مع 
الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع 
ضرورة معاقبة المجرمين، من جهة، ومن جهة اخرى 

يثير اشد مشاعر الاستهجان والغضب الشديدين.

النائب بركة: الموقف الفلسطيني الرسمي من تقرير غولدستون يثير اشد مشاعر الغضب
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

أصدر القضاء الفرنسي، عبر الشرطة الدولية (أنتربول)، 
مذكـرات بحـث واعتقـال في حـق أربعـة مسـؤولين أمنيين 
مغاربـة مـن ضمنهم مدير الـدرك الملكي الجنرال حسـني بن 
سـليمان وعبـد الحـق القـادري المديـر السـابق للمخابرات 
العسـكرية، وذلـك علـى خلفيـة اختطـاف واغتيـال الزعيم 
اليساري المهدي بن بركة، في حين ترتفع أصوات في اسبانيا 
تطالب حكومة مدريد بسـحب وسـام كانت قـد قلدت به هذا 
الجنـرال في كانون الثانـي ( ينايـر) 2005. ويحقق القضاء 
الفرنسـي منذ سنة 1965 في اختطاف واغتيال زعيم اليسار 
المغربي المهدي بن بركة في تشـرين الأول/أكتوبر من السـنة 
نفسـها في العاصمة الفرنسية باريس والذي لم تظهر جثته 

حتى يومنا هذا. 
ولـم يتوقـف التحقيـق منـذ ذلـك الوقـت، إذ كان يجري 
تجميده الى حين ظهور معطيات جديدة، لكن الملف لم يقفل. 
وكانـت أصابـع الاتهـام فـي البـدء تشـير الـى الجنـرال 
محمـد أوفقير، وزيـر الداخلية المغربي الـذي لقي حتفه بعد 
فشـل الانقـلاب العسـكري الذي نفـذه سـنة 1972 ضد الملك 
الراحـل الحسـن الثانـي. وكان القضاء الفرنسـي قد أصدر 
حكمـا بالمؤبد في حق أوفقير وترك التحقيق مفتوحا بسـبب 
اسـتمرار الغمـوض بحكـم أن عملية اغتيال مـن هذا الحجم 

يفترض تورط جهات وشخصيات متعددة فيها. 
وتشـير أصابـع الاتهـام الـى ضلـوع المخابـرات المغربية 

والفرنسية والإسرائيلية.
وبين الحين والآخـر تظهر معطيات جديـدة تدفع القضاء 
الفرنسـي الى فتح هذا الملف ممـا يجعل مبدأ التقادم لإغلاقه 

لا ينطبق على هذه الحالة. 
فـي هـذا الصدد، ظهـرت حقائـق كانت مغيبة تشـتبه في 
تورط كل من الجنرال حسـني بن سليمان مدير الدرك الملكي 
والجنـرال عبد الحق القادري. والمثير  أنه لم يسـبق أن تمت 
الإشـارة إليهمـا خلال العقـود الأربعة الماضيـة، علاوة على 
اتهـام كل من العشعاشـي الـذي توفي منذ سـنوات وميلود 
تونسـي وهو شخصية يلفها الكثير من الغموض، وإن كانت 
بعـض التقاريـر الصحافيـة تشـير الى أنـه ضابـط متقاعد 

ويمتلك حاليا مكتبة فخمة وسط العاصمة الرباط.
وتولـى القاضـي الفرنسـي باتريـك راميـل التحقيق في 

ملـف المهدي بن بركـة، ووجـد أن الجنرال بن سـليمان كان 
مكلفا بالاتصالات في القصـر الملكي ليلة اختطاف المهدي بن 
بركة، وأن عبد الحق القادري كان ملحقا عسكريا في سفارة 

باريس. 
وحـل القاضـي راميـل بالمغـرب منـذ ثـلاث سـنوات فـي 
محاولة لاسـتنطاق كل من بن سـليمان الذي ترقى مع مرور 
الوقـت ليصبح فـي رتبة جنـرال فـي الوقت الراهـن ومدير 
الـدرك الملكـي، وكذلك اسـتنطاق المدير السـابق للمخابرات 
العسـكرية عبـد الحق القـادري. وامتنع المغرب عن تسـهيل 
عمـل القاضي باسـتنطاق المتهمـين. وروى راميـل أن وزارة 
العـدل المغربيـة أخبرته أنهـا لا تعرف مكان سـكن وعمل كل 
مـن بن سـليمان والقـادري، رغـم مسـؤوليتهما الكبرى في 
هـرم الدولـة.  ونتيجة هذه المعاملة، قرر القاضي أن أحسـن 
وسـيلة للتقـدم فـي التحقيق هي إصـدار مذكـرة دولية ضد 

المشتبه فيهم.
أن  بيتـان  موريـس  بركـة  بـن  عائلـة  محامـي  وكشـف 
القاضي أصـدر مذكرة الاعتقـال الدولية في تشـرين الأول/

أكتوبـر 2007، لكن وزارتـي العدل والخارجية الفرنسـيتين 
امتنعتا على المصادقة عليها وإرسـالها الى الشرطة الدولية 
(أنتربـول). وعليه بقيت سـنتين تشـمل البحـث والاعتقال 

فقط في فرنسا دون باقي الدول الأخرى. 
وخـلال الأيـام الماضيـة، أرسـلت باريـس المذكـرة الـى 

الانتربول الذي عمم توزيعها.
وكان وزيـر الداخلية الفرنسـي بريس أورتفو زار المغرب 
خـلال هـذا الأسـبوع وبحـث مـع نظيـره المغربـي شـكيب 
بنموسى هذه المذكرة، إلا أن المغرب يلتزم الصمت حتى الآن.  
وبموجب هذه المذكرة، تُلزم جميع الدول بتسـليم المطلوبين 
في حالـة خروجهم من المغرب ونزولهـم بأراضيها، بل حتى 
الحكومة المغربيـة التي تلتزم بمقتضيات وقوانين الشـرطة 

الدولية مطالبة بتسليمهم فورا.
فـي غضـون ذلـك، ترتفـع أصـوات فـي اسـبانيا مطالبة 
بسـحب وسـام كانـت حكومـة خوسـي لويـس رودريغيث 
سـبتيرو قد وشـحت به هذا الجنرال بن سـليمان في كانون 
الثاني/ينايـر 2005 جـزاء على تعاونه فـي مكافحة الهجرة 

السرية والإرهاب.
وأكدت مصادر بحزب اليسـار الموحد أنها سـتتقدم بطلب 

في البرلمان للحكومة تطالب بسحب هذا الوسام.

أصوات في إسبانيا تطالب بتجريده من وسام منح له سنة 2005

مذكرة اعتقال في حق الجنرال بن سليمان 
ومسؤولين أمنيين مغاربة بسبب ملف المهدي بن بركة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
احتدت المواجهات بين السلطات المغربية 
والصحافـة وإن كان ميدان هذه المواجهات 
مـا زال صفحات الصحف وميـدان القضاء 
فـي ظل تبادل الاتهامات بـين الطرفين، ففي 
الوقت الـذي تتهم بـه الصحف السـلطات 
ومحـاولات  الحريـات  علـى  بالتضييـق 
بتطويع الصحافة المشاغبة تقول السلطات 
ان بعض الصحف ذهبت بعيدا في انحرافها 

وشططها ومست مقدسات البلاد.
وتبقـى قضية صحيفـة «اخبـار اليوم» 
التـي لـم تكمـل بعـد شـهورها السـتة مـن 
الصـدور   الاكثـر سـخونة مـن بـين ملفات 
المواجهة على خلفية تعاطي هذه الصحيفة 
مـع حفل زفاف الامير مولاي اسـماعيل ابن 
عم الملك محمد السادس والتقاط السلطات 
الصحيفـة  نشـرته  كاريكاتيـري  لرسـم 
لـ»العريس» محمولا على العمارية بخلفية 
العلم المغربي تتوسـطه نجمـة غير مكتملة 
لتغلـق الصحيفة وتمنـع عامليها من ولوج 
مقرها وتحيل مديرها ورسامها الى القضاء 
بعد سلسـلة استنطاقات اكتملت الخميس.  
النشـر  مديـر  بوعشـرين  توفيـق  ويمثـل 
جريـدة «أخبار اليـوم» وخالد كدرا رسـام 
الكاريكاتور بالجريدة أمام الغرفة الجنحية 
بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم 12 
تشـرين الاول/أكتوبـر الجـاري بعـد قرار 
النائب العام المتابعـة القضائية للصحافي 
والرسـام. وأفاد مصدر قضائي أن لحسـن 
منسـي وكيـل الملـك (النائـب الاول للنائب 
العـام) بالمحكمة قرر الخميـس إحالة مدير 
توفيـق  اليـوم»  «أخبـار  بجريـدة  النشـر 
بوعشـرين ورسـام الكاريكاتور بالجريدة 
خالد كدرا على الغرفـة الجنحية بابتدائية 
تهمـة  لهمـا  وجـه  ان  بعـد  الدارالبيضـاء 
«اهانة العلم الوطني والمشـاركة بالاهانة» 
والتي تصـل عقوبتهـا الى السـجن خمس 

سنوات طبقا للقانون الجنائي.
الثلاثـاء  يـوم  منـذ  الشـرطة  واجـرت 
الماضـي اسـتنطاقا مطـولا مـع بوعشـرين 
اجـواء  ان  بوعشـرين  وقـال  وكـدرا، 
الاسـتنطاق اتسمت بالاسـتفزاز والتشنج 
وتوجيـه الاهانات لـه ولزميله وصلت الى 
حـد اتهـام زميلـه كـدرا بالعمالـة للخارج 

والتشكيك بوطنيته.
وقـال مديـر يوميـة «اخبار اليـوم» بعد 
خروجـه من المحكمـة انه قدم  شـكوى ضد 
رجال الشـرطة الذيـن وجهوا لـه ولزميله 

الاساءات والاهانات.
وقـرر وكيـل الملـك عـدم البـت بمسـألة 
الشـرطة  ومنـع  الصحيفـة  مقـر  اغـلاق 
للعاملـين فيها مـن الدخول لممارسـة عملهم 
وابلـغ بوعشـرين ان له الحق فـي اللجوء 

الى القضاء لإلغاء قرار الاغلاق. 

وأكـد وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومة أن الحكومة قامـت بإعمال 
المقتضيـات القانونية في التعامل مع قضية 
جريـدة ( أخبـار اليـوم)، وأن «القضاء هو 

الفيصل في هذه النازلة». 
وأوضـح خالـد الناصـري «أن الحكومة 
تطبيـق  علـى  بالعمـل  دسـتوريا  مطالبـة 
القانون» وأنـه «كلما بدا أن هناك تصرفات 
قـد تكون خارجـة عن نطـاق القانون، فمن 
واجب الحكومة أن تقوم بتفعيل مقتضيات 
القانـون». وأكد أنه « قـد آن الأوان ليوضع 
حد للنقاشات الزائدة وأن السؤال الحقيقي 
الذي يجب أن يطرح هو هل هناك تصرفات 

شائنة، قد ترتكبها بعض المنابر».
وأضاف المسـؤول المغربي بعـد اجتماع 
للحكومة أنـه يتعين علـى « الصحافيين أن 
يتحملوا مسؤولياتهم ويتحلوا بالشجاعة 
انحرافـات،  هنـاك  إن  ليقولـوا  الكافيـة، 
وبالتالي يجب التصدي لهذه الانحرافات، 
الجسـم  مـن  تبـدأ  التصـدي  بدايـة  وأن 

الصحافي». 
وأكـد أن الصحافـة «موكولـة لهـا مهمة 
أخلاقيـة وسياسـية وتأطيريـة وتربويـة 
ممارسـة  الصحافيـين  علـى  يحتـم  ممـا 
حقوقهـم فـي نطـاق الحريـة التامـة التـي 
يضمنهـا الدسـتور والترسـانة القانونيـة 
والممارسـة الفعليـة التي تجعـل المغرب من 
الـدول العربيـة والإفريقيـة القلائـل التـي 
توفر مناخا وفضاء واسـعا جدا للممارسـة 
الصحافيـة الحـرة، ويجب أن يقـر الجميع 
بذلك». وأشار الوزير إلى أن «هذه الممارسة 
مفتوحـة ومتاحة» وقال إنـه «ليس في نية 
السـلطات التضييق بأي شكل من الأشكال 
علـى  لكـن  الصحافيـة،  الممارسـة  علـى 
الصحافيـين أيضـا أن يضعوا يدهـم في يد 
السلطات العمومية من أجل أن نبني نظاما 
صحافيـا يكـون جديـرا بالمغـرب الجديـد 
الـذي نحـن بصـدد بنائـه، مغـرب الحرية 

والديموقراطية والمسؤولية».
وشـدد الناصـري على ضـرورة تضافر 
جهـود جميع الأطراف من أجـل بناء مغرب 
جديد من مقوماته «صحافة مسـؤولة تقوم 
بواجبها في ممارسة النقد البناء بعيدا عن 
كل الافتراءات وأنواع القذف والشـتم التي 
لا علاقة لها بالصحافة الحقيقية ولا تشرف 

أي صحافي يحترم نفسه».
الصحافيـة  الاوسـاط  تسـتنكر  وفيمـا 
االصحـف  لـه  تتعـرض  مـا  والحقوقيـة 
المغربيـة مـن ملاحقـات قضائيـة وتضييق 
على عملها دخلت الاحزاب على خط الادانة 
للصحف وتهاطلت بياناتها ضد ما تنشـره 
الصحافـة المسـتقلة وهو «عمـل لا معنى له 

ولا يشرف مهنة الصحافة».
الوطنـي  التجمـع  حـزب  واسـتنكر 
للأحـرار (اغلبية حكومية) «بقوة» الرسـم 
الكاريكاتوري الذي نشـرته يومية «أخبار 
اليـوم» واعتبر فـي بيان له امـس الجمعة 
أن هـذا الفعل «لا يخدم قضية، ولا يسـاهم 

في حـل إشـكال، ولا يطرح وجهـة نظر في 
موضـوع معـين»، معبرا عـن أمله فـي عدم 
الانسـياق «وراء نشـر جزئيات لا تسـاهم 
إلا في إفسـاد الذوق العام، وإلقاء الأضواء 
على الحياة الخاصة والتربص بالأشخاص 
والاعتماد على أخبـار الإثارة التي لا تخدم 
في شـيء الهدف النبيل للصحافة ودورها 
الوطني والسياسـي والتربوي والتثقيفي 

الكبير».
الوطنـي  التجمـع  أن  البيـان  وأبـرز 
للأحـرار «الـذي ظـل وسـيبقى مدافعا عن 
الصحافة، مناضلا من أجل اسـتقلاليتها»، 
«ليشـجب ويندد مثل هذه التصرفات التي 
تعتبـر منافيـة لقواعد الحريـة»، داعيا إلى 
ضـرورة الوقوف ضد التوجهات التي تريد 
استغلال ما ينعم به المغاربة من فضاء كبير 

للحريات.
(اغلبيـة  الشـعبية  الحركـة  وأدانـت 
الـذي  الكاريكاتـوري  الرسـم  حكوميـة) 
نشـرته جريدة (أخبـار اليـوم) واعتبرته 
مسّـا بالاحترام الواجب لأحد أفراد الأسرة 

الملكية.
للحركـة  السياسـي  المكتـب  وعبـر 
للرسـم  الشـديدين  وشـجبه  إدانتـه  عـن 
الكاريكاتوري، مؤكدا «أجواء الحرية التي 
ترسـخت بشـكل جلـي فـي وطننـا بفضـل 
التطـور المتميز الذي عرفتـه بلادنا في هذا 

المجال».

ودعـا المكتـب إلـى عـدم اسـتثمار هـذه 
الأجـواء «في المس بالمقدسـات واسـتعمال 
العلـم المغربـي لأغـراض مبيتـة ومغرضـة 
وإهانـة شـعار المملكة»، معتبـرا أن تحويل 
النجمـة الخماسـية التـي تتوسـط العلـم 
المغربـي إلـى نجمـة داوود «ينطـوي علـى 
توجهات مكشـوفة لمعاداة السامية، بشكل 
يناقـض ثوابـت بلادنـا وتوجهاتهـا كبلـد 

التسامح والحرية والديمقراطية».
وأكـد علـى «ضـرورة وحتميـة الالتزام 
باحترام مقدسات المملكة ومقوماتها الدينية 
والحضارية»، كما أصر على «الالتزام بروح 
القانون في سـياق العدالـة والقضاء، وفي 

إطار دولة الحق والقانون».
الدسـتوري  الاتحـاد  حـزب  أدان  كمـا 
(يمين معـارض) ما نشـرته يوميـة «أخبار 
اليوم» حول زفاف الأمير مولاي إسـماعيل 
وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل 
مثل هـذا التصـرف، معتبرا أن هذا الرسـم 
الكاريكاتوري «عمل لا معنى له ولا يشـرف 

مهنة الصحافة».
وأبـرز الحـزب أنـه للمغـرب ثوابـت لا 
يجـب التلاعـب بهـا، وأن «المسـؤولين عن 
هـذه الأعمـال أنـاس لا يسـايرون التطور 
الديموقراطي الذي تشـهده المملكة» وشدد 
المغـرب  مقدسـات  احتـرام  ضـرورة  علـى 

ومقوماته الدينية والحضارية. 
ولوحـظ ان كلا مـن حـزب الاسـتقلال 

الشـعبية  للقـوات  الاشـتراكي  والاتحـاد 
وحـزب التقـدم والاشـتراكية وصحفهم ما 
زالت تكتفي بمتابعـة مقتضبة لملف «اخبار 
اليـوم» دون تبنـي موقـف مـع او ضد وإن 
كان زعيم حزب الاسـتقلال عباس الفاسي 
وهـو رئيـس الحكومـة اعلـن ان لادخل له 

بالملف ولا علم لديه بما جرى للصحيفة.  
وفي اطار المواجهـات في ميدان القضاء 
بين السـلطات والصحف المستقلة بالمغرب 
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط الخميس 
إرجاء النظر في قضية مدير نشر أسبوعية 
«المشعل» ادريس شحتان، ورشيد محاميد 
ومصطفـى حيـران الصحافيـين بالجريدة 
نفسـها، إلى يوم الثلاثاء القادم وذلك بناء 

على طلب الدفاع لإعداد مرافعاته.
الذيـن  الثلاثـة،  الصحافيـون  ويتابـع 
يمثلـون أمـام المحكمـة لأول مرة، مـن أجل 
زائـف  نبـأ  نيـة،  بسـوء  «نشـر،  جنحـة 
وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة 
في ذلك»، طبقا لقانون الصحافة بعد نشـر 
الأسـبوعية فـي عددهـا الصـادر بتاريـخ 
الثالـث مـن ايلول/سـبتمبر الماضـي مقـالا 
حول فيروس روتا الذي اصاب الملك محمد 
السـادس كمـا يتابـع علـى نفـس الخلفية 
علي انوزلا مدير يوميـة «الجريدة الاولى» 
وبشـرى الضو المحررة بالصحيفة واللذان 
يـوم  لمحاكتمهـا  الثانيـة  الجلسـة  تعقـد 

الاربعاء القادم.

استمرار التحقيق مع صحافيين وتأجيل محاكمة آخرين

احتدام المعركة وتبادل الاتهامات بين الحكومة المغربية
وصحف مستقلة بسبب أخبار عن الملك وعائلته

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

التـي شـهدتها دول شـرق  الغزيـرة  أسـفرت الأمطـار 
وجنـوب الجزائـر عن مقتل شـخصين في ولايـة «الجلفة» 
(300 كيلومتر جنوب العاصمة) وإصابة العشرات بجروح 
متفاوتـة الخطـورة، الأمـر الـذي اسـتدعى تدخـل قـوات 

الجيش بطائرات الهيلكوبتر لإجلاء العائلات المنكوبة.
وذكر شـهود عيان أن منطقة «بوغزول» شهدت ارتفاعا 
غيـر مسـبوق لمسـتوى المياه، بسـبب تسـاقط الأمطار بلا 
انقطاع لعدة ساعات،  الأمر الذي تسبب في انقطاع الطرق 
الرئيسـية المؤدية إلى المدينة، كما حاصرت المياه عددا من 
المنـازل، بمـا عقـد من مهمة فـرق الإنقـاذ التابعـة للحماية 
المدنيـة، والتي اضطرت للاسـتعانة بطائـرات الهيلكوبتر 

التابعة لقوات الجيش من أجل إجلاء الضحايا.
وأشـار المصدر ذاته إلى أن السـيول كانـت قد حاصرت 
سـيارة تضم أربعـة أفراد ثـم جرفتها بعيـدا، وقد نجحت 
فـرق الحمايـة المدنية بمسـاعدة المواطنين فـي إنقاذ ثلاثة 
من ركاب السـيارة، في حين لقـي رابعهم حتفه، كما جرفت 
الميـاه شـخصا ثانيا فـي نفس المنطقـة، قبـل أن تقوم فرق 

الإنقاذ بانتشال جثته.
وحاصـرت الميـاه حافلة لنقل المسـافرين كانـت متجهة 
إلـى العاصمة، وكان على متنهـا 57 راكبا، أنقذوا من الموت 

بأعجوبة بفضل التدخل السريع لفرق الإنقاذ.
وقال حمو أحمد تهامي والي ولاية الجلفة في تصريحات 
صحافية أمس أن الولاية تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب 

الأمطار التي تسـاقطت بكميات كبيرة، رغم أننا لا نزال في 
فصل الخريف، مشددا على أن الوضع تطلب تدخل الجيش 

والدرك الوطني للمساعدة في إجلاء الضحايا.
وأضـاف أن عـددا من الطـرق لا تـزال مقطوعة بسـبب 
ارتفاع مسـتوى المياه، مشـيرا إلى أن فـرق مراقبة الطرق 
التابعة للدرك الوطني، قامت بتحويل أصحاب السـيارات 

نحو وجهات أخرى لتفادي وقوع ضحايا جدد.  
 ومـن جهـة أخرى قتل شـخص ثالث في ولايـة «المدية» 
( 90 كيلومتـراً جنوبـي العاصمـة) إذ قامـت فـرق الإنقـاذ 
بانتشـال جثته التي جرفتها المياه، كما تم أمس إجلاء ما لا 
يقل عن 60 عائلة غمرت السـيول منازلها، لتنجو بذلك من 
موت محقق، ليكون العدد الإجمالي لضحايا السـيول هذا 

العام 10 قتلى في ظرف أقل من أسبوعين.  
وتوقـع بوعـلام خليفاتـي الخبيـر بمصلحـة الأرصـاد 
الجويـة تحسـن الطقـس ابتـداء من نهـار اليوم السـبت، 
مشـيرا إلـى أن الأمطـار سـتتوقف تدريجيـا فـي مناطـق 
الوسط والشـرق والجنوب، وأن درجات الحرارة ستعود 

إلى مستواها الفصلي العادي.
ويتخوف الكثير من الجزائريين من تكرار كارثة السيول 
التـي ضربت العاصمة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2001، 
والتي خلفت ما لا يقل عن 1000 قتيل وآلاف الجرحى خلال 
سـاعات، إضافة إلى الدمار والخراب الذي حل بالعاصمة، 
وذلك بسـبب تسـاقط الأمطار لمـدة يومـين متتاليين كانت 
كفيلـة بإحـداث كارثـة لم يسـبق للجزائـر أن عرفتها، كما 
خلفـت الفيضانـات التـي ضربـت ولايـة «غردايـة» (600 
كيلومتـر جنـوب البـلاد) العـام الماضي مـا لا يقـل عن 40 

قتيلا.

السيول تخلف 3  قتلى وعشرات الجرحى جنوب الجزائر

 توفيق بوعشرين مسؤول تحرير صحيفة «اخبار اليوم» يغادر محكمة الدار البيضاء يوم الخميس

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

يكتســي الدخول المدرســي في المغرب هذا العام طابعا مغايرا، 
حيــث يرتبط بســجال دائــر حالياً حــول رواية مقــررة في برامج 
التعليم، ويتوقع أن يتحول إلى خــلاف عميق بين حزبين أحدهما 
مشــارك في الحكومة والثاني موجود في المعارضة، ومن شــأنه 
أن يدمــر مؤشــرات التقارب التي بدأت تظهــر بينهما خلال الآونة 
الأخيــرة، لا ســيما أن بعــض المشــاركين فــي الســجال قياديون 

حزبيون.
فتيل هذه المعركة الإعلامية أشعلتها صحيفة «التجديد» المقربة 
من حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المعارض، حين نشرت مقالا 
عبرت فيه عن اعتراضها على إدراج رواية «محاولة عيش» للكاتب 
الراحل محمــد زفزاف فــي مقــررات التعليم الإعــدادي بالمغرب، 
معللة ذلك بأن مضامينها تتعارض مع القيم التربوية التي تســعى 
المدرســة إلى ترســيخها لدى التلاميذ. وطالب قيادي في الحزب 
الإســلامي المذكور بسحب تلك الرواية من برامج التعليم، استنادا 
إلى مرجعيــات وزارة التعليم بالمغرب، وخاصــة «الميثاق الوطني 
للتربية والتكوين» و»الكتــاب الأبيض» الخاص بالمناهج التربوية 

للتعليم الإعدادي.
وكتبــت صحيفة «التجديــد» أنه لا اعتــراض علــى الرواية من 

ا  حيــث كونها نصــا إبداعيا، وإنمــا الاعتراض علــى اتخاذها نصًّ
تربويا، وتســاءلت: «ما الــذي يُنتظر من متعلم في ســن المراهقة، 
يُعرض أمامه نموذج خجول سلبي لا موقف له مثل شخصية بطل 
الرواية، ثم تمضي أحداث هذا العمل الأدبي التي تدور معظمها في 
الحانــات والبارات، لتنتهي في الأخير إلى أن هذا البطل اكتشــف 
ذاتــه واكتشــف العالــم مــن حوله مــن خــلال علاقته الجنســية 
بمومس، بل تقدم له الرواية الاستســلام للخمر كحلّ للمشــكلات 

النفسية التي تعترضه؟».
هذا الموقف لم يمر بسلام، إذ سرعان ما هبت صحيفة «الاتحاد 
الاشــتراكي» (الناطقة باســم حزب «الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية» المشــارك فــي الحكومــة) للدفــاع عــن روايــة زفزاف 
«محاولــة عيش»، وخصصت لذلك ملفا اســتكتبت فيــه عددا من 
النقاد والباحثين، معربة عن قلقها من «عودة ســيف المنع»، ورأت 
الصحيفة نفســها أن «هجــوم» صحيفــة «التجديد» علــى الروية 
المشــار إليها يتأســس على معايير أخلاقية لا تســتقيم بالضرورة 
مــع المعاييــر الجماليــة لــلأدب والتحليــل الأدبي ولا مع الشــرط 
البيداغوجــي للعملية التربوية التي لا تســتجيب للشــرط العلمي 

الأكاديمي البعيد عن أية حسابات سياسية أو معايير أخلاقية.
«التقــدم  حــزب  (لســان  اليــوم»  «بيــان  صحيفــة  ودخلــت 
والاشــتراكية» الحكومــي) علــى خط مناصــرة روايــة «محاولة 

عيــش»؛ حيــث ذكّرت بمواقف مشــابهة وقعت لأعمــال أدبية في 
الوطن العربي، ومن بينها منع رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» 
من التدريس ضمن مقررات كليــة الآداب بجامعة الخرطوم، وكذا 
مصــادرة روايــات أو منعها مــن التدريس كما حصــل مع روايات 
«أبناء الحــارة» لنجيب محفوظ و»الخبز الحافي» لمحمد شــكري 
و»وليمة لأعشــاب البحر» لحيدر حيــدر... والقائمة طويلة ـ تكتب 
«بيــان اليوم» ـ لأمهات الكتب التي صــودرت ومنعت من التدريس 
ولاحقــا تم رفــع ســيف الرقابة والتســلط عنهــا كليــا أو جزئيا. 
واعتبــرت الصحيفــة ذاتهــا أن «الذين يحاولون تكــرار محاولات 
الضغــط والإكــراه والتهديد باســم الدفاع عن القيم والمقدســات 
سيفشلون كما فشلوا في السياسة. وما جرّبه الإخوان المسلمون 
فــي مصــر والســودان وغيرهما لــم يجلب ســوى المشــاكل، في 
الوقت الذي يســود العالم تيار جارف ينتصر للحرية والتســامح 
والخلــق والإبــداع». ولاحظــت أن كل الروايات التــي ناهضها أو 
حاربها الإخوان المسلمون هنا أو هناك، حطمت أرقاما قياسية في 

المبيعات والترجمة من العربية لعدة لغات.
وتوقعت صحيفة «النهار المغربية» (المســتقلة) أن يؤثر النقاش 
الدائــر حــول رواية زفــزاف على التقــارب المعلن عنــه بين حزبي 
«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و»العدالة والتنمية» بالنظر 

لكون الخلاف مرتكزا على مرجعيتين متنافرتين.

صحيفة: محاربو نص زفزاف سيفشلون كما فشلت المعركة ضد نجيب محفوظ والطيب صالح ومحمد شكري

رواية مقررة في برامج التعليم بالمغرب تثير سجالا
بين الاشتراكيين والإسلاميين تحت يافطة الأخلاق والأدب

■ تونس ـ وكالات: تشـرع الشركة 
الشـهر  خـلال  «سـتورم»  الإيطاليـة 
صناعيـة  وحـدة  بنـاء  فـي  الجـاري 
ثانيـة في تونـس لصناعـة مروحيات 
للاسـتخدام المدنـي. وذكـرت صحيفة 
«الصبـاح» التونسـية المسـتقلة أمـس 
الجمعة أن الوحدة الصناعية الجديدة 

ستنتج نوعين من طائرات الهليكوبتر، 
أطلـق علـى الأول اسـم «قبلـي 160»، 
بينما سيحمل النوع الثاني اسم «قبلي 

 .«260
وسـتكون طائرة الهليكوبتر «قبلي 
بسـرعة  التحليـق  علـى  قـادرة   «160
160 كيلومترا في السـاعة لمدة ساعتين 

ونصف الساعة، وعلى علو 200 متر. 
أما نوع «قبلي 260» فستكون قادرة 
علـى التحليـق بسـرعة تزيد عـن 170 
كيلومترا في السـاعة، وعلى علو 3600 
متـر.  وينتظـر أن يسـتخدم النوعـان 
فـي مجـال المراقبـة والنقل السـياحي 

الخاص.

شركة إيطالية تبدأ قريبا بتصنيع مروحيات في تونس

■ تونس ـ وكالات: وصف أحمد إبراهيم 
الأمين العام الأول لحركة التجديد التونسية 
المعارضـة،  سـابقا)  الشـيوعي  (الحـزب 
إسقاط 13 قائمة من أصل 26 كانت قد تقدمت 
بها حركته لخوض الانتخابات التشـريعية 
المقـرر تنظيمها في الخامس والعشـرين من 
الشـهر المقبل، بأنـه «سياسـي واعتباطي»، 
بينما اعلنت السـلطات عن القائمة النهائية 

لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وقال ابراهيم خلال مؤتمر صحافي عقده 
الجمعـة إن «مناضلـي» حركته فـي الجهات 
تعرضوا إلى ضغـوط وتهديدات لثنيهم عن 
الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة،ومع 
ذلك تقدمت الحركة بــ 26 قائمة تغطي كافة 

الدوائر الانتخابية.
وأضاف «إن السلطات المعنية لم يرق لها 
ذلك،فعمدت إلى إقصاء مرشـحينا من خلال 
تعمـد إسـقاط 13 قائمـة انتخابيـة ،وذلـك 

بهدف إسكات الصوت المعارض المستقل».
بأنـه  الإجـراء،  هـذا  إبراهيـم  ووصـف 
«سياسـي بالأسـاس،واعتباطي أيضا،لأنه 
خلا من أي تعليل أو تبرير لأسـباب القوائم 
الانتخابيـة المذكورة،كمـا أنـه يتناقـض مع 

روح القانون».
وأشار إلى أن إسقاط القوائم الانتخابية» 
شمل كافة أحزاب المعارضة بنسب متفاوتة، 
إلـى  واسـتثنى الحـزب الحاكم،مـا يؤشـر 
سـائدا،الأمر  زال  مـا  الإقصـاء  منطـق  أن 

الـذي يجعلنا بخطورة قصوى على المسـار 
الانتخابي».

قـد  المعارضـة  أحـزاب  غالبيـة  وكانـت 
أعلنـت في وقت سـابق عن إسـقاط عدد من 
القوائم التي تقدمت بها لخوض الانتخابات 
التشـريعية المقبلة،حيث تقبـل البعض منها 

ذلك،فيما رفض البعض الآخر .
وتشـير الأرقام الأولية إلى أن الإسـقاط 
 206 أصـل  مـن  انتخابيـة  قائمـة  شـمل67 
المعارضـة  أحـزاب  بهـا  تقدمـت  قوائـم 
الثمانية،إلـى جانـب أكثر مـن قائمة واحدة 
مسـتقلة،تقول السـلطات أنها لا تسـتجيب 
للشـروط القانونية التي ينص عليها قانون 

الانتخابات.
غيـر أن أحمـد إبراهيم الذي يقدم نفسـه 
علـى أنـه صـوت المعارضـة «التـي تعارض 
الوطنيـة  مـن  عـال  وبشـعور  بشـجاعة 
والمسـؤولية»، اعتبر أن هذا الإسقاط يؤشر 
إلى وجـود إرادة «لتقـزيم حركته والضغط 
عليهـا ، وبالتالي حرمان الناخب من سـماع 
صـوت آخر يتجـاوز الخيـار الأوحـد الذي 

يدعو إليه الحزب الحاكم».
في سـياق متصل أعلنت تونس الخميس 
القائمة الرسمية النهائية للمرشحين لخوض 
انتخابات الرئاسـة التي ستجري تزامنا مع 
التشريعية وتضم الرئيس الحالي علي زين 
العابدين بن علي وثلاثة متنافسين آخرين. 
ويعتبـر أحمد إبراهيم (63 عاما) مرشـح 

الـذي  الوحيـد  المعـارض  التجديـد  حركـة 
يخوض الانتخابات. 

فيمـا ينظـر للمرشـحين الآخريـن محمد 
بوشـيحة (61 عاما) مرشـح حـزب الوحدة 
الشعبية، وأحمد إينوبلي (51 عاما) المرشح 
عن حزب الاتحـاد الديمقراطـي الوحدوي، 

على أنهما قريبان من النظام الحاكم. 
جديـر بالذكـر أن بن علـي الـذي يتولى 
السـلطة في تونـس منذ عـام 1987 يرشـح 
نفسـه لدورة رئاسة خامسة. ويقود الزعيم 
البالـغ مـن العمـر 73 عامـا حـزب التجمـع 

الدستوري الديمقراطي الحاكم . 
وكان بن علي فاز في الانتخابات الأخيرة 
بنسبة مئة بالمئة تقريبا من إجمالي أصوات 
الناخبين، وسـط اتهامات متكـررة بحدوث 

تلاعب في نتائج التصويت. 
ولم يسـمح لمرشـح آخر هـو مصطفى بن 
جعفر بترشـيح نفسـه بعد أن مـرر البرلمان 
التونسـي قانونـا يوجب أن يكون المرشـح 
للانتخابـات الرئاسـية، رئيسـا لحزبه لمدة 
تتجاوز عامين على الأقـل، وهو ما لا ينطبق 

على جعفر.
أحمـد  المعارضـة  مرشـحي  أبـرز  وكان 
نجيـب شـيبي (64 عامـا) مرشـح الحـزب 
الديمقراطـي التقدمـي أعلـن انسـحابه من 
السـباق الرئاسـي في آب/أغسطس الماضي 
اسـتنادا «لافتقادهـا ادنـى شـروط الحرية 

والنزاهة والشفافية» من وجهة نظره. 

تونس تعلن قائمة المرشحين للرئاسة ومعارض يصف 
إسقاط قوائم حزبه للتشريعيات بأنه «سياسي واعتباطي»

■ تونـس ـ ا ف ب: دعت السـلطات 
التونسـية الجمعة رعاياها الى ارجاء 
اداء مناسـك الحج هذا العـام «للتوقي 
من اخطار» انتشـار الفيروس «إتش1 

إن1» المسبب لانفلونزا الخنازير.
واوضحت وزارة الشـؤون الدينية 
في بلاغ ان «واجـب التوقي من أخطار 
هذا الفيروس الذي يخشـى من سرعة 
الطقـس  بـرودة  بسـبب  انتشـاره 
المتزامنـة مـع موسـم الحـج والحرص 
الدينـي  بمعنييهـا  المصلحـة  علـى 

والوطني يقتضيان دعوة الراغبين في 
اداء فريضة الحج هذا العام الى ارجاء 

ذلك الى سنة قادمة».
وكانـت السـلطات التونسـية دعت 
مطلع ايلول/سـبتمبر الماضـي رعاياها 
الـى تجنـب الحـج فـي أواخر تشـرين 
الثاني/نوفمبـر المقبل بسـبب انتشـار 
عدوى انفلونزا الخنازير (اتش1ان1) 
التي تسـببت فـي وفاة 3917 شـخصا 
علـى الاقـل فـي 191 دولة منـذ ظهوره 
قبـل سـتة اشـهر فـي المكسـيك، وفقـا 

لمنظمة الصحة العالمية.
وعلقـت تونس رحـلات العمرة الى 
مكة المكرمة التي يقـوم بها نحو ثلاثين 
الف شـخص سـنويا وشـددت معايير 
اختيـار السـاعين الـى الحـج، بحيـث 
حـددت سـن الحجـاج الاقصـى بــ65 

عاما.
وافادت الحصيلة الرسمية الاخيرة 
التي نشرتها وزارة الصحة العامة عن 
تسجيل 53 اصابة بانفلونزا اتش1ان1 

في تونس.

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»:  بلـغ عـدد الاصابـات فـي 
فيـروس انفلونزا الخنازيـر بالمغرب حتى الجمعـة 168 اصابة 

وفق الارقام الرسمية. 
وأفـادت وزارة الصحـة المغربية فـي بلاغ لها امـس الجمعة 
، بأنـه تم تسـجيل 16 حالـة إصابـة جديـدة مؤكـدة بإنفلونزا 
(إتش 1 إن 1) بالمغرب في الفترة ما بين 25 و30 ايلول/سـبتمبر 

الماضي. 
وأوضحت الوزارة أنه تم تسـجيل سـبع حالات مؤكدة لدى 
مواطنين أجانب ومغاربة قادمين من إسبانيا والسعودية وكندا 
والولايـات المتحـدة، في حين سـجلت الحالات التسـع الأخرى 

لدى مواطنـين مقيمين في المغرب، اثنان منهم أجانب والسـبعة 
الآخرون مغاربة كانوا على اتصال بحالات إصابة مؤكدة. 

وأضاف البلاغ أنه تم التكفل بجميع هذه الحالات التي تتلقى 
العلاجات بمصالـح استشـفائية بالدار البيضاء تمـت تهيئتها 

لاستقبال الأشخاص المصابين.
وأكدت الوزارة أنه، إلى غاية اليوم (امس)، تم تسـجيل 168 
حالة إصابة بإنفلونزا (أي/ إتش 1 إن 1)، ضمنها 160 شـخصا 
غـادروا المستشـفيات بعـد أن تماثلوا للشـفاء، في حـين ما زال 

ثمانية أشخاص يتلقون العلاجات وحالاتهم لا تدعو للقلق.

السلطات التونسية تدعو رعاياها مجددا
الى تأجيل الحج لتجنب إنفلونزا الخنازير

عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير في المغرب يرتفع الى 168

مركز حقوقي مغربي يناشد المسؤولين
لمساعدة النساء ضحايا العنف

الرباط ـ «القدس العربي»:
وجـه مركـز النجدة لمسـاعدة النسـاء ضحايا العنـف نداء الـى المجالـس البلدية 

للمساهمة في الجهود لحماية النساء ضد كل اشكال العنف.
وشـددت عائشـة لخمـاس مديرة المركـز خلال لقـاء بالـدار البيضاء فـي موضوع 
«حماية النساء من العنف مسؤولية الدولة والمجتمع والجماعات المحلية»، على الدور 
الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية خاصة الجمعيات النسائية والحقوقية 

في التصدي لهذه الظاهرة التي تستهدف الأسر والأطفال والمجتمع.
ودعـت لخمـاس الجماعات المحلية إلـى الانضمام بقوة للمجهـودات التي تقوم بها 
الدولـة من خلال خلـق وصيانة وتدبير مقـرات ومراكز إيواء النسـاء ضحايا العنف 

ومساعدتهن قانونيا وصحيا واجتماعيا.
وأضافـت أن العمـل الهام الـذي تقوم به المنظمـات غير الحكومية علـى الصعيدين 
القانوني والاجتماعي، توج ليس فقط بإنجاز سلسـلة من الدراسـات والتقارير حول 
أهم الإكراهات التي تحول دون تنفيذ استراتيجية شاملة لمحاربة هذه الظاهرة، ولكن 
أيضا بخلق عدد من مقار ومراكز إيواء ودعم هذه الفئة من النسـاء ضحايا كل أشـكال 

العنف. 
وذكرت لخماس أن التزام الدولة بالعمل ضد هذا الخطر قد تضاعف خلال سـنوات 
التسـعينيات وذلك بإدماج قضية حقوق الإنسان في المراجعة الدستورية لسنة 1996 
وبإحيـاء اليـوم العالمي لمحاربـة العنف ضد المـرأة لأول مرة في سـنة 1998 والمتميزة 

بخلق مؤسسة مختصة مكلفة بملف المرأة. 
وأكـدت أن إصـلاح القوانـين المرتبطـة بقضية المـرأة شـكلت مرحلة هامـة في هذا 
الالتـزام خاصة (مدونة الأسـرة ومدونة الشـغل وقانون الجنسـية..)، بالإضافة إلى 
وضع خلايا دعم النسـاء المعنفات في المحاكم ومراكز الشرطة والمستشفيات، معتبرة 

أن كل هذه الالتزامات والآليات ساهمت في مناهضة العنف ضد النساء.
غير أنها أشارت إلى أن غياب الوسائل المالية وآليات الحماية البنيوية خاصة على 

الصعيد القانوني يستمر في الحيلولة دون وضع استراتيجية عملية في هذا الميدان.
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«الاهرام»: التحية واجبة لسوزان مبارك
 بمناسبة انفلونزا الخنازير

ونبدأ من افتتاحية «الأهرام»، حيث خصص رئيس التحرير أسامة سرايا مقالته 
للحديـث عن الرعب الذي يجتاح اليلاد مع بداية الموسـم الدراسـي، حيث تخشـى 
ملايين الأسـر المصرية علـى أبنائها أن تنتقـل إنفلونزا الخنازير إليهـم.. ولم يفوت 
سـرايا الفرصة لتوجيـه التحية لحـرم رئيس الجمهورية سـوزان مبـارك بالقول: 
«أسـوأ مـا يصيـب أي مجتمع في وقـت الأزمات أن تسـيطر عليه المخـاوف فتتحول 
إلـى رعـب جماعي يعـوق كل التدابيـر الكافيـة والكفيلـة بمواجهة أسـباب الأزمة .  
فـي ظـروف اسـتثنائية غيـر عادية يبـدأ عشـرون مليون طالـب غدا عاما دراسـيا 
جديـدا .  القلق والخوف يسـاور الجميع من أن تتحول قاعات الدراسـة في المدارس 
والمعاهـد والجامعات إلى مصدر ومرتع خصب لانتشـار المرض الـذي أصاب العالم 
أجمع بالخـوف .  والخوف الذي تواجه به الأمم مـرض إنفلونزا الخنازير هو الحذر 
الواجـب ،  واتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة لمحاصـرة انتشـاره .  فالأوضـاع الصحية 
الطارئـة ومعدلات انتشـار المـرض والوفيات الناجمـة عن الإصابة به لاتسـتدعي 
الخـوف أو الرعـب ،  وإنما تفرض سـلوكا مختلفـا وحرصا وحـذرا دائمين لمحاصرة 
انتشـاره .  فحجم انتشـار المـرض لايخضع لكمية الخـوف أو الرعـب المصاحبة له، 
ولكنـه يخضع لمدى الوعي به ومـدى اتخاذ الإجراءات وتبني السـلوكيات اللازمة 

لمواجهته . 
علينـا أن نختار بين مشـاعر الرعب وبين تبني السـلوكيات واتخاذ الاحتياطات 
الواجبة فـي مواجهة إنفلونزا الخنازير .  لن ينفعنا الخوف أو ترديد الشـائعات في 
دحـر المرض وحماية أبنائنـا ،  وإنما الذي ينفعنا هو أن ننصـت لذوي الاختصاص ،  

وأن نثق في ما يقولون ،  وأن نستجيب لهم .  
أما بالنسـبة للبعـض منا الذي ما زال تسـاوره المخاوف وتبـرز عبر رغبة بعض 
أوليـاء الأمـور في منـع أبنائه مـن الذهـاب إلى المـدارس والاكتفـاء بالدراسـة في 
المنـازل ، أو الاعتمـاد الكلـي علـى الـدروس الخصوصية .  هـذا نمـوذج للخوف غير 
المبـرر والسـلوكيات الخاطئة التي لـن تنفع في مواجهة انتشـار المـرض .  فالالتزام 
بالتعليمات الصادرة عن عشـرات المؤسسـات الصحية كفيل باسـتمرار الدراسـة ، 
وكفيـل بمحاصـرة المرض ، بدلا مـن اللجوء إلـى سـلوكيات ربما تنتشـر بالعدوى 
بـين المواطنين فيزيد الخوف بدلا من الوعي .  لا يزال المرض حتى الآن دون مسـتوى 
المخاطر حتى لو أصيب به شـخص .  والحوارات حول التطعيم ضده مبشرة جدا .  لا 

نريد أن نعاني خطورة الرعب بدلا من التحوط ضد مرض محتمل . 
بدايـة الدراسـة غـدا تنهـي جدلا حـول المزيد مـن التأجيل للدراسـة الـذي أدلى 
الجميـع فيـه برأي، رغـم أن منظمة الصحة العالميـة لم توص أبدا بتأجيل الدراسـة 
حتى في الدول التي زادت فيها معدلات الإصابة كثيرا عنا .  ولكن قرار بدء الدراسـة 
يلقي بمسـؤولية كبرى علـى الجميع حتى يمكن الخروج مـن الأخطار المحتملة دون 
التضحيـة بالعمليـة التعليميـة لشـهور عديدة .  الأخطـار المحتملة هي نـداء الوطن 

اليوم لكل همة عالية وكل جهد مخلص لحماية الجميع . 
وفـي هذا السـياق فـإن التحية واجبة للسـيدة سـوزان مبارك التي اسـتجابت 
للنـداء وجمعت حولها جهودا كثيرة اصبحت اليوم رافدا أساسـيا من روافد الجهد 
الوطنـي فـي مواجهة الأزمة .  فمبادرتهـا من خلال الهلال الأحمر هـي الحافز الأقوى 
لمنظمـات المجتمـع المدني لأن ينهض بـدور هائل في جهود المواجهـة .  وحضورها في 
مقدمة صفوف جهدنا الوطني في المكافحة كفيل بحفز مساهمات المجتمع المدني الذي 

كان شبه غائب عن جهودنا المبذولة . 

جيهان السادات: عبد الناصر
 لم يشعر بالراحة إلا بمنزلنا

وفي صحيفة «الشـروق» كشـفت جيهان السـادات عن عمق العلاقـة التي كانت 
تربـط بين السـادات وعبـد الناصر مؤكدة أن البيـت الوحيد الـذي كان عبدالناصر 

ينفس فيه عن روحه كان بيتها. 
وأضافت جيهان السـادات فـي حوارها مع الإعلامي أحمد المسـلماني في برنامج 
الطبعة الأولى الذي أذيع على فضائية دريم مسـاء أمس ونقلته جريدة «الشـروق» 
الجديـد: «أن عبدالناصـر هاتف زوجها قبـل وفاته وأخبره أنه سـيزوره في منزله 
ليتنـاول معه العشـاء»، إلا أن القدر حـال دون ذلك وتوفي عبدالناصـر في ليلة من 

أصعب الليالي التي مرت بها. 
وأضافـت جيهان: قبل أن نتزوج كان أنور ضد الاحتـلال البريطاني لمصر، وكان 
يميـل للألمـان وليس النازيين لأنـه كان يعتبر أنهم سـيخلصون مصـر من الاحتلال 
البريطانـي، وسـجن في فترة مـن الفترات بعـد اتصاله بجاسـوس ألماني، وحاول 

عزيز المصري حينها أن يطير بطائرة ليقابل رومل إلا أنها وقعت. 
وبالفعل كان السـادات يميل للألمان، وتأييده لهـم كان على قاعدة أن عدو العدو 
صديـق ومـن منطلق الإيمـان بالثقافة الألمانيـة أيضـا وكان يجيد الألمانيـة يكفيني 
أنني عضوة في نقابة لا تمنح عصمتها لأحد بسـهولة. لا أهوى دور «الشـهيدة» ولا 
أتقمـص روح «جـان دارك».. ولا أحمل صخرة «سـيزيف».. أنا مثلكـم جميعاً، أحلم 
ببيت وسـيع وسيارة مريحة، وراتب يسـترني (ولا أقول إن الستر والصحة يتمان 

دون ذلك). 

زوجة السادات تروي
 قصة حياته السياسية

وإلى جزء من الحوار: هل الدافع الرئيسـي لارتباطك بالسـادات أنه كان شخصا 
معروفا في الحياة السياسية قبل الثورة؟ 

ـــ في الحقيقـة أنـور كان زميل كفاح لـزوج ابنة عمتـي وتعرضا للسـجن أكثر، 
وهربـا معـا، حينها كنت فـي المرحلة الثانويـة وكنا في الإجازة، وذهبت للسـويس 
لأقضي إجازة الصيف عند عمتي، وحكى لي ابنها عن السادات، فضلا عن أنني كنت 
أتابعـه منذ قضية أمـين عثمان، فأعجبت به كبطـل وطني، علما بأن أمـي إنكليزية، 
لكنني لا أحب أن يحتل الإنكليز أو غيرهم بلدي، فكنت فخورة بالشخص الذي دافع 
عن بلده ليس بالكلام فقط، لكنه أتسجن وهرب وقاسى بطريقة لا تتخيلها، لدرجة 
أنه اشـتغل شـيالا وسـواق لوري، علما بأنه كان ضابطا وكان ممكن يفضل ضابط 
ويظل يشـجب ولكن طول عمره كان إنسـانا عمليا بما يؤمـن والحقيقة أحببته قبل 

أن أراه، أحببت فيه البطولة، وحبه لمصر.
- من يتحمل مسـؤولية النكسـة فـي تقديرك وكيف كان الرئيس السـادات يرى 

هذه الحرب؟ 
ـــ الرئيـس عبدالناصـر أعلن أنه سـوف يتحمـل المسـؤولية وأعلن أنه سـوف 
يعتزل، ولكن الشـعب رفض هـذا وقال: ربان المركب لا يجـب أن يتركها تغرق يجب 
أن يكمـل بنـا لبر الأمان، وكان أيامها أنور السـادات رئيس مجلس الأمة، والشـعب 
كله كان ثائرا وخرجت المظاهرات، وأنا خرجت في إحداها حتى يستمر عبدالناصر 

ولا يتنحى. 
- كيف استقبلت خبر قرار التنحي؟ 

ـــ خرجـت في مظاهـرة مع الهـلال الأحمر وخرجنا كسـيدات نطالب باسـتمرار 
عبدالناصر في الحكم. 

- هل أخبرك السادات برؤيته العسكرية لما حدث في 1967؟ 
ـــ في 67 كنت أعمل فـي الهلال الأحمر وزرت الجنود في المستشـفيات، وكان من 
بين الجرحى في ذلك الوقت محافظ القاهرة الأسـبق سـعد مأمون والذي كان وقتها 
ضابطا في الجيش وقال لي أنا عايز أقابل الرئيس السادات الذي كان يشغل منصب 
رئيـس مجلس الشـعب، فعندمـا عدت للبيـت قلت له فيـه ضابط برتبـة كبيرة في 

مستشفى المعادي يريد مقابلتك وكان وقتها السادات حزينا جدا للهزيمة. 

وذهـب لـه في اليـوم التالي وجلـس معه ويبـدو أن مأمون قال لـه على حاجات 
حدثـت في الهزيمة ويبدو أنه قال له على حاجات يبلغها للرئيس عبدالناصر، وهي 

أنه لم يوجد ترتيب، ولا تنظيم أو دراسة وهذا ما فهمته. 
- فـي هـذا الوقت كنت قريبة مـن مصنع القرار ومن المطبخ السياسـي، هل كانت 

هناك توقعات ولو بدرجة 1٪ أن تحدث هزيمة بهذا الحجم؟ 
ـــ لا أنـا فوجئت وأنـا أولادي كانـوا صغارا جـدا ومنهم من كانوا فـي الحضانة 
والمـدارس وأول مـا الضرب بـدأ قلت له يا أنور الضـرب ابتدا فقال لـي خلي اليهود 
ياخـدوا درس فـكان لديـه ثقة كبيـرة ولم يكن عنـده أي شـك أننا سـننتصر، فلما 
انهزمنا أسـرعت وأخذت السـيارة وأحضرت أولادي من المدرسـة كي لا يحدث ذعر 
وهـرج ومـرج فقلت أجيبهم البيـت وبعد ذلك ذهبـت للهلال الأحمر أتابـع عملي مع 
السيدات والمتطوعات، والسادات كان وقتها حزينا جدا وهو إلى حد ما مسؤول عن 
الهزيمة والمسـؤولية الكبرى تقع علـى عبدالناصر لأنه هو الذي يعين وزير الحربية 
بتاعـه ولـم يكن هناك ترتيـب كاف للمعركة بدليل أن طائراتنـا ضربت على الأرض 

وده كان شيئا مؤلما جدا. 
- هل قابلت المشير عامر قبل 1967 وسمعت منه تقديرات عن الحرب؟ 

ــ قابلته طبعا ولكنه لم يذكر تقديراته عن الحرب. 
- هل كان هناك خلاف قبل 67 بين عبدالناصر وعامر؟ 

ـــ لم يكن هنـاك نهائيا قبل 67 أي خـلاف بينهما بالعكـس كان عبدالحكيم عامر 
أصـدق صديق لعبدالناصـر، وكان ذلك حتى 5 يونيو (حزيـران) 67 فعندما حدثت 

الهزيمة تغيرت الأمور. 
- كيف؟ 

ـــ الرئيس عبدالناصر صدم لأن ثقته كانت بلا حـدود في عبدالحكيم عامر وفي 
الجيش وما حدث هز الثقة وعمل فجوة وصراعا. 

- هل الرئيس السادات أبدى رأيا أو تحليلا في نهاية المشير؟ 
ـــ لـم يبد ولكن عبدالحكيـم زارنا مـرة وكان الصراع احتدم وأصبـح على مرأى 
ومسمع من الناس فقلت لعبدالحكيم تقدم باستقالتك فقال لي اتفقت أنا وعبدالناصر 
على أن نقدم استقالتنا معا، وفعلا عبدالناصر أعلن تنحيه، لكن الشعب أجبره على 
أن يرجع والذي أغضب عبدالحكيم أن عبدالناصر عاد ولا يريد أن يعود معه عامر. 

- وفاة المشير عامر مساحة من الضباب فهل هي اغتيال أم وفاة طبيعية؟ 
ـــ لا أعـرف ولا أتخيل أن عبدالناصر يتسـبب في موت أصدق صديـق له، إلا إذا 
كان مـن قام بها غير عبدالناصر، وأنا ذهبت إلى العـزاء ولم يحضر أحد من أعضاء 
مجلـس قيـادة الثورة وعبدالحكيم عامر كإنسـان كان شـخصية لطيفـة ومحبوبة 

جدا. 
- كيف كان وضع أسرة عبدالحكيم عامر عندما ذهبت لتقديم واجب العزاء؟ 

ـــ لـم يتقبلوا وجـودي وأنا أعذرهـم في ذلك لأنهـم كانوا متصوريـن أن النظام 
هـو الذي اغتـال أبوهـم والسـادات كان ضمن هـذا النظام فلـم يتقبلـوا وصرخوا 

فانسحبت. 
- هل توقعت أن يختار عبدالناصر السادات نائبا له؟ 

ــ كانت مفاجأة كبيرة لي ولأنور لأن عبدالناصر كان مسافرا إلى المغرب وقيل له 
وقتهـا إن هنـاك مؤامرة ضده فخاف أن تنجح المؤامرة واتصـل بأنور وقال له تأتي 
غدا صباحـا لتحلف اليمين نائبا لرئيس الجمهورية وذهـب عبدالناصر للمغرب ثم 

عاد سالما. 
- كيف اسـتقبلت وفاة الرئيس جمال عبدالناصـر، وهل كان من المفترض يومها 

أن يتناول العشاء في بيتك؟ 
ـــ كانت ليلة من أصعـب الليالي، اتصـل عبدالناصر بأنور وقال له: «سـأتناول 
العشـاء عندك النهارده»، وكانا في هذه الأثناء مجتمعين في هيلتون رمسـيس كي 
يصلحا بين الفلسـطينيين والملك حسـين بعد أن وقعت أحداث أيلول الأسـود، وكان 
عبدالناصر مصابا بالسـكر وكان يقوم بمجهود قاس جـدا عليه، يومها بعد ما رجع 
إلـى بيته اتصل بأنور وأخبره أنه سيتعشـى معنا، وأخبرني أنـور، بعدها فوجئنا 
بتليفـون من منزل عبدالناصر يطلب حضـور أنور فذهب وعندما عرف الخبر اتصل 
بـي وطلـب مني الحضور، وفـي الطريق انتابني إحسـاس غريـب وبمجرد دخولي 
عرفـت أن هنـاك حدثا جللا وحاولـت أن اطلع لحرم الرئيس وأواسـيها وأنا طالعة 
السـلم قابلنـي ابنها خالد وقـال لي إن والدتـي واخدة منوم، بعدهـا نزلت وذهبت 

لبيتي وأنا أبكي إلى أن أعلن السادات الخبر في التليفزيون. 
- فـي جنـازة عبدالناصر لـم يحضر الرئيس السـادات وقيل وقتها إنه يخشـى 

محاولة اغتيال؟ 
ــ أنور حضر راح ومشـى في الجنازة ولكنه أغمي عليه ووقع في الجنازة ولذلك 

لم يكمل بقية الجنازة. 

رئيس حزب الوفد يتراجع عن تأييد جمال
وإلى جريدة «الدستور» التي نشرت تقريراً لرحاب الشاذلي عن اجتماع اللجنة 
المركزيـة لحزب التجمع برئاسـة رفعت السـعيد رئيس الحزب والـذي فجر مفاجأة 
إعتـرف فيها بأنه تراجع عن تأييد جمال مبـارك على عكس كل التوقعات والمخاوف 
التي سـيطرت علـى أعضـاء اللجنة المركزيـة لحزب التجمـع من حضـور «أبو العز 
الحريـري» اجتمـاع اللجنـة الذي عقد الخميس بعـد صدور قرار مـن الأمانة العامة 

يمنع مشاركته، فقد جري الاجتماع بالمقر المركزي للتجمع في هدوء تام.
بدأت أعمال اللجنة المركزية بكلمة «رفعت السـعيد» رئيـس الحزب والتي اعتذر 
خلالهـا عن تأخير انعقـاد اللجنة المركزية في موعدها، وقال في إشـارة ضمنية إلى 
موقـف «أبوالعـز الحريري» الرافـض لتقديم اعتـذار عما صدر عنه مـن تصريحات 

أساءت للحزب وقياداته ان الاعتذار عن الأخطاء ليس عيباً.
وأكـد «السـعيد» خلال كلمته ضرورة رفع سـقف المعارضة داخـل الحزب، قائلاً: 
البعض علق كثيراً على مفهوم الأسـقف المنخفضة الذي طرح من قبل في ظل ظروف 

محددة، لكن الآن هناك حراك جماهيري حقيقي.
وعـن توريث الحكم، قال «السـعيد»: إن موقـف التجمع واضح وحاسـم لقضية 
التوريـث وأنه ضد توريث الحكم وتكريس السـلطة في أيـدي أفراد ينهبون ثروات 
البـلاد، وبعد انتهاء رئيس الحزب من كلمته تم عرض تقارير الأمانة العامة للحزب 
على أعضاء اللجنة المركزية والتي تضمنت ثلاثة تقارير وهي «السياسـي والنشاط 

الحزبي وصحافة الحزب».
وعلمت «الدسـتور» أن التقرير السياسي الصادر عن الأمانة العامة والذي أعده 
«نبيـل زكـي» عضو المكتب السياسـي واجـه هجوماً عنيفـاً من قبل أعضـاء اللجنة 
المركزيـة الذين وصفوا التقرير بأنه أشـبه بالمقـال الصحافي أكثر مـن كونه تقريراً 
سياسـياً يتناول الأوضاع السياسية في مصر، وحتى مثول الجريدة للطبع ما زالت 
اللجنـة المركزية لحزب التجمع منعقدة والتي سـتنتهي بعقد مؤتمر والقرارات التي 

خرج بها.

أخيراً.. عمرو موسى يتذكر اليمن
ونبقـى مع «الدسـتور» حيـث صرح الأمـين العام لجامعـة الـدول العربية عمرو 
موسـى بأنـه يعتزم زيـارة اليمن قريباً في سـياق محـاولات وقف الحـرب الدائرة 
هنـاك بين القـوات الحكومية والمقاتلين الحوثيين في إقليم صعدة الشـمالي، مضيفاً 

أن توقيت الزيارة لم يتحدد على وجة الدقة بعد.
كما رفض موسـى الرد على سـؤال «الدسـتور» حول ما إن كان مقتنعاً بما يتردد 
عـن مؤامـرة إيرانية تسـببت فـي انـدلاع القتال فـي اليمن عبـر دعم قدمتـه إيران 

للحوثيين- كما يفترض.
وكانـت تصريحـات موسـى قد جـاءت على هامش حفـل الغداء فـي اليوم الأول 
مـن مؤتمر اليورومني - الثلاثاء الماضي - والذي ألقـى خلاله الأمين العام لجامعة 
الـدول العربيـة كلمة أقر خلالها بحاجـة الدول العربية لقيـم الديمقراطية واحترام 
حقـوق الإنسـان والمـرأة بوجه خـاص. وفي سـياق الأزمـة الإيرانية أصـر على أن 
التعامل معها لا بد أن يتم عبر الوسائل السياسية فقط مؤكداً ضرورة إخلاء الشرق 
الأوسط والعالم العربي من الأسلحة النووية الإيرانية والإسرائيلية على السواء.

«الدستور» تحذر من غزو 
طالبان والسلفيين لمصر

وفـي «الدسـتور» أيضـاً كتب أحمـد عبد التـواب عن الغزو السـلفي علـى منهج 
طالبـان للمدن والقـرى المصرية محذراً من خطورة ذلك الإنتشـار علـى البلاد، قال 
عبـد التواب: نرى الآن انتعاشـة مجـددة للمتطرفين عادوا بها أقـوى مما كانوا في 
نهايـة عصر الرئيس السـادات، وهم ينعمون بأُلفة اسـتثنائية في جـوار واحد مع 

الفكر الجديد، برغم ما يبدو على السطح من شدّ وجذب بينهم! 
مـن ينزل مصـر لأول مرة هذا الأسـبوع يظن أنها صارت خاضعـة لحكم طالبان، 
فيظـن أن الفكـر الجديـد الذي سـمع عنه وهـو في الخارج خسـر المعركـة بالضربة 

القاضية وأنه أسلم مقاليد الأمور إلى أصحاب شعار الإسلام هو الحل!
سـيواجهه مـن المطار مـا أصبـح يُصطلح بتسـميته بالزي الإسـلامي، وسـيرى 
ظاهـرة الموظف الذي يفرض على الناس سـماع ما يسـمعه بأعلـى صوت من قراءة 
وأدعية وتواشيح وإنشاد من جهاز الموبايل الخاص به! فإذا اشترى القادم الجديد 
الصحف المحلية من المطار، فعليه أن يجاهد في محاولات القراءة في التاكسـي، لأن 
السـائق يفرض عليه تسـجيلاً بصوت زاعـق يصرخ في الجمهور عـن عذاب القبر، 
وعن هوان الدنيا التي لا يليق بالمسلم أن يلتفت إليها وإلى- غوايتها، وعن العذاب 
الذي ينتظر من يخرجون على الحاكم، لأنهم يثيرون فتنة في الأرض، والفتنة أشـدّ 

من القتل! 
ووسـط هذا الرعب سـيتمكن الزائر لمصر بصعوبة بالغة أن يقـرأ أخباراً صادمة 
مما نشـرته الصحف في الأيام القليلة الماضية: أن عدداً من السـلفيين قطعوا طريق 
المقابر في مدينة 6 أكتوبر لمنع بعض الأهل من زيارة موتاهم، وأصر السـلفيون على 
أن هـذه بدعـة ورأوا أن من واجبهـم الديني أن يقاوموها بالقوة، فاشـتعلت معركة 
بالأسـلحة النارية لمدة 3 سـاعات! ولاحظ محرر الموضوع تامر أبو عرب (الدسـتور 

28 أيلول (سبتمبر) اختفاء قوات الأمن طوال المعركة الدامية!
ـنة المحمدية منعوا أفراد عائلة  وخبر آخر من السـنبلاوين، أن جماعة أنصار السُّ
مـن دخول المسـجد والصلاة فيـه بدعـوى أن هذه العائلـة تحترف السـرقة، وقال 

المتصدون بالمنع ان صلاة هؤلاء تؤخر استجابة الله لدعائهم!! 
فاشـتعلت معركـة بالعصـي والأسـلحة البيضاء وهجـم المتطرفون علـى منازل 

العائلة المتهمة بالسرقة وحطموا الأثاث وأصابوا بعض الأفراد بجراح!!
وغالباً، سـيجد الزائر نفسه أمام مسـائل فقهية عويصة سوف يؤنب نفسه على 
هـدر سـنوات العمـر دون الوقـوف أمامهـا بالفحـص والتمحيص، مثـل: هل صلاة 
اللصوص مُحَرّمة شـرعاً؟ وهل صحيح أن جوار اللص في المسـجد يؤخر استجابة 

الله لدعاء المسلم المستقيم الذي ألقى به حظه العاثر قريباً من اللص في الصلاة؟ 
وخبـر آخـر (الأحـرار 26 سـبتمبر) أن محكمـة القضـاء الإداري تنظـر دعـوى 
بإلغاء السـماح بتنظيم مسـابقة ملكة الجمال! ودعوى أخرى بإلغاء السماح للذكر 
والأنثـى من الأجانب بالإقامـة في غرفة واحدة بالفنـادق دون ثبوت علاقة زوجية 

أو محرمية!
دهش من تنحية الصفة: رجل وامرأة، واستخدام: ذكر  ومن المؤكد أن القارئ سـيُ

وأنثى! بما يفيد الرجوع بصفات الترقي الحضاري إلى التسمية الأولى للنوع!
فإذا ألقى الضيف بالصحف جانباً، سيسـمع الميكروفونات تخترق التاكسي على 
أعلى درجـة بالأذان والأدعية والصـلاة كاملة يتبعها درس، فـي الميكروفون أيضاً، 
عن كفار قريش وعدوانهم على المسـلمين الصابرين في صدر الإسـلام، فيوقن أن ما 
سـمعه قبل أن يحـل أرض مصر عن مشـروع توحيد الأذان ذهب ضمـن ما ذهب في 
هزيمـة الفكر الجديد أمام طالبـان! وإذا نزل المترو تحت الأرض فسـوف يتيقن أنها 
منطقـة محررة لغلاة الحركة، ليس فقط بالفصل بين الجنسـين في العربات وفرض 
الحجـاب علـى بنات فـي طفولتهـن الأولـى، وإنما في إطـلاق حريـة كل موظف في 
فرض من يحبه من شيوخ القراء بأعلى صوت في إمكانه، كما سيخرج أحد موظفي 
التذاكـر أو فـرد من الأمـن أو عامل نظافة ليرفـع الأذان الذي يدوي مـن كل الأجهزة 

بأصوات مختلفة في ذات الوقت!
وسـيرى الزائر بأم عينيه أن الإيمان لم يعد يَقِـر في القلب وإنما في الميكروفون، 
كمـا أن الصلاة لم تعد في خشـوع بين يدي الله، وإنمـا على الهواء أمام أكبر جمهور 

ممكن!
فـإذا ذهب الزائـر إلى الفندق وأدار جهاز التليفزيون علـى القنوات المحلية، فهذا 
هـو العذاب المقيـم، بعد أن تم اختراقه بمـن يحكم أحكاماً قاطعـة لا مواربة فيها عن 
تحريف الإنجيـل، ويطعن في صُلب العقيدة المسـيحية، ويهاجم، في الجملة ذاتها، 
القنـوات الفضائيـة المسـيحية المتعصبة التي تهاجم الإسـلام والمسـلمين، ثم يُعلن 
رفضـه القاطع للشـيعة ويركز علـى أن كفرهم هو الـذي يدفع بهم لامتلاك السـلاح 
النووي ليخوضوا به حرباً ضروسـاً ضد أهل السُـنة، ويكمل مواقفه الجسورة ضد 
البهائيين والقرآنيين، وربما خشية أن يحسبه أحد متخاذلاً، يُكمل هجومه ضد من لا 
يُحسنون الوضوء لأن الله لن يقبل منهم صلاة، ولا يفوته أن يدين من تظن نفسها 

مسلمة في حين يراها تعيش الجاهلية الأولي لأنها لا تضع نقاباً..الخ
وسـيبذل الزائـر قصارى جهـده دون جدوى ليسـمع كلاماً بـذات الوضوح، في 
تليفزيـون الدولـة الخاضـع للفكـر الجديد، عـن رأي الإسـلام وفقهائـه العظام في 
الاسـتبداد بالحكـم وتزويـر إرادة الأمة وتبديد المـال العام وقهر النـاس وتعذيبهم 
وتجويعهـم! ولـن يجد تفسـيراً مُقْنِعـاً لما يَقر في ذهـن هؤلاء أنهم يمثلـون نموذجاً 
أفضـل مما هو موجود بالفعل في أوروبا وأمريـكا، برغم الإذلال الذي يتعرضون له 
من حكامهم وعجزهم عن صده أو امتثالهم له، والمهانة في إلغاء حقهم في الاختيار، 

والبؤس في حياتهم اليومية!!

البابا شنودة يرفض 
قيادة المرأة للكهنوت

واهتمـت كل من «الدسـتور» و»المصري اليوم» و»الشـروق» بنشـر عظـة البابا 
شـنودة، بابا الإسـكندرية، بطريرك الكرازة المرقسـية، والتي رفض فيها أن تتولى 
السـيدات الكهنـوت أو يشـاركن فـي القـداس ودخـول الهيـكل، مؤكداً أن السـيدة 

العذراء نفسها «لم تصل للكهنوت»، فكيف تصل إليه امرأة أخرى!
وانتقـد البابـا – فـي عظته الأولـى بعد عودتـه من الرحلـة الرعويـة بالولايات 
المتحدة الأمريكية - سـماح بعض الكهنة لخدام بعض الطوائف غير الأرثوذكسـية 
بالدخول إلى الكنائس الأرثوذكسية والمشاركة في أنشطتها، وقال: «ممكن الموضوع 

يتطور ويتصاعد».
وأعلن البابا عن عزمه مواجهة ما سماه «مسألة الغزو الثقافي»، الذي تتعرض له 
الكنائس الأرثوذكسـية، من خلال خطة وإجراءات سـيتم تنفيذها في الأيام المقبلة، 
قائـلاً: «المشـكلة مش بس فـي الطوائف الأخرى، لكـن فيه أيضاً خدام من كنائسـنا 

لديهم أفكار مختلفة عن الأفكار الأرثوذكسية».
كما انتقد البابا بعض الكهنة والأسـاقفة المروجين للشائعات في الفترة الأخيرة. 
وقال: «بعض الناس تحب الديكتاتورية وفرض الرأي، ولكن من يرد أن يربح الناس 

لا بد أن يكون وديعاً، ومن يرد أن يربح الناس أيضاً لا يزاحمهم في أماكنهم».
وأضـاف البابا: «الإنجيل يقول إذا أردتم أن تكسـبوا النـاس كونوا لطفاء، لذلك 
اعمل ما تسـتطيع لاحتمالهم واكتسـابهم، فليس كل الناس يحيون بالخير، ويوجد 

من يعمل الغلط».
وشـدد البابا على ضرورة الكلام في الوقت المناسـب، الذي يكون فيه الشـخص 
الآخر مسـتعداً للسـماع، وأن يكون الحديث قليلاً، لأن الحديـث الكثير «خطيئة» – 
حسـب قوله – محذراً في الوقت نفسـه من محاولة اسـتدراج البعـض في الحديث 

لمعرفة أسرارهم.
وقال: «بولس الرسـول وضع مبدأ يسـير عليه، وهو أن يريـح الناس، لذلك كان 
يعرف نفسـية كل واحـد وطباعـه ويعامله بها»، مؤكـداً أن الوجه البشـوش دائماً 

يستمر، بينما الوجه الكِشر لا يمكن أن يكسب أحداً.

رئيس قضاة الإسكندرية
 يهاجم مرعي ويتوعد الخضيري

وعـودة إلى «المصري اليوم» والتـي أبرزت في صفحتها الأولـى تقريراً للزميلين 
رجـب رمضـان وناصـر الشـرقاوي حـول الترتيبـات التـي تجـري للتحقيـق مـع 
المستشار الخضيري حيث توعد المستشار إسماعيل البسيوني، رئيس نادي قضاة 
الإسـكندرية بالتحقيق فيما ورد على لسان المستشـار المستقيل كما أكد رفضه التام 
لمشـروع وزير العدل بتوسـعة المجلس الأعلى للقضاء بضم رئيسـي محكمتي شمال 
وجنـوب القاهـرة الابتدائيتين، لأن ذلـك يمثل خطورة بالغة على مسـتقبل القضاء 

والعدالة في مصر على حد قوله.
وقـال البسـيوني لـ»المصـري اليـوم» إنـه بضـم العضويـن الجديديـن تكـون 
هنـاك رقابـة وتفتيش من الأحـدث على الأقدم، وهـذا ما يتنافى مع أسـلوب ونظام 
التـدرج الوظيفـي للقضاة، مشـيراً إلـى أن الملفـات التي تمت مناقشـتها في مجلس 
إدارة النادي، مسـاء أمس الأول، شـملت بحث الإجراءات الخاصـة بإعداد جداول 
الانتخابـات الخاصة بانتخـاب رئيس نادي القضاة الجديـد ومجلس الإدارة، بعد 
انتهاء فتـرة ولاية المجلس الحالي يوم 30 أيلول (سـبتمبر) الماضي، وتحديد موعد 
إجراء الانتخابات وتشكيل اللجان، لكن لم يستقر حتى الآن على مرشح معين، وأن 
البـاب مفتوح لمن يرى في نفسـه القدرة والكفاءة للخدمة والعطـاء لرجال القضاء 

في الإسكندرية.
وأضـاف أن القضاة في الآونة الأخيرة بدأوا يعانـون العديد من المنغصات التي 
أفسـدت عليهم معيشـتهم، وجعلتهم منشغلين بالشـأن الخاص على حساب العام، 
بسـبب قرارات المستشـار ممدوح مرعي، وزير العدل، في شؤون كثيرة، وتدخلات 
مسـاعده لشـؤون الرعاية الصحية، الذي ألغى اشـتراكات العديد من المستشفيات 
التـي يعالج فيها رجـال القضاء، وإلغـاء الاتفاقية الموقعة بين هيئة السـكة الحديد 

ووزارة العدل، ووضع شروط تؤثر على إمكانية استقلال القطار بكارنيه العمل.
وهاجم البسـيوني، المستشـار محمود الخضيري، نائب رئيـس محكمة النقض، 
الرئيس السـابق لنادي القضاة، بسـبب تصريحاته ضد القضـاء والاتهامات التي 
وجهها عبر وسـائل الإعـلام المختلفة له، التـي لا ينبغي أن تصدر مـن إحدى قامات 
القضـاء فـي مصر، مؤكداً أن الخضيـري بهذه التصريحات هـدم المعبد على رؤوس 

من فيه. 
وأضـاف البسـيوني أنه سـيتم عقـد اجتمـاع لجميع رؤسـاء أنديـة القضاء في 
الأقاليم مع المستشـار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة القاهـرة، في النادي النهري، 
اليوم السـبت، لبحث الإجراءات المناسـبة لمحاسبة المستشـار الخضيري، لإساءته 

للقضاء في مصر بسبب هذه التصريحات.

أسرة الملك فاروق تتهم 
محافظة القاهرة بالاستيلاء على أملاكها

وفـي «المصري اليوم» أيضاً تقرير كتبته فاطمة أبو شـنب حـول اتهام ورثه الملك 
فاروق في حي الشـرابية ومحافظة القاهرة بالاسـتيلاء على أرض عزبة بلال التي 
شـهدت حريقـا مروعا فـي آذار (مارس) الماضي، أسـفر عـن تدمير مغالق الخشـب 
وتشريد 300 أسرة، وطالب الحارس القاضي لأملاك الملك فاروق باتخاذ الإجراءات 
القانونيـة اللازمـة لتسـليمه الأرض، وقـررت النيابـة برئاسـة شـريف الهلبـاوي 

استدعاء رئيس الحي.
تقول فاطمة: بدأت التفاصيل ببلاغ قدمه حسـين عصمت شريف « أحد ورثة الملك 
فـاروق، الحـارس القضائي على أملاكه» إلى المستشـار عمرو قنديـل المحامي العام 
الأول لنيابات شمال القاهرة، اتهم فيه رئيس حي الشرابية ونائب المحافظ للمنطقة 
الشـمالية بمنعه مـن دخول الأرض التي شـهدت حريقا في منطقة مغالق الخشـب، 
وأضـاف فـي بلاغه أنه فوجئ خلال الفتـرة الماضية بقيام رئيس الحي بتشـجيرها 

ووضع حراسة عليها بتعليمات من نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.
وقـال إن قطعـة الأرض التـي حـدث بهـا الحريق من تلـك الأمـلاك وأن الاراضي 
التـي يمتلكونها في الشـرابية تبلغ 47 فدانا و8 قراريط و18 سـهما وتقع في حوض 
«مهمشة العليا» وحوض «الشريف» وحوض «علي بك رفاعي» وحوض «أولاد عز» 

وذلك حسب قرار المحكمة في حكمها الصادر سنه 1959 في المحضر رقم 8980.
وقـال إنه فـي 30 آذار (مارس) الماضي شـب حريق في مسـاحة، وبـدأت النيابة 
التحقيق في البلاغ وقررت اسـتدعاء رئيس الحي لسماع أقواله فيما ادعاه صاحب 

البلاغ للتأكد من صحته.

خطأ وقع فيه جهاز التعبئة والإحصاء: 
مصر صدرت على الورق

 أسلاك نحاس بـ755 مليون دولار
وإلى صحيفة «الوفد» والتي اهتمت بخطأ فادح لجهاز التعبئة والإحصاء والذي 
زعم تصدير أسلاك نحاس قيمتها 755 مليون دولار رغم عدم وجود مصانع لإنتاجه 

في مصر. 
والتقرير كتبه مصطفى عبيد وجاء فيه: تكشف « الوفد » عن واقعة تزوير بيانات 
تقاريـر جهـاز التعبئـة والإحصاء . زعمـت بيانات الجهـاز تصدير لفائف وأسـلاك 
نحـاس خلال العام الماضـي بقيمة 755 مليون دولار، رغم عدم وجود مصانع لانتاج 
أسـلاك النحاس في مصر . وكانت صادرات نفس البند في العامين السابقين أقل من 
مليـون دولار، ولـم تتم إضافة اسـتثمارات جديدة لإنتاج لفائف وأسـلاك نحاس . 
أكد المهندس محمد سـيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية عدم وجود انتاج 
أسـلاك ولفائف نحـاس في مصر . وأشـار الى ان الغرفة أرسـلت خطابـا الي جهاز 
الإحصـاء تطالبه بضرورة تدقيـق البيانات والأرقام الخاصـة بالتصدير، ووصف 
البيانـات الخاصـة بصادرات منتجـات النحاس بأنها غير منطقيـة .. كما أضاف أن 
الغرفـة تلقت ردا أكد فيه جهاز الإحصاء أنه يعتمد في تقاريره الخاصة بالصادرات 
على الأرقام المقدمة من المصدرين أنفسهم، ويعتمد في بيانات الواردات على مصلحة 
الجمـارك . وأكـد مدير غرفـة الصناعات المعدنية فـي تصريحاته الـى « الوفد » عدم 
وجود مصانع لانتاج أسـلاك ولفائف النحاس في مصر، كما أشـار الي أن أي مصنع 
يعمل في مجال الصناعات المعدنية لا بد من تسـجيله في الغرفة . وأكد أن التفسـير 
الوحيـد المقبول لقيمة الصادرات العالية لمنتج لا ينتج محليا أن البيانات المنشـورة 
في تقارير جهاز الإحصاء خاطئة ! وكانت بيانات جهاز الإحصاء قد أشـارت الى أن 
صـادرات لفائف وأسـلاك النحـاس البالغـة 755 مليون دولار، وتضمنـت لفات من 
نحاس نقي مشـطوف الحواف بقيمـة 270 مليون دولار، ولفـات نحاس نقي عادي 
بقيمة 303 ملايين دولار، وأسلاكا للف البوبينات من نحاس معزول بقيمة 67 مليون 

دولار، وأسلاكا للف البوبينات من نحاس مطلي بقيمة 114 مليون دولار . 

رعب عودة الدراسة يسيطر على المصريين.. مخاوف من بيع وسط القاهرة للاسرائيليين.. والاقباط يرفضون قيادة المرأة

رفعت السعيد يرد بيعة جمال مبارك.. وجيهان تعترف بأن عبد الناصر استعان بالسادات خشية اغتياله
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

حفلت الصحافة المصرية الصادرة امس بانشــغالات المصريين وقلقهم من بدء العام الدراســي وســط التحذير من انتشار 
انفلونــزا الخنازير وتطمينات الحكومة بانها اتخذت الاجراءات الوقائية اللازمــة، وتقرير صندوق النقد الدولي حول تغلب 
مصر على نتائج الازمة الاقتصادية وارتفاع معدل النمو 4،5 بالمئة، واشــارت معظم الصحف الى الهبوط الاضطراري لطائرة 
مصرية في مطار الأقصر كانت تقل وزير الخارجية أحمد أبوالغيط والوزير عمر ســليمان ،  وقد استقل الوزيران طائرة أخرى 
وعــادا فيها إلى مطار القاهرة .  وتأكيد الوزير فاروق حســني انه لا توجد تغييرات فــي قيادات وزارة الثقافة، وتلقي الرئيس 
حســني مبارك أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروســي ديمتري ميدفيديف اســتعرضا خلاله جهود دفع عملية السلام في 
الشــرق الأوسط، ودعوة مصر للفصائل الفلسطينية إلى توقيع «المصالحة» يوم 22 أكتوبر.. وأنباء عن «ورقة معدلة» لإنهاء 
الانقســام. وتقرير الحكومة رفع أســعار الغاز والكهرباء للمصانع غير كثيفة الاستهلاك بنسبة 26٪ واصدار البنك المركزي 
تقريرا يؤكد تراجعا بلغ 23٪ في تحويلات المصريين بالخارج.. وانخفاض عائدات قناة الســويس والسياحة. واستثمارات 

إماراتية جديدة بمصر تبلغ 8 مليارات جنيه. والى بعض ما في جعبتنا لهذا اليوم:
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تشكيل لجنة تحقيق سيلحق ضرراً فادحاً بالجيش الإسرائيلي وقد يصيبه بالشلل التام بينما يشجع الإرهابيين على تصعيد هجماتهم

ناحوم برنيع
 

■ فـي يـوم الثلاثاء في هذا الاسـبوع احتفل محمـد دحلان بعيد 
ميلاده الثامن والاربعين. هـو احتفل به في المنفى في رام الله بعيدا 
عن غزة منزله ومعقله السياسـي. «انا مشتاق» وصديقه ومساعده 
سـفيان ابـو زايدة الـذي يعيش هو الاخر في الشـتات فـي رام الله 
يضيف قائلا: «انت لا تعرف ماذا يعني بالنسـبة لنا نحن الغزاويين 
العيـش بعيداً عن البحر. في الليالي احلـم احيانا بأني موجود بين 

الجبال فأنهض فزعا».
بإمكانك ان تذهب للبحر في تل ابيب قلت لأبو زايدة.

«هذا ليس نفس الشـيء» قال ابو زايدة. فكرت بيني وبين نفسي 
انه محق فالبحر هو نفس البحر.

رغم الحنين الى البيت، دحلان هو شـخص سعيد. في مؤتمر فتح 
في بيـت لحم انتخـب للجنة المركزيـة للتنظيم. هذه كانـت عودته: 
رغم الانتقادات الشـديدة التي وجهت اليه بسبب فقدان غزة ورغم 
الكفاح المرير الذي خاضه خصومه ضده فقد عاد الى قلب السياسـة 

الفلسطينية بصورة كبيرة.
 قضـى عامـا فـي مونتينيغو احـدى ولايات يوغسـلافيا سـابقا 
واجتـاز عمليـات جراحيـة فـي الفخذيـن وقـام باعمـال تجاريـة 
واجـرى الاتصـالات واقام العلاقات . في بعـض الاحيان عندما كان 
الحنين يشـتد في نفسـه كان دحلان يتوجه لغمس قدميه في البحر 
الادرياتيكي. خلال زيارة لبلغراد عاصمة صربيا اصطدم بشـمعون 
شيبس مدير عام ديوان رئيس الوزراء في عهد رابين. في السنوات 
الخيـرة كان دحـلان وشـيبس علـى صلـة بمارتـن شـلاف صاحب 
المراهنات النمساوي ومالك كازينو اريحا. انت من ثلة الكازينو قلت 

لدحلان. عيونه برقت: «انت عكروت».
دحلان احتفظ بحيويته الصارخة واسـلوبه المباشر الذي حوله 
الـى محبب علـى قلـب الاسـرائيليين والامريكيـين. فـي اجتماعات 
اللجنة المركزية لفتح تحدث احيانا مع زميله حسين الشيخ بالعبرية 
هكـذا فقط من اجل الاثارة او حتى لا يفهم الاخرون. هو يعرف كيف 
يضحـك بصـورة مفتوحة مدويـة ويعرف كيف يرفـع صوته وكيف 

يقوم باللمسات.
قبل ثلاثة او اربعة عشر عاما قابلته لأول مرة. خرجت من مقابلة 
مـع عرفات في فيلا الصقت بمكتبه على شـاطىء البحر في غزة. في 
تلك الفترة كان اسـم دحلان يهمس همسا من الفم الى الاذن هو كان 
القائـد المحبوب المقتدر للشـاباك الفلسـطيني. اسـطورة على رأس 

اسطورة. 
بجانب بوابة الفيلا جلست مجموعة من الشبان الفتيان الصغار 
في مقتبل العمر. افترضت انهم حراس عرفات. عفوا، سـألتهم، ربما 

تعرفون اين يمكنني ان اجد محمد دحلان؟
قلت الاسـم باحترام كبير. وعندئذ نهض احد الشبان وقال: «انا 
دحـلان». الآخرون لاحظوا المفاجأة على وجهـي فقهقهوا ضاحكين. 
كنت واثقا انه ينتحل شـخصية دحـلان. ومنذ ذلك الحين مر دحلان 
بفتـرات صعود ومنحدرات. عملية السـلام وحدهـا بقيت في نظره 
فـي نفس النقطة الاوليـة التي كانت فيها في منتصف التسـعينيات 
بالاضافـة الـى التفـاؤل. أمـس الاول عندمـا قابلـت دحـلان وابـو 
زايـدة في مكتبيهما فـي رام الله كان صائب عريقات ممثل السـلطة 

الفلسطينية في واشنطن. دحلان تحدث عن ذلك بازدراء.
«16 عاما ونحن نعكف على عملية السلام» قال . «هذه المفاوضات 
الاطول في التاريخ بدأتم مع عرفات فاكتشفتم انه ليس شريكا. جاء 
ابو مازن فتركتموه من دون ريش. فما الذي ستفعلونه مع الآتي في 

الدور؟».
■ الوضع الامني قد تحسن، قلت لدحلان.

■ دحـلان رفـع صوته. «لعنة اللـه على الامن» قال. «لقد سـئمت 
سماع هذا الشريط المسجل الذي يتحدث عن أمنكم». 

لديكم اعتراف

دحلان يعرف ان الاسـرائيليين ايضا قد سـئموا: سـئموا سـماع 
حديـث الفلسـطينيين وشـكاواهم من الشـريط الاسـرائيلي. نحن 
نشتكي على بعضنا بعضاً مثل متخاصمين في السوق ومثل محامين 
مثيرين للملل. لقد قيل كل شيء ومن الجانبين. ليس هناك اي شيء 
يبعـث علـى الاهتمـام والتأثر. مـا الذي تريـد اسـتخلاصه من هذه 

المقابلة؟. وما الذي تسعى اليه؟

ديوانـه هـو غرفـة كبيرة بـلا نوافذ فـي مكتب محروس شـمالي 
رام اللـه. يبدو ان هذا المكتب الفلسـطيني الوحيد في العالم الذي لا 
توجد على جدرانه صور لا لعرفات ولا لعباس ولا للمسجد الاقصى. 
هنـاك فقط اعلام فتح الصفراء. لماذا لا توجد صور؟. «هكذا» رد عليّ 
دحلان من دون رغبة. «ليست هناك صور فلا حاجة لها». هو يتولى 
الان ملـف الاعـلام فـي فتـح. «15 عامـا، خسـرنا الحـرب الاعلامية 
وخسـرنا الشارع الفلسطيني وخسرنا في الشارع الاسرائيلي وفي 
الرأي العام العربي. حماس لم تفعل شيئا الا انها انتصرت في مجال 

الاعلام والدعاية».

■ ما الذي تقصده؟ سألت دحلان.
■ دحلان وجه نظره نحو التلفاز المتدلي من السقف. في الجزيرة 
ظهر ناطق باسم حماس مرتديا الكوفية الحمراء التي تغطي وجهه. 
وقبالـة مجموعة مـن مكبـرات الصوت قـام باعطـاء تفاصيل حول 

اتفاق تبادل شريط غلعاد شليط.
انظر: شريط فيديو واحد يخرج عشرين فلسطينية من السجن. 
انا اشـعر بالرضا كمواطن فلسـطيني ولكن فلتفكر فـي ابو مازن ما 
الذي يسـتطيع ان يخرجه هذا المسـكين؟ ما الذي يحصل عليه منكم 

بعد 5 سنوات من الامن من دون عملية؟
ورغم ذلـك قلت، جودة الحياة في الضفة قد تحسـنت. الاقتصاد 
فعـال والجيـش الاسـرائيلي ازال حواجـز. دحلان لم يتأثـر كثيرا. 
«بـدلاً  من عملية السـلام لدينا الآن عملية تحسـين شـروط الحياة» 

قال.
■ وما السيىء في ذلك؟ 

■ «الحرب بين الشـعبين لا تدور حـول ازالة الحواجز. هي حرب 
حول حقوق الشعب الفلسطيني والامر هو ان نحصل على استقلالنا. 
ان تحدثنا عن تحسـين شـروط الحياة فأقول لك ان وضعنا في عام 
1987 كان افضـل بكثير وبصورة لا تقبل المقارنة. ورغم ذلك اندلعت 
الانتفاضة الاولى. لقد سئمنا من الاحتلال اولم تشعروا انتم بالسأم 
مـن هذا الاحتلال؟ الم تصابوا بالملـل منا؟، انا لن أبكي على الماضي. 
كلنـا اخطأنا: نحن  وأنتم وحماس. ايادي الجميع اكتوت بالنار. انا 
اتحدث  عما يحدث الآن. ان لم يكن هناك اتفاق خلال عامين فسنجد 
الطالبـان هنا. التحالـف بين بـاراك ونتنياهو لا يبعـث التفاؤل في 
نفوسـنا. هناك قرار للجنة المركزية لفتح ان لم توافق اسرائيل على 
تنفيذ قـرارات الامم المتحـدة والاعتراف بالانسـحاب حتى خطوط 

حزيران ( يونيو ) 67 وايقاف الاستيطان فلن نتوجه للمفاوضات.
■ انتم تطلبون الكثير؟ قلت لدحلان.

■ دحلان ابدى ابتسامة لا تخلو من المرارة. «اجل، نحن طماعون 
كبـار. نتنياهو قال بـان الامم المتحدة في قرار التقسـيم في 1947 قد 
اعترفـت بالدولة اليهودية والدولة العربية. انا اقول لك الان باسـم 
فتح اننا نعترف بقرار الامم المتحدة. انتم تريدون اعترافا باسرائيل 
كدولـة يهودية؟ لديكم هذا الاعتراف. انا ارى العالم العربي سـائرا 
باتجاه السـلام مع اسـرائيل على اسـاس المبادرة العربية. الشرق 
الاوسـط مقسـم الآن الى معسـكرين، معسـكر معني بالسلام وآخر 
اقـل اهتماما به. علـى نتنياهو وحكومته ان يقرروا الى اي معسـكر 

يريدون الانتماء».

■ ما الذي تظنه بالرئيس اوباما؟ 
■ «خطابـه فـي القاهـرة كان قويـا جـدا، كان واضحا انـه يريد 
حـل الصراع. انا الان اشـعر انه يسـير نحو ادارة الصـراع بدلا من 
حله. انا اشـعر بخيبـة الامل. ان تعلق الامر بـادارة الصراعات فانا 

استطيع ادارتها بصورة افضل من اوباما».
■ ما هــو رأيك حول التهديــد الايراني؟ ان كانــوا يهددونا بالقنبلة 

النووية فهم يهددونكم ايضا. القنبلة لا تقف عند الحواجز.
■ دحلان ضحك. «ان ضربنا معا فهذا الامر على ما يرام بالنسبة 

لي»
■ لو ان امريكا، قلت له، وعدت نتنياهو بحل المشكلة الايرانية لوافق 

على تنازلات كبيرة في قضيتكم.
■ دحـلان تنهـد. «كل الحكومات هـي مخزن مـن الاكاذيب» قال. 
«فـي ايـام صدام حسـين اجريـت المفاوضـات الامنية مع اسـرائيل. 
الاسـرائيليون كانوا يقولون كيف نتنازل عن الضفة فنحن نخشـى 
مـن اجتيـاح الدبابـات العراقيـة. ليس هنـاك الان دبابـات عراقية 

ولكنكم لم تتزحزحوا سنتيمترا واحدا».
■ فلتــرَ  كــم هو مــن الصعــب على الحكومــات الاســرائيلية اخلاء 
المســتوطنين، قلت لــه: كان بإمكانكــم ان تخففوا عن نتنياهــو لو انكم 
ازلتم اخلاء مطلب المســتوطنات عن جدول الاعمال. من يرغب يمكنه ان 

يواصل العيش تحت السيادة الفلسطينية ومن لا يريد فليرحل.
■ «ان رغب المسـتوطنون في البقاء في الدولة الفلسطينية تحت 

القانون الفلسطيني فأهلا وسهلا» قال دحلان.
هـو سـجل الفكرة علـى ورقة بيضاء مـن اجل اجراء اسـتيضاح 

اضافي.
فتـح التـي اعتبرت حتـى مؤتمرها جثة سياسـية بـلا حراك تمر 
الآن بعملية اعادة للبناء. في شـهر كانون الثاني ( يناير ) ستجري 
الانتخابـات. الانتخابات لن تكون وبالتأكيد ليس في كانون الثاني 
( يناير ) كما يقول دحلان، «ولكن علينا ان نكون جاهزين وان نعمل 

في الميدان فقد تعلمنا دروسنا». 
خلال ذلك يقوم دحلان بترميم صورته الشعبية.

تحدثنـا عـن العكاريـت والعقـارب وعن الـدور الـذي تلعبه في 
السياسة الفلسطينية. انت عكروت كبير، قلت لدحلان بل انه سوبر 
ـ عكـروت. دحلان قبل هـذا المديح. «لو لم اكن عكروتـا لمتّ قبل مدة 

طويلة». «هذا العالم بحاجة للعكاريت».

يديعوت 2009/10/2

نتنياهو قال ان الأمم المتحدة في قرار التقسيم قد اعترفت بالدولة اليهودية والدولة العربية وأنا أقول باسم فتح اننا نعترف بقرار الأمم المتحدة

محمد دحلان: كل الحكومات هي مخزن من الاكاذيب 

نداف آيال
 

المفتـرض ان يكـون يـوم امـس  ■ كان مـن 
الفرصـة الاخيرة. على شـاطىء بحيـرة جنيف 
في احـدى الفيـلات الفاخرة بأسـوارها العالية 
ورجـال الامـن الذين يحيطون بها علـى الدوام، 
التقـى ممثلـو دول الغـرب مع ممثلي ايـران. في 
السـاعة التي كتب فيها هذا النص (صبيحة يوم 
الخميـس) كان اللقاء قـد بدأ، ولكـن نتائجه لم 

تعرف بعد. 
فـي اللقاء السـابق في عـام 2008 بدأ سـعيد 
جاليلي سـكرتير مجلس الامـن القومي الايراني 
الحديث والمفاوض الاعلى عن النظام حيث ألقى 
خطابا لمدة سـاعتين حول وضع العالم والوضع 
الانسـاني وعدم العدالـة الجذري فـي المنظومة 
علـى  الغـرب  ممثلـو  أقـدم  وعندمـا  الدوليـة. 
سـؤال السـيد جاليلي حـول خطتهـم النووية، 
رد الايرانـي بـأن هذه المسـألة ليسـت مطروحة 
علـى الطاولة. ان كان هذا مـا حدث بالأمس فان 

الدقيقة التسعين تكون قد مرت.
فـي مركز الاعلان الذي لا يوجد به اشـخاص 
كثيرون في فنـدق انتركونتيننتـال كان موظفو 
وزارة الخارجية السويسـرية لطفـاء وناجعين 
كعادتهـم. رفضـوا الحديـث عـن مـكان اللقـاء 
بموعـد  اعلامنـا  ورفضـوا  بابتسـامة  الدقيـق 
بالتصريحـات.  والادلاء  الصحافـي  المؤتمـر 
ربمـا تجدر محاولـة اخذ المعلومات مـن الناطقة 
بلسـان خافيير سـولانا. السويسريون يمثلون 
مصالـح الولايات المتحدة في ايـران منذ الثورة 
عـن  عـدا  مصالحهـم  لديهـم  ولكـن  الاسـلامية 
حياديتهـم المقدسـة: هـم موقعـون علـى صفقة 
طاقة عملاقة مع ايران ستريحهم كليا من التعلق 
بموارد الغاز والنفط الروسية. ليست لديهم اية 

مصلحة بنشوب ازمة عسكرية مع ايران.
امور كثيرة  تغيرت منذ اللقاءات السابقة مع 
ايـران بنفس السـياق. الادارة الامريكية تبدلت 
وموقف جـورج بـوش المتصلب اسـتبدل بنداء 
اوباما للتفاوض والحـوار، وبدأت رقصة الغزل 
الدبلوماسـية التـي تتسـم بالحساسـية ودقـة 
الحسـابات وتتضمـن تبـادل الرسـائل العلنية 
واطلاق الرموز حول التسـوية الشاملة لمنظومة 
ضمـن  تحولـت  المتحـدة  الولايـات  العلاقـات. 
مفهوم معين ومحدود الى «الشـرطي الطيب» في 
المفاوضات المرهقة التي تجريها الاسـرة الدولية 

مع نظام آيـات الله. هذا تطور هام ولكن التطور 
الاكثر اثـارة للفضول فعلا هو تحول اوروبا الى 

الشرطي السيىء.
في كل ارجاء اوروبا ـ من غربها حتى شـرقها 
ـ يمر النظام الايراني بعملية نزع قوية لشرعيته 
وبصـورة اسـتثنائية. من الممكـن ان تلمس هذا 
التغير في النهج العدواني الاوروبي تجاه ايران 
مـن خـلال افتتاحيـات «لاموند» و»لافـي غارو» 
و»ديـر شـبيغل» و»الديلي تلغـراف» ولكن ذلك 
ملمـوس ايضا في لغة الجسـد والتعبيرات التي 
يسـتخدمها كل من سـاركوزي وبـراون وميركل 
وبيرلسـكوني. الايام التي تصادم فيها شـيراك 
مع بـوش وكان فيها صـدع بين اوروبـا وامريكا 
قـد ولـت واختفـت معهـا الازمنة التـي اضطرت 
فيهـا امريكا للضغط علـى اوروبا للحصول على 
موافقتهـا علـى العقوبات البسـيطة نسـبيا ضد 

ايران.
هناك شـيء اساسـي جدا قد تغير فـي النهج 
هـذا  الاخيـر.  السـنة  النصـف  فـي  الاوروبـي 
النهج وبصورة جوهرية تجسـد فـي التقديرات 
ـ  اسـتخبارية  اجهـزة  ثـلاث  الاسـتخبارية: 
البريطانية والالمانية والفرنسية ـ  وفقا لما ينشر 
فـي الـدول الثلاث تقـدر بأن ايران تحـاول بناء 
برنامجهـا النووي العسـكري. يتوجب ان نذكر 
ان هذا التقدير يتناقض مع التقرير الاستخباري 
الاسـتخبارات  اجهـزة  اعدتـه  الـذي  الشـهير 
الامريكيـة (او سـيىء السـمعة والصيـت وفقـا 

لوجهة النظر الاسرائيلية).
 

المحور لفرانكو ـ الماني
 

فرنسا هي النموذج للتغير الاكثر فظاظة وربما 
يعـود ذلك لشـخصية نيكـولا سـاركوزي المائلة 
للنابليونيـة.  والاقـرب  الاسـتعراضية  للنزعـة 
رئيس فرنسـا يسـتخدم كل قدراته الكريزماتية 
ودراماتيكيتـه الطبيعيـة لمهاجمة ايـران في كل 
مناسـبة. موقفـه كما يقول الفرنسـيون نابع من 
منظومـة سياسـية واقعيـة بسـيطة: ان لـم تتم 
اعاقة ايران فان الشـرق الاوسـط كله سـينزلق 
نحـو أزمة حـادة والعالم سـيتدهور لازمة طاقة 
اكثر حـدة. الموقـف الاوروبي واضـح من وجهة 
نظر سـاركوزي: اما ان توافق ايران على ايقاف 
تخصيب اليورانيوم والرقابة الكاملة او ان على 
العالـم ان يتحـرك نحو العقوبات الشـديدة بما 
في ذلـك منع توريـد الوقود لطهـران الامر الذي 

يشكل ضربة قاسية لسوق الطاقة الايراني.

فـي  الدراماتيكـي  الصحافـي  المؤتمـر  فـي 
بيتسـبورغ فـي الاسـبوع الماضـي حيـث أعلنت 
امريكا وبريطانيا وفرنسـا عن اكتشاف المنشأة 
النوويـة المجاورة لقم حذر اوبامـا من ان يوجه 
مهلـة انذاريـة زمنيـة لايـران. ولكـن الرئيـس 
الفرنسـي كان واضحا وفظا. ايـران تمتلك وقتا 
حتـى آخـر السـنة، قـال سـاركوزي. فـي وقـت 
لاحـق اوضـح بأنـه قد أيـد نهـج اوباما لمـد اليد 
للايرانيـين ولكـن هـذه اليـد لن تكـون ممدودة 
للابد نحـو القادة الذين لا يسـتجيبون لها وفي 
الوقت الـذي تواصل فيه اجهـزة الطرد المركزية 
تحركها. جـان بيير مولني محلل في مركز أي أي 
اس ار فـي سيسـو في باريس قال لـ «واشـنطن 
بوست» مؤخرا بأن المانيا وبريطانيا ستوافقان 
على الموقف الفرنسـي لانهما تشعران ان الحوار 
البنـاء لـم يثمـر حتـى الآن وهناك تنسـيق بين 

الدول الثلاث.

نحـن متعبـون مـن الحـوار مـع الايرانيـين، 
يقول المراقبون الاوروبيـون. ونحن كنا في هذا 
الحوار فـي السـنوات الاخيرة خلافـا للولايات 
المتحـدة التـي تقـدم على هـذا الحوار مـع ادارة 
صبرنـا  فقدنـا  «لقـد  ايجابـي.  ونهـج  جديـدة 
تجاهكم» قال روبرت كوبر الشخص الذي يلازم 
خافييـر سـولانا والمسـؤول عن الاسـتراتيجية 
الامنيـة للاتحاد الاوروبي مؤخـرا في مقابلة مع 
«معاريف» واردف بـان «الوضع الحالي لا يمكن 

ان يستمر».
هنـاك بالطبع فـوارق في النهـج والتوجهات 
داخل الاتحاد الاوروبي. المانيا الشريك التجاري 
الاكبـر لايـران ولذلـك تتصـرف بحـذر مفـرط. 
سياسـة المستشارة الالمانية المنهجية تقضي بأن 
تكون دائما وراء شـركائها فـي الاتحاد الاروبي 
بخطوة واحدة. عندما عقد قادة امريكا وفرنسـا 
وبريطانيـا مؤتمرهم الصحافي في بيتسـبورغ 

اختارت ميركل مواصلة جدولها الزمني المخطط 
– لقـاء مع رئيس روسـيا ديمتـري ميدفيديف. 
ولكـن ميـركل ايضـا تسـتخدم لهجة اكثر شـدة 
هـذا  قالـت  اذ  الحاليـة  الامريكيـة  الادارة  مـن 
الاسبوع «ان لم تنجح المباحثات فلن نخشى من 

العقوبات».
غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا يموقع 
نفسـه فـي منتصـف المحـور الفرانكـو ـ المانـي. 
موقفـه حـازم جـدا تجـاه الايرانيين وقـد كرس 
خطابـه الاخير فـي الامم المتحدة لنـداء دعا فيه 
الى تدارس فرض عقوبات اكثر شدة على ايران 
وكوريـا الشـمالية ان اسـتمرتا فـي برنامجهما 
النـووي. وقال ان من الواجـب وضع حدود هنا 
لانها لحظة حاسـمة وان ايران سـتضطر لتقديم 
فاتورة الحساب للاسرة الدولية والتفسير لماذا 
لم تكن صادقة معها بصدد تحضيراتها للسـلاح 

النووي. هذا ما قاله براون.

المقالات الصحافية  أكثر شدة ووقعا. الـ «دير 
شـبيغل» نشـرت في هذا الاسـبوع مقالة خاصة 
عشـية بـدء المفاوضات فـي جنيـف. الافتتاحية 
قالـت بأن «القيـادة الايرانية تشـعر بالثقة اكثر 
مـن اي وقت مضـى بعد مـرور ثلاثة اشـهر على 
الانتخابـات المثيرة للخـلاف. الرئيـس محمود 
احمدي نجاد اسـتفز الغرب في اجتماع الجمعية 
العمومية للامم المتحدة بينما كان يقمع المعارضة 
في بلاده. هناك أمل صغير بالتقدم في مباحثات 
سويسـرا». كمـا ان المقابلـة مـع سـعيد جاليلي 
كانـت هجومية بصورة خاصة حيـث قال القائد 
الايرانـي بـان بلاده ستسـتقبل العقوبـات بكل 

ترحاب.
مـا الذي حدث لأوروبـا؟ حدثت لها عدة امور 
بصـدد ايران وفـي نفـس الوقـت. ان وصفناها 
بجملـة واحدة فهي ان أمل اوروبا قد خاب وانها 

قد تغيرت واصيبت بالصدمة وانها مفزوعة.
خيبـة أملهـا تتعلق بأحـد اسـس التفكير في 
الاتحـاد الاوروبـي: اهمية المفاوضات كوسـيلة 
لفـض النزاعـات. اوروبا تؤمن بالحـوار ولكنها 
تشعر انها مخدوعة. هم يتحدثون مع الايرانيين 
منذ اكثر من عشـر سنوات وفي كل عام او عامين 
يكتشـفون انهـم قـد تعرضـوا للخديعـة. هـذه 
ايضا ليسـت اوروبا ذاتها. الحكومات في المانيا 
وفرنسـا وايطاليا تحولت الـى حكومات يمينية 

وفتيلها قصير مع الايرانيين.
فـي الوقـت الـذي تموقـع بريطانيـا نفسـها 
بمنهجيـة في العقـد الاخير الى جانـب الولايات 
المتحـدة كانـت اوروبا اكثـر تشـكيكا خصوصا 
بصـدد العـراق. هذه الفجـوات تقلصـت بعض 
الشـيء مـع صعـود القـوى المحافظة الى سـدة 
الحكـم في القـارة، ولكنهـا تقلصت اكثـر بفضل 
انتخاب اوباما. اوباما بليبراليته الظاهرة حرر 
اوروبا من الحاجة لان تلعب دور الكابح للادارة 
الامريكيـة المحافظة الجديدة المسـارعة للحرب. 
الان بامكانها ان تكشف عن انيابها. الاوروبيون 

خائفون.
 

تركيا كمثل
 

انتخـاب انجيلا  ميركل مثلا يشـير الى نهاية 
الامل التركي بالانضمام الـى الاتحاد الاوروبي. 
حيـث اوضحت المانيا بأنها تعـارض الاتحاد مع 
سـبعين مليـون تركي. هـذه المعارضـة هي جزء 
مـن حركة داخل الـرأي العام الاوروبي تخشـى 
من الجمهور الاسـلامي المحلـي وتبدأ في الادراك 

بـأن قيمـه الغربيـة خاضعـة للتهديد. سلسـلة 
قضايا (الرسـومات الكاريكاتورية في الدنمارك 
والحجاب في فرنسا) توضح تصادم الحضارات 

الهائل بين الجانبين.
القيـم  لتصـادم  الاعلـى  الممثـل  هـي  ايـران 
الاوروبيـة وهـي تريـد الصواريـخ البالسـتية 
مـع رؤوس نوويـة. بالاضافـة الى ذلك يخشـى 
الاوروبيـون من اسـرائيل وممـا يمكنهـا القيام 
ايـران»  بقصـف  معدومـة  شـهوة  «لدينـا  بـه. 
قـال مسـؤول اوروبـي مؤخـرا، «ولذلـك نريـد 
العقوبـات». العقوبـات فـي العيـون الاوروبية 
هي وسـيلة منع التصعيد الاقليمـي الخطير. هم 
يريدون ان يكونوا متشـددين مـع ايران حتى لا 

تكون اسرائيل او امريكا اكثر تشددا.
ولكـن بالاسـاس كانـت هناك ضربـة واحدة 
كارثيـة دفعـت الاوروبين الـى النفور مـن ايران 
والشـعور بالصدمة منهـا، الانتخابات الاخيرة. 
كان مـن الصعـب ايجـاد مقالة لوسـائل الاعلام 
الاوروبيـة عشـية جنيـف لـم تتطرق الـى هذه 
المسـألة. النظـام الايرانـي وللمـرة الاولـى منذ 
الثـورة اعتبـر فـي نظـر الغـرب والشـعوب في 
اوروبـا شـبه فاقـد للشـرعية، نظامـا لا يرتكـز 
علـى تأييد الشـعب. صحيفة الـ «دير شـبيغل» 
وفـي مقالة قبيل انعقاد القمة لم تتناول المسـألة 
النوويـة تقريبا واختـارت التركيز في حكاياتها 
علـى أم ايرانيـة دفنـت ابنها الـذي اطلقت عليه 
النـار فـي المظاهـرات التـي تلـت الانتخابـات، 
كتبـت:  البريطانيـة  «تايمـز»  الــ  وصحيفـة 
«الجمهوريـة الاسـلامية التي أسسـها الخميني 
ظهـرت كخدعـة ونظام ديني اسـتبدادي فاسـد 

عسكريا ومشوه».
الـدول تتحـرك وفقـا للمصالـح ولكـن ايضا 
نتيجة للضغوط السياسـية الداخلية. التغطية 
الاعلامية الهائلة التي اتيحت لاحتجاج الشعب 
في ايران وحكايات القمـع والتعذيب والقتل مع 
التصريحات الاستفزازية الدائمة لاحمدي نجاد 
حول المحرقة واسـرائيل تمخضت عـن رأي عام 
واسـع مؤثـر بصـورة طبيعية على السياسـات 
الحكومية. هذه ليسـت سـذاجة او مثالية وانما 
سياسـة فقط. فـي ايلول ( سـبتمبر ) 2009 تجد 
اوروبـا نفسـها على يمـين الولايـات المتحدة في 
المفاوضـات مـع ايـران علـى طريـق العقوبـات 
المحتملة. ولكن لا تتوقعوا اقتراح البيروقراطيين 

في بروكسل تسليح الطائرات. 

معاريف 2009/10/2

أوروبا تموقع نفسها على يمين الولايات المتحدة الآن لأنها خائفة ومذعورة من إيران ومن التحرك الإسرائيلي الأمريكي العسكري المحتمل

حدود للايراني

دانيال فريدمان
 

■ اللجنة برئاسـة ريتشارد غولدسـتون قدمت تقريرا 
لا اسـاس له مـن الصحـة ومشـوها وبعيـدا عـن الواقع. 
المنظمـات الارهابيـة توصـف في هـذا التقريـر باعتبارها 
«مجموعـات فلسـطينية مسـلحة». التقرير ايضـا لا يولي 
وزنا حقيقيا لحقيقة ان حكم حماس في غزة غير قانوني.

اجـزاء مـن التقريـر تتميز بالسـخافة والبـؤس التام. 
سأكتفي بالمثال الذي يتعلق باحدى التوصيات التي وردت 
بـه في البنـد 1770. هـذه التوصيـة موجهـة للمجموعات 
الفلسـطينية المسـلحة وتقتـرح عليهـا «احتـرام القانون 
الدولـي الانسـاني وبالخصـوص التنـازل عـن الهجمات 
المدنيـة...»  المدنيـين الاسـرائيليين وعـن الاهـداف  علـى 
باختصـار يوصـون الارهابيـين بالتنـازل عـن الارهـاب 
الـذي يشـكل الجوهـر المركـزي لوجودهم. ربما خسـارة 
ان يتمتـع الارهابيون الفلسـطينيون وحدهـم بتوصيات 
السـيد غولدسـتون الدافئة هذه. كان من الاجدر بالسـيد 
غولدسـتون ان يرسـل توصيتـه الفهلويـة الحاذقـة هذه 

لحركة الطالبان والقاعدة. 
وهنـاك ملاحظـة اخـرى علـى التقريـر. معـدو التقرير 
سـعوا لإبراز صورة واسـعة واختاروا التطـرق لما يحدث 
فـي الضفة ايضـا دون ان يكتفوا بقطاع غـزة وحده. ربما 
تستوجب الصورة الواسعة التطرق قبل كل شيء لإسهام 
ايـران في هذه الدوامة والدعم الـذي تقدمه لإرهاب حزب 
الله وحمـاس وامدادات السـلاح والصواريخ للتنظيمات 
الارهابيـة مـع إدراك انهـا سـتوجه هـذه الاسـلحة ضـد 
المدنيـين. فهـل يعتبـر دعـم الارهـاب وامـداده بالسـلاح 
متسـاوقا مع القانـون الدولي؟ وعموما لمـاذا تم الاجحاف 
بحـق ايـران ولـم تحـظ بالتمتـع مـن توصيـات السـيد 

غولدستون الحكيمة؟
بالاضافـة الى ذلك يوجـد لهذا التقرير الذي لا اسـاس 
لـه مـن الصحة والمشـوه اسـقاطات وآثـار تترتـب عليه. 
احدى هذه الاثار ملموسـة من الآن في غلاف غزة. حماس 
وغيرها من التنظيمات الارهابية تستهين بتوصية التوقف 
عـن الارهـاب. بدلا مـن ذلـك اسـتنتجوا على ما يبـدو ان 
التقرير وإن لـم يقصد ذلك يوفر لهـم الحماية. الصواريخ 
التـي تطلق مـن قطاع غزة تشـير الـى الاتجاه. اسـرائيل 
سـتضطر لتـدارس خطواتها وهذا التقرير لا يسـهل المهمة 
عليها بالتأكيد. من المهم ايضا عدم نسـيان اخطاء الماضي. 
والخطأ المركزي بينها هـو التهدئة التي قادها وزير الدفاع 
ايهـود باراك في عهـد حكومة اولمـرت. لو اننـا عملنا على 
اسـقاط حكـم حمـاس بدلا مـن الانجـرار الـى التهدئة في 
ظـل حكـم جورج بـوش لوفرنـا على انفسـنا صـدور هذا 
التقريـر الباطل. على اية حال يحتمل ان تضطر اسـرائيل 
لشـن عملية اخرى في قطاع غزة في ظروف سياسية اشد 
صعوبة وان تطالب باتخاذ قرار حول كيفية التصرف وما 

هي الاهداف التي ستتحدد لهذه العملية.
ملاحظـة اخـرى تتعلـق بقـرار محكمـة العـدل العليـا 
ودورها العميـق في الرقابة على مكافحـة الارهاب. طوال 
سـنوات حدثونـا على ان هـذا الامر يسـاعدنا في المسـار 
الدولي وان الاسـرة الدولية تخفـف ضغطها علينا بفضل 
ذلك. هـذا الادعاء لم يبرهن عن نفسـه. منذ قضية الجدار 
الفاصـل اتضح ان المحكمة الدوليـة لا تكتفي بقرار محكمة 
العـدل العليـا وان للمحكمـة الدوليـة رأيها في هـذا الامر. 
تقرير غولدسـتون يعتبـر دليلا قاطعا آخر علـى ان رقابة 
المحكمـة العليـا التـي لا يوجد لهـا مثيل في العالـم لا توفر 
الحمايـة لنا. في التقرير هناك توجهات غير قليلة لقرارات 
محكمة العدل العليا. ولكن هذا التقرير لا يسـتخلص منها 
ان وجود هذه المحكمة لا يحول التقرير الى مسـألة لا داعي 

لهـا. التقرير يسـتعين بقرارات محكمـة العـدل  العليا كما 
يعتقد، ولكن ذلك لم يمنعه من اتخاذ المواقف الباطلة التي 

اختارها بأي شكل من الاشكال.
هناك مسـألة واحدة ستشـغلنا وهي القانـون الدولي 
غيـر المتناغـم بالمـرة مـع صـورة الصـراع الـذي تخوضه 
التنظيمات الارهابية بشـتى اشـكالها ويتحـول الى مظلة 
لهم. هناك مجالات واسـعة من هـذا القانون بقيت غامضة 
مبهمـة ومفتوحـة لتأويـلات حيـث ان جـزءا لا بـأس بـه 
منهـا يعود لأصحاب مواقف راديكاليـة بعيدة عن الواقع. 
القانـون الدولي يمر في عملية تطور والصراع العالمي ضد 
الارهاب سيسـاعد بالتأكيد فـي بلورة نهج اكثـر واقعية. 
قـوة اسـرائيل في هـذا المجال  محـدودة مع ذلـك يتوجب 
البحـث عن السـبل بالتعاون مـع الدول الأخـرى من اجل 
خـوض المواجهـة فـي هـذا المضمـار. وفـي كل مـا يتعلـق 
بالقانـون الشـمولي يتوجب السـعي لأن يتيح التشـريع 
فـي الدول المختلفة تقديم دعاوى كهذه فقط من قبل النائب 
العام في الدولة وليس من قبل الجهات الخاصة والاطراف 

الاخرى.
بقيـت قضيـة لجنة التحقيـق او لجنة تقصـي الحقائق 
بصـدد عمليـة «الرصـاص المصهـور». الاصـوات المؤيـدة 
لذلك تبـدو عالية. انا اقترح تدارس الامـر بحذر والتفكير 
بالثمـن المترتـب على ذلك. اولا سـيكون ذلـك اعترافا بأن 
لاسـرائيل احكامهـا وقوانينهـا الخاصـة. لن يشـكل احد 
لجنة كهذه بصدد ما حدث في افغانسـتان او باكسـتان او 
العراق او سيرلانكا او الشيشان وغيرها من الاماكن التي 
يتجاوز فيها عـدد المدنيين المتضررين عـدد غير الضالعين 
الذين تضـرروا في غزة. فهل يتوجب علينا حقا ان نسـلم 
بالتطبيـق غير العادل والمبـرر والانتقائي للقانون الموجه 
ضدنـا فقـط وان نضيـف على ذلـك ايضا لجنة مـن قبلنا؟ 
ثانيـا ليـس مـن الواضـح بالمـرة ان لجنـة كهـذه سـتمنع 

تقديم دعاوى ضد اسـرائيل او ضد اسـرائيليين سواء في 
القانون الشـمولي في هـذه الدولة او تلـك او في اي اطار 
آخر. المدعون العامون الذين يرغبون في ذلك يستطيعون 
الاعتمـاد على تقرير غولدسـتون الباطـل وحتى إن خفف 
وجـود لجنة كهـذه في اسـرائيل بدرجة معينـة فليس من 
الواضـح بالمرة ان ذلك سـيوفر الحل. لقـد رأينا ان وجود 
محكمـة العـدل العليـا المتميـزة بالنشـاطية العاليـة لـن 
يخلصنـا مـن الضغـوط الدولية، والسـؤال هـو إن كانت 
ٍ  للحقائق سـتحقق نتائج مختلفة.  لجنة تحقيق او تقـصّ
ثالثـا عمـل لجنـة التحقيق قـد يلحق ضـررا فادحـا بدور 
الجيـش الاسـرائيلي هذا ان لم يـؤد الى اصابته بالشـلل 
التام. العشـرات بل ومئات الجنود والضباط سـيطالبون 
بالمثـول امـام هـذه اللجنـة. كثيـرون منهـم حتـى وإن لم 
يخطئـوا بالمرة سـيقررون ان من الافضل لهـم  اصطحاب 
المحامـين لهـذه المقابـلات. وطوال هـذه الفترة سـتواصل 
الصواريخ سـقوطها آتية من غزة بل ان الوتيرة قد تزداد. 
فهل سنشـرع في عملية جديدة اثناء عمـل لجنة التحقيق 
وما الذي سـيظنه المخربون بصدد قدرتنا على التحرك في 

مثل هذه الظروف.
المشـكلة التـي نصطـدم بهـا هـي سياسـية بالأسـاس 
والقانـون الذي يوجد به نفق واسـع للمناورة يسـتخدم 
اداة في هذا الصراع. مكانة اسرائيل السياسية ستتعزز ان 
اسـتطعنا اقتراح حل منطقي لما يحدث في الضفة. يتوجب 
ان نذكـر ان الوضـع الحالـي الـذي يتواصل منذ عشـرات 
السـنين والذي توجد على اساسـه في الضفـة منظومتان 
قانونيتـان وقضائيتـان مختلفتان واحدة للاسـرائيليين 
واخـرى للفلسـطينيين هو وضع يجـب ان يتغير. حل هذا 
الوضع سيخفف علينا ما يحدث في كل الجبهات الاخرى.

يديعوت 2009/10/2

يوصون الارهابيين بالتنازل عن الارهاب
■ تشـكيل لجنة تحقيق رسمية، تحقق بالادعاءات 
التـي طرحهـا تقرير غولدسـتون بشـأن خـرق قواعد 
الحرب في حملة «رصاص مصهور»، هو الرد المناسـب 

لحكومة اسرائيل على ما يدعيه التقرير.
مـن اعتقـد بعـد العمليـة، او مـن يعتقـد اليـوم انه 
يمكـن المرور مرور الكـرام على اتهام اسـرائيل لجرائم 
حـرب بل وربمـا جرائـم ضـد الانسـانية دون تحقيق 
مسـتقل وجـدي، يوهـم نفسـه. التحقيقـات الداخلية 
التـي اجراهـا الجيـش الاسـرائيلي يمكنها ان تسـاعد 
في تحقيـق موضوعـي، ولكن لن تحل محله. جسـامة 
الادعـاءات تسـتدعي التحقيـق من لجنة رسـمية، في 
موضـوع هو «ذو اهميـة جماهيرية حيويـة»، على حد 

تعبير قانون لجان التحقيق.
وشـدد تقرير غولدسـتون على ان تحقيقا مسـتقلا 
فقـط يمكنـه ان يمنـع رفع شـكوى ضـد اسـرائيل الى 
المحكمـة الجنائية الدولية في لاهـاي، من قبل مدع عام 
عن مجلـس الأمن. يحتمل ان يكـون ممكنا احباط نقل 
الملف الى المحكمة في لاهاي بوسائل دبلوماسية، وعلى 
رأسها الفيتو الامريكي في مجلس الأمن. ولكن حتى لو 
وقفـت الولايـات المتحـدة الـى جانبها، فان الشـبهات 
بالمس غير المتـوازن بالمدنيين الفلسـطينيين، الذين لم 
يشاركوا في الارهاب، سـتواصل الاثقال على الصورة 

الاخلاقية والمكانة الدولية لاسرائيل.
التحقيـق الخارجـي مطلـوب ليـس فقـط بسـبب 
التخـوف مـن اعتقـال وزراء وضباط اسـرائيليين في 
خارج البلاد، بل وايضا بسـبب المصلحة الاسـرائيلية 
الداخلية للتحقيق فيما حصل وبمدى المبرر لذلك. فمن 
حق الجمهور الاسرائيلي ومن واجبه ان يعرف اذا كان 
جنود الجيش الاسـرائيلي، قادتهم والمسؤولون عنهم 
فـي القيادة السياسـية عملوا بموجـب قواعد وقوانين 
الاخـلاق في الحملة في غـزة. من المهم ايضـا ان يحدد 

مصدر من خارج الجيش قواعد المسـموح والمحظور في 
الحملات العسكرية، التي تدار في محيط مدني.

لجنـة تحقيـق اعضاؤهـا يعينهـم رئيـس المحكمـة 
العليـا، ويترأسـها قـاضٍ  فاعـل أو قـاضٍ  متقاعـد من 
المحكمـة العليـا، سـتتمتع بمكانـة عامـة في اسـرائيل 
وباعتـراف دولـي. لجنـة التحقيـق فـي المذبحـة فـي 
مخيمـي اللاجئين في بيروت في 1982، والتي ترأسـها 
رئيس المحكمة العليا في حينه اسحاق كوهين، وضمت 
في عضويتها القاضي اهارون باراك، ساعدت اسرائيل 
فـي الدفـاع عن نفسـها في وجـه الاتهام بأنهـا تتحمل 

مسؤولية مباشرة عن المذبحة.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود 
باراك يعارضـان التحقيق الخارجي لأحداث «رصاص 
مصهـور» ويـرون فيه اعرابـا عن عدم الثقـة بالجيش 
وتحقيقاتـه. بـدلا مـن الفحـص اذا كان هنـاك حق في 
ادعاءات غولدسـتون، فانهما يديران معركة سياسية 
ضـده. ولكنهمـا مخطئان. فقط لجنـة لا تعين الحكومة 
اعضاءها سـتحظى بثقـة الجمهور وثقـة العالم. لجنة 
فحـص حكومية او هيئة اخرى يعـين اعضاؤها رئيس 
الـوزراء او وزيـر الدفـاع لن تتمتـع بالمدى الـلازم من 
الثقـة العامـة والدوليـة، حتـى لـو منحـت صلاحيات 

فحص حقيقية.
رأسـها  علـى  تقـف  رسـمية،  تحقيـق  لجنـة  فقـط 
شخصية قضائية ذات سمعة واعتراف دوليين، يمكنها 
ان تتصـدى بالجديـة المناسـبة لتقريـر غولدسـتون، 
تسـتوضح الشـبهات بجرائم الحرب وتحـدد القواعد 
للمسـتقبل. على الحكومة ان تبادر الى تشـكيلها، وان 
تـرى في ذلك بـأن ليـس لديها مـا تخفيه او مـا تغطي 

عليه.
اسرة التحرير
هآرتس  2009/10/2

تحقيق خارجي

 دحلان يعرف ان الاسرائيليين ايضا قد سئموا

إيران تريد الصواريخ البالستية مع رؤوس نووية
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يحيى بن الوليد٭

أ-
يبيَ العالي ومائِلاًبروائحِ القُبُورِ عَلى صَلِْ

قاً مُصَدِّ
ودِ مُشْتَعلاً بِلا رَمَادٍ بالغُصْنِ فَوْقَ الطُّ

ديْمةِ بِمَوتَى يُبعثُونَ بِمرآَتي القَِ
بالطَاعُونِ في دَميَ الأعْمَى بِذَاكِرةِ الأحْجَارِ

أَحْرُسُ
قَبْرَ الرَبِّ في بَطْنِكِ المَثْقوبِ في جَسَدِي

أ1-
أنا زَوجُ أمِّ وابنُ أخت خالقي كلماتي

والمَلائِكةُ الأُولَى رُعاتِي
فَهَلْ جَيأتَنْي يا أَبِي مِن لَفظةٍ خَانَها أبناؤكَ التائهون

كَيْ يَظلُّ فَميَ مِلْحَ الشواهد في أسمائِهم
ودَمِيَ حِبرَ الحَياةِ

أ2-
دي    «خُذوا. كُلُوا. هَذا هو جَسَِ

كُم هَذا هُو دَمِي اشربُوا... كُلُّ
الذي لِلعَهْدِ الجَديْدِ الذي يُسْفَكُ 

مِنْ أَجلِ كَثِيْريْنَ لِمَغْفِرَة الخَطايا»
أ3-»
قُلْتُ:

ي تَلدِينِي ي إلَيكِ بِجذْعِِ نَخْلَتكِ الأَوْلَى لِكَِ نْاَ هُزِّ يا أُمَّ
إنَّ هَذا دَمِي ولَيْسَ نَبيذاً إِلهيّاً فَيشْرَبُ أُخْوَتِي

ويَرمُونَ في جُرحِي المُبَارَكِ أحْجَارُ الخَطَايَا
ياهِ تَمْحُوهُ أنْفَاسُ السَلالَةِ ي عَلَى المِِ وَهَذا لَيْسَ ظِلِّ

بَلْ جِسْمِي الذي يَرْتَقِي الصُلْبَان

ؤْيَا لُ آَثَارِي عَلى جَبَلِ الرُّ لا المَطَرُ الغَامِضُ يَغسِِ
ولا غَالِبُو أمري

يْرِ الذي رَاقِصَاً فِي  يحُ للْطَّ يْدُونَ لِي ما كَادَتِ الرِّ يَكِِ
دَمِهِ يَصْعَدُ الهَوَاء

آيَتيَ
الصَلِيْبُ أَرفَعُهُ زُلْفَى إلى أَبَتِي الذي أَرَى

في سَمَاءٍ لا تُرى
والذي أُرِيْتُ بَين قِيَامَتِيْ وشوك  جَبيِنِي

ب-.
لنْ يُدْرِكَ الميتون

سِ كَمْ بَكَيْناَ على القَبْرِ المُقدَّ
كَمْ ضَاقَتْ بِنَا الأَرْضُ

ى لَمْ نَجِدْ أضْغَاثَ شَاهِدَةٍِ تَدُلُّ عَلَيْنَا حَتَّ
لازِلُ من طَيْفِ النّعَاسِ إلى  نَحْنُ الكَثِيْرُونَ قَادَتْنَا الزَّ

نَا شَفَا الهَاوِيَةْكَأنَّ
عْنةِ في عُنْقِ شَاةٍ لَمْ يَشَأهَا الإلَهُ جَرَسُ اللَّ

لا نَنَامُ سِوَى على ضَرَاعَةٍِ أيقُونَاتِنَا الخَاويةْ
ماءِ إِليْنَا وَنَسْتَفيْقُ على مَدِيَنةٍ هَبَطَتْ مِنَ السَّ

ب1-
أنَا مَنْ رُئِيْتُ فِي السَمَاءِ

وَفِيْ يَدِي
ى بي أُقَاتِلُ قَاتِلي صَلِيْبِيَ المُدمَّ

، ويُشْبِهُنِي هُهُ إذا طُعِنْتُ بِهِِ وأَشْبَِ
ةُ حِيَّ أنَا الضَّ

لا أَرْضَى بآلاءِِ  أسْمَائِي
ب2- .

« لا تُعطُوا القُدْسَ لِلكِلابِ ولا تَطْرَحُوا

امَ الخَنَازِيرِ لِئلاَّ تَدُوسهَا بأَرجُلِها دُرَرَكُم قُدَّ
قَكُم « وتَلتَفِتَ فَتُمَزِّ

ب3-
قلت:

سُرَّ الذي رَأَى ظِلالي عَلى أحْجَارِهَا
ائِيَةْ. خْلَةِ النَّ فانْحَنَى لِصَلاةِ النَّ

مَنْ لَمْ يقصص عَلى الذئاب رُؤْيَايَ
واستَوَى بِطَارِفَة الأَشْهَادِ

ماً بِغِيِّ أجْرَاسِها مُعْتَصِِ
جْم يئَةِ النَّ يْرَةِ الغُصْنِ أوْ بِمَشِِ حِِ بِِ

ى تَاهَ في زَيْتِها حَتَّ
تِها جْدَتَيْن تَحْتَ قُبَّ لَ النَّ مِنْ قَبَّ

ومَا رَمَى خُبْزَهَا لِسَارِقِي أيْلاتِ 
سَهْلها

يَاءِ: القُدْسُ احَةُ الأَنْبِِ ي تُفَّ هِيَ ذِِ
ذاكِرَةُ اللهِ وصُورَتُه: القُدْسُ

انِيَة تُنا الثَّ خَطَايَانَا الأخِيْرَةُ، أو جَنَّ

ج-
لَيْسَ لِلْريْحِ

ئهُ تَحْتَ مَلاءَاتٍ قَدْ رَمَتْها  ما تُخَبِّ
سَبَايَانَا عَلى خَيْلِنَا

حْرَاءِ ولا لِوُعُولِ الصَّ
مَا يُرْتَجَىَ فِي الغَارَاتِ مِن لَحْمِ 

حْيِليْنَ مَوتَانَا النَّ
مَاحِ  عَلى أَنْصُلِ الرِّ

نَشَجْنَا رُؤوسَ 
أَحْفَادِنا

قودِ  ثمَّ مَحَوْنَا عنِ النُّ
خَطَايا نِسَائِنَا في المَرَايا

فُولةُ تَلْهُو  لمْ تَعُدْ قُرْبَنَا الطُّ
بِلِحَانَا

نَا لَمْ نَزَلْ نَصْرُخُ: لكِنَّ
مَنْ
ا مِنَّ

مَلِكٌ
ا عَرَايَا ولنَكُن أنَّ

ج1-
هُوَ ذا هُوَ ذا يَومُ الحَربةِ

يَومُ الحَربةِ في فَخْذِيَ المَصْلُوبِ
في فَخْذِيَ المَصْلُوبِ

يَئِنُّ بِهِ الأَهلُون فَمَنْ شَاهَدَهَا
امَ عَلَيْهِ في قَبْرِي ويَرمُونَ الأيَّ

جِئتُ إليهِ

ج2-
«اتبعني، 

ودع 
الموتى

موتاهم» يدفنون 

ج3-
قلتُ:

يَجِيءُ طُغَاةٌ بَعْدِيَ في عَاصِفَةِ 
حْرَاءِ الصَّ

بُونَ الغَلاَّ
يَطُوفُونَ بِنَايَاتٍ تُكْلِمُنَا تَحْتَ 

حْمَةِ سِيَاطِ الرَّ
لا الأَسْمَاءُ المَرْطُونَةُ

تُخْرِجُهُم من أخْمِرَةِ العَذراوَاتِ
ولا أَنْسَابُ الخَيْلِ

ألَمْ يَصِلُوا مُذْ
مْ بِئْرَ المَاءِ؟ أُهدَى الأُمَرَاءُ إلَيهِِ

- مقاطع من مجموعة «رعاة 
السماء، رعاة الدفلى» وهي 

مهداة إلى روح محمود 
درويش، والتي تصدر 

قريباً

٭ شاعر فلسطيني مقيم 
في موسكو

 عبدالله عيسى ٭

الوعي المحلق:

إدوارد سعيد وحال العرب
■ لا نتصـور أن الاهتمام بنظرية الخطاب 
مـا بعـد الكولونيالـي كان سـيكون، وداخـل 
العالـم العربي، وبهذه الحـدة المتزايدة، لولا 
ارتباطهـا، وفي المقام الأول، باسـم الأكاديمي 
الأمريكي والكاتب الفلسـطيني إدوارد سعيد 
(1935 ـــ 2003) الـذي اسـتطاع، وبمفـرده، 
«تيـارا»  التفـرد،  مـن  وبكثيـر  يجتـرح،  أن 
ألقـى، ولا يزال، بظلالـه وتأثيراته في العالم 
ككل. ومعنـى ذلـك أن الرجل «تجـاوز»، ومن 
المؤثـر،  الفطـن والإسـهام  ناحيـة الحضـور 
العالـم العربـي الذي تحـدّر منه، بـل وتدرج 
فيه (فلسـطين، مصر، بيـروت) قبل أن تكتمل 
صورتـه، هنـاك، فـي نيويـورك (العاصمة ــ 
العالـم) التـي كان مهـيّــأ ، ومعرفيـا ابتداءً، 
لاسـتيعاب تفجرّها النظري الأكاديمي ولفهم 
الاستشـراقي  «تغولهـا»  نقـد،  وبالتالـي   ،

الإمبريالي الإمبراطوري.
وقد ارتقى إدوارد سعيد، وفي سياق «نقد 
الاستشـراق»، بالعالم العربي، المثقل بمظالم 
إلـى مصـاف  التخلـف،  الاسـتعمار وبراثـن 
«السـؤال العالمـي»، وخصوصـا مـن ناحيـة 
فلسـطين التي ولد فيها والتـي ارتقى بها إلى 
مـدار «الفكـرة المقلقـة» داخل الغـرب الذي لا 
يـزال، ومن وجـوه كثيـرة، «متصهينا». وكل 
ذلـك بالاعتمـاد علـى منظـور ثقافـي تحليلي 
ثاقـب برهـن فيه على أنـه لا مجـال للمداورة 
والمراوغـة والمهادنـة؛ منظـور لا يخلـو، فـي 
النظـر الأخيـر، من «عنـف» هو عنـف المثقف 
ناحيـة،  مـن  الاعتراضـي  الجدلـي  النقـدي 
وعنف الملتزم الشـاهد على قضيته من ناحية 

موازية.
ولعـل أول ما يمكـن التأكيد عليـه، وليس 
من شـك فـي أننـا لا نقصـد هنـا،  ذلـك النوع 
مـن «التأكيـد غيـر الإيجابـي» الـذي تحـدّث 
عنه ميشـال فوكو، هـو «التكويـن الأكاديمي 
الصلـب» الذي ضمـن لخطاب إدوارد سـعيد 
«بعـدا عالميا» وبالقدر نفسـه كان في أسـاس 
«انتشـاره» وفـي أسـاس حضـوره العالمـي 
فلقـد  واحـد.  آن  فـي  والمتناقـض  المتزايـد 
استوعب النظريات الأدبية واللغات النقدية، 
بل وتمكن من استيعاب كل معطى متاح، وكل 
ذلـك قبـل أن ينقلب علـى السـياق الأكاديمي 
الأمريكـي الذي ظل مرتبطا بـه ومحاورا إياه 
حتـى الرمق الأخيـر من حياتـه. وكل ذلك في 
المدار الذي أفضى به إلى اجتراح نمط قرائي/ 
تأويلـي مغايـر مكـنّـه، ومنـذ أول إسـهام له 
(1966)، من الاقتران بصـورة «الناقد الأدبي 
الجذري» التي سـيطّل بها على العالم. وعلى 
هذا المسـتوى فقـد ظل حريصا علـى تصنيف 
نفسـه، وهو العدو الشـرس لمبـدأ التصنيف، 
باعتبـاره «ناقـداً أدبيـا»، ثم إن نبـرة الناقد 
بة في الجبهات المتنوعة  (الأدبي) ظلت متسـرِّ

التي خاض فيها. 
لافتـة  «علامـة»  كذلـك  سـعيد  وإدوارد 
ومثيرة في الثقافة الكونية ككل، وقلما يجود 
الزمن بها، وخصوصا زمننـا الثقافي العربي 
ومـن  يمتـد،  وسـعيد  والشـاحب.  المغلـوب 
وجوه عديدة، إلى زمننا هذا. ويشهد له بهذه 
المكانة، النادرة، الكثير من نقاده وسـواء من 
مريديـه أو من أعدائـه (وما أكثرهـم!). وهذا 
ما يفسـر الكتابـات المتكاثرة حوله في سـائر 
أقطـار العالـم، وقد بلغـت هـذه الكتابات حد 
«الطفرة». وكما يحصي البعض فمعدّل الكتب 
حولـه، وعلـى مـدار العـام الواحد فقـط، هو 
سـتة كتب. هذا لكي لا نشير إلى سيل المقالات 
المتناثـرة والدراسـات المتفرقة التـي يصعب 
حصرهـا؛ وعلى هذا المسـتوى يمكن الحديث 
عن «أرشيف ضخم» بخصوص منجز إدوارد 

سعيد. 
وحتـى إن كانـت نظريـة الخطاب مـا بعد 
الكولونيالي مـا تزال قيد التبلور والتشـكل، 
وحتى إن كانت تستخدم فرعا من مجال أوسع 
لا يقـل عنهـا غموضـا هو مجـال «الدراسـات 
الثقافية» كمـا يقول أصحـاب «الإمبراطورية 
تـرد كتابـة»، فـإن أهـم مـا يميّزهـا أنهـا غير 
محكومـة بمـا ينعتـه البعـض بــ» التصدير 
الخطابـي» ( للمناهج والنظريـات وللحداثة 
ومـا بعـد الحداثـة) الـذي ظـل يطبـع علاقة 
أبناء العالـم الثالث بالغرب فـي إطار بحثهم 
اللاهـث عن «العـكازات النظريـة والمنهجية» 
التـي رأى فيها ف. س. نايبول، وسـاخرا، ما 
يشـبه «لعب القردة». ففكرة النظرية الأدبية 
ما بعد الكولونيالية انبثقت من عجز النظرية 
مـع  ملائـم  بشـكل  التفاعـل  عـن  الأوروبيـة 
تعقيدات الكتابة ما بعد الكولونيالية، وتنوع 
ملامحهـا الثقافية كما يقـول صبحي حديدي 

فـي مقال «الخطـاب ما بعـد الكولونيالي ـ في 
الأدب والنظريـة النقديـة». ومـن ثـم منشـأ 
«الطابع المثير» للنظرية، ولا سـيما في العالم 
الثالث الذي ينتسب له، أدبا وثقافة وتاريخا، 

العالم العربي. 
وربمـا توجبـت الإشـارة، فـي نـص هـذا 
التقـديم، إلـى أن النظرية لا تحاول أن تفسـر 
كل الأشـياء فـي هـذه الدنيـا... بـل تقتصـر 
علـى هذه الظاهـرة الواحـدة المهملـة، وهي: 
السـيطرة علـى ثقافـة معينـة من قبـل ثقافة 
روبنسـون.  دوغـلاس  يتصـور  كمـا  أخـرى 
ويأخذ خطـاب ما بعد الاسـتعمار على عاتقه 
الاضطلاع بتحليل كيفية اسـتمرارية الحقيقة 
التاريخيـة للاسـتعمار الأوروبـي فـي إطـار 
تشـكيلها للعلاقـة بـين الغـرب و»اللاغـرب» 
في أعقاب حصول المسـتعمرات السابقة على 
اسـتقلالها، وكل ذلك في المـدار الذي لا يفارق 
ما يسميه سعيد بـ»الخريطة الإيديولوجية» 
التي ظل الغرب بواسـطتها يتحكّـم، أخلاقيا 
وثقافيـا، فـي مسـتعمراته القديمة في آسـيا 
وإفريقيـا. وهـو مـا ينـدرج ضمـن مـا ينعته 
البعض بـ «الظاهرة التاريخية للاسـتعمار». 
هـذا بالإضافة إلى أنه حتـى اليوم لم يحصل 
ذلـك الاعتراف الأوروبـي الصريح بـ»خطايا 
الاسـتعمار» كما يقول سعيد في كتابه «نهاية 

عملية السلام». 
وقـد يعتـرض معتـرض علينـا، هنـا، بما 
فعلته إيطاليا ممثلة برئيس الوزراء سيلفيو 
وباسـم  شـخصيا،  أقـدم  الـذي  برلسـكوني 
الشـعب الإيطالي، العام 2008، على الاعتذار 
علـى الحكـم الاسـتعماري لليبيـا علـى مدار 
دا،  الفتـرة الممتدة من 1911 إلى 1943... مشـدِّ
في الوقـت ذاته، على «الأضـرار» أو ــ وبلغة 
« دراسـات مـا بعد الاسـتعمار» ـــ «الجروح 
الاسـتعمار  خلّفهـا  التـي  الكولونياليـة» 
الإيطالـي فـي بلـد «عمـر المختـار»، بـل وتمَّ 
تعويض الشـعب الليبي (وماديـا) على هذه 
الجروح، وهـذا أقصى ما يمكن أن يتم كسـبه 
فـي ظل هـذا الظـرف الـذي لا تزال فيـه دول 
ة علـى عـدم  (إمبراطوريـات سـابقة) مصـرُّ
«الرد» بخصوص هذا الملف بحجة أنه «ينتمي 
إلى الماضي». والمؤكد أن «الاعتذار» الإيطالي، 
للشـقيقة ليبيا، قابل لأن يقرأ قـراءات أخرى 
لا تقف عند «مسـتواه الحرفـي». وكم تمنيت، 
وأنـا أتابـع الحـدث، وككثيرين، لـو أن العمر 
كان قد أمهل البروفيسـور إدوارد سعيد حتى 
يقدّم قراءته التحليليـة المقرّبة في «الحدث»، 
تلـك القـراءة التـي تلتقـط أبـرز التفاصيـل، 
وبدءا من دلالة الهندام إلى محتوى الرسـالة 
السياسية، وبما لا يدعو لـ»الثقة العمياء» في 
«سرديات» الغرب. غير أن ذلك لا يحول دون 
ربط «الاعتـذار» بسـياق «الكعكعـة الليبية» 
الذي هـو سـياق أو بالأحـرى سـباق الغرب 
على النفـط. ومن هذه الناحية، وبسـبب من 
الاعتـذار ذاتـه، سـيكون لإيطاليـا الأولويـة 
في اسـتثمارات النفط والغاز والاسـتثمارات 
بالنسـبة  صديقـة»  «دولـة  لأنهـا  الأخـرى 
لليبيـا. ومن ثم فهل هو «اعتـذار عن فظاعات 
سنوات الاستعمار أم نفاق إمبريالي جديد؟» 
تبعـا لعنـوان مقال سـعينا فيه، وباسـتثمار 
بعـض مفاهيم خطاب ما بعد الاسـتعمار، إلى 

«التعليق» على الحدث.
الاسـتعمار  أن  إلـى  الملاحظـة  وتجـدر 
تاريخيـة  ظاهـرة  كان  الحديـث  الأوروبـي 
وجغرافيـة دقيقـة، ولم يكن ظاهرة تتكشـف 
عـن وحـدة متراصـة وتناغـم كلي كمـا تقول 
الناقـدة الهنديـة آنيـا لومبـا، كمـا أن تفكيك 
«الاسـتعمار الرسـمي» اسـتغرق ثلاثة قرون 
كمـا تضيـف الناقدة نفسـها فـي كتابهـا «في 
الاسـتعمار  بعـد  ومـا  الاسـتعمار  نظريـة 
الأدبية». وقد خلّف الاستعمار تركات متنوعة 
ومتعددة حتى وإن كانت تجاربه تشـترك في 
بعض الخصائص. غير أنـه، وعلى الرغم من 
الفوارق بـين الممارسـات الإمبرياليـة، وعلى 
الرغـم مـن أنـه لا وجـود « لوسـيلة واحـدة 
يقـول  كمـا  الاسـتعمار»  لقيـاس  وواضحـة 
برجيسن وشونبرج، « فإن المهم أن نؤكد على 
مـا هو مشـترك في كل تلـك التشـكيلات» كما 

يقول كريسمان. 
بعـد  مـا  «جوهـر  هنـاك  ليـس  إجمـالا 
كولونيالي» تشـترك فيـه الأمم التي خضعت 
للاسـتعمار، ثـم إن هـذا الأخير بقـدر ما كان 
منتشـرا بقدر ما كان متغايـرا. وحتى إن كان 
العالم العربي لم يتعرض لاسـتعمار شـرس 
كمـا حصـل فـي أقطـار أخـرى، باسـتثناء ما 
حصل فـي الجزائر، فـإن «ثقافة» هـذا العالم 
الأخيـر قابلة لأن تدرس اعتمـادا على منظور 
«المشكلات الناجمة عن التجربة الإمبريالية». 
وتكمـن أهميـة النظرية فـي أنهـا تحررنا من 

منظـور «سوسـيولوجيا التخلـف أو نظريـة 
التبعية» التي سـادت، من قبـل، في المقاربات 

التي عنيت بالعالم الثالث تحديدا. 
وقـد تمـت معالجـة منجـز إدوارد سـعيد 
اعتمادا على مناظير كثيرة سـعت إلى مقاربة 
الجبهات التي خاض فيها اعتمادا على منظور 
تحليلـي قـوي واعتمـادا على أسـلوب قوامه 
لـة بالفكر النقدي وبالموسـيقى  العبـارة المحمَّ
الراقية التي أحبّها سعيد بل وتعاطى لها عزفا 
فـي حياتـه اليومية مثلمـا كتب عنهـا في أهم 
المجلات العالمية التي تعنى بالنقد الموسـيقي. 
وقد سعى دارسوه، ومحاوروه، إلى التوقف 
عند إسـهامه في مجال النشـاط النقدي الذي 
هو مجاله الأثيـر، وفي مجال التنظير الذي لا 
يقّل فيه تأثيرا، ومجال النقد السياسـي الذي 
كتب فيه بجرأة نادرة، والنقد الموسيقي الذي 
أبـدع فيـه... ودون التغافـل عـن «صـور» أو 

«تمثلات المثقف» (المنفي) التي نظّر لها.
وحتى إن كان سـعيد «نتاجا للغرب»، لكن 
بكثير من «الجـروح الكولونياليـة» الغائرة، 
فقـد تبـدّى لنا، فـي هـذا الكتاب الـذي يتقوّم 
علـى مقـالات متصلـة فيمـا بينهـا، أن نعالج 
الفكـر  فـي  السـعيدي»  «الحضـور  موضـوع 
موضـوع  أنـه  نخفـي  ولا  المعاصـر.  العربـي 
درسـه البعـض مـن قبـل (وبتفـاوت)؛ لكـن 
بشـكل بـدا لنا، فـي الأغلـب الأعـم، «جزئيا» 
أو «بعضيـا». فما نعثر عليه، هنـا، وفي إطار 
ممـا هـو متاح فـي عالـم النشـر، لا يعـدو أن 
يكـون مقـالات متباعدة ومعـدودة في الوقت 
ذاتـه. هذا لكي لا نشـير إلى بعـض الأطاريح 
الجامعيـة التي لا تزال، وسـواء فـي مصر أو 
في المغرب أو في غيرهما من البلدان العربية، 
تقـاوم غبار الخزانات... ولـم يكتب لها، بعد،  

أن ترى النور. 
وبتأكيدنـا على هـذا النوع مـن الحضور، 
سـعيد،  إدوارد  ناحيـة  مـن  وخصوصـا 
نكـون قـد ابتعدنا عـن دعوى مفهـوم «تجدّد 
أي  كذلـك،  العـام  (وبمعنـاه  الاستشـراق» 
«الاستشـراق الكبيـر») طالما أن هـذا الصنف 
من الدعوى يسـعى، وعلى مسـتوى التضمن 
واللـزوم، إلى التلويح بعـدم نجاعة «المقاربة 
ر ملفات حارقـة وضمنها  السـعيدية» فـي تدبُّ
ملف العـرب. وحجة أصحاب هـذه الدعوى، 
كما يلخص هشـام صفـي الدين في دراسـته 
«الاستشـراقيون الجدد والاستعمار عن بعد: 
رجال وآليات» (مجلة «الآداب»، العدد 7 ــ 9، 
2008)، هي ما شـهده النتـاج الفكري الغربي 
علـى مـدى العقديْـن المنصرمين مـن نظريات 
جديدة أخذت تلعـب دورا محوريّاً في مقاربة 
العالـم  لقضايـا  الرئيسـية  الغربيـة  القـوى 
الثالـث، وخاصةً أفريقيا والشـرق الأوسـط. 
الحـروب  «نظريـة  هـي:  النظريـات،  وهـذه 
الحمايـة»،  مسـؤولية  و»مبـدأ  الجديـدة»، 
و»مفهوم الدستورية الجديدة». هذا بالإضافة 
إلى «أخلاقيات المستعمِر الجديد» الذي يَجْهد 
للابتعاد «شـخصيا» عـن عملية الاسـتعمار، 
ولكن من دون التخلّي عن الهيمنة والسيطرة 
الضروريتـين لخدمـة مصالحـه. والخلاصة، 
هنـا، وعلـى لسـان صاحـب الدراسـة، « إن 
د الفكر الاستشـراقي لا يجابَه إلا بتجدّد  تجـدّ
الفكـر المناهض لـه والتفوقِ عليـه. لقد أدرك 
إدوارد سـعيد ذلك جيـدا، وكان أهلا للتحدّي 
فـي زمنه. فهل يأتي مَن يكمـل المهمةَ في زمننا 

الحاضر؟». 
ولا بـأس مـن أن نشـير، هنا، إلـى دعاوى 
من نوع آخر، وتصدر داخل الغرب هذه المرة، 
كتلك التي تسـعى إلـى التأكيد، وإن من خلال 
صيغة التسـاؤل المـراوغ والزئبقـي، على أن 
«معاداة الاستعمار» بدورها «مستعمَرة» جنبا 
إلـى جنب «أصـول» منظري نظريـة الخطاب 
ة» بسـبب من  مـا بعـد الكولونيالـي «المَمْحُـوَّ
ز» هؤلاء، ومن ناحية النظرية، الكاشف  «تحيُّ
عـن «المركزية الغربية»، علـى نحو ما نقرأ في 
 ،P B ع بحرفـين ـف، وموقَّ مقـال صغيـر، مكثَّ
 «Le Magazine Littéraire» بمجلـة 
(العدد 485، نـيـسـان / أبريـل 2009). ولعل 
فـي ذلـك ما يدعـو إلـى زرع نوع من «الشـك» 
فـي النظريـة، والتلويح ـــ بالتالي ـــ بعدم 
«نجاعتهـا»، مـوازاة مـع قطـع الطريـق على 
محاولات «تأصيلها» داخـل الفضاء المفهومي 

للفكر العربي المعاصر.
نتصور أن موضوع «إدوارد سـعيد وحال 
و»جـدّة»  «راهنيـة»  مـن  يخلـو  لا  العـرب» 
فـي الوقـت نفسـه، إضافـة إلى أنـه موضوع 
الفكـر  فـي  تأثيـره،  أن  ونتصـور  «مُركّـب». 
العربـي المعاصر، ودونما إغفـال للنقد الأدبي 
فـي خطابـه، لا يقـل عـن، إن لـم نقـل يفوق، 
تأثير العديد من المفكريـن المتفرغين، وباللغة 
القضايـا  عـن  للكتابـة  وبالكليـة،  العربيـة، 

التي تخـص العرب. هـذا وإن إدوارد سـعيد 
يدعونا، وعلاوة على ما سـلف، إلى أن نلتفت 
إلى مـا يحدث في العالم الذي من حولنا. غير 
أنـه، ومن هذه الناحية بالذات، يظل موضوع 
«إدوارد سـعيد وحال العرب»، في حاجة إلى 
«النقـد» أيضا... حتى ننأى به عن أي نوع من 
المقاربة التي تستند إلى «التشنج القومي» أو 
«التصـوف القومي» الـذي لا يخدم الموضوع.  
فإدوارد سعيد لا يمكن «استعماله» بخصوص 
موضوع العرب، هذا بالإضافة إلى أنه بدوره 
تعامـل بـ»حذر» مـع العرب. ولـم يغطس في 
الكتابة عن «الشرق» مخافة، وكما قال، من أن 
يتحول إلى «مستشـرق إضافي». غير أن ذلك 
لا يحول دون التشديد على «تأثيره» في الفكر 
العربـي، خصوصـا وأن خطابه يمثّـل «أفقا» 
قابـلا لـ»الامتداد» و»الاسـتجابة» للكثير من 

مشكلات العرب الجديدة/ القديمة.
ـد لموضـوع «إدوارد  وقـد بـدا لنـا أن نمهِّ
 » مطولـة  بدراسـة  العـرب»  وحـال  سـعيد 
نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» سـعت، 
وبطريقـة رصدية، وبكثير من التشـديد على 
إدوارد سـعيد، إلى تقديم النظرية في سياقها 
الثقافـي والتاريخي الأمريكي جنبا إلى جنب 
البحـث فـي «الجـذور المعرفيـة» أو «السـند 
النظري» في «خطاب ما بعد الاستعمار» حتى 
لا نختـزل هـذا الأخير في نطـاق إيديولوجي 
ح يعيـد، خصوصـا وأننـا نعيـش فـي  مسـطُّ
زمن «الأصوليات المتصادمة»، حكاية «صدام 
الحضارات» التـي انتقدها إدوارد سـعيد بلا 

هوادة.
وبعـد ذلك خلصنا إلى ما يمكن عدّه قسـما 
ثانيا سـعينا فيـه إلى دراسـة الموضوع الذي 
هو مـدار الكتـاب، ونقصد موضـوع  «إدوارد 
فـي  ارتأينـا،  وقـد  العـرب».  وحـال  سـعيد 
الدراسـة الأولـى «إدوارد سـعيد والعـرب»، 
التـي تتصـدر القسـم، أن نـدرس « تصـور» 
إدوارد سـعيد نفسـه للعـرب، تصـوره الذي 
والـذي  أخـرى  دون  «أسـماء»  علـى  يشـدد 
يصـل بين مـا هـو « ثقافـي» و»سياسـي» في 
تدبر موضوع حـال العرب. فيمـا ارتأينا، في 
الدراسة الثانية (المعكوسة) «العرب وإدوارد 
سـعيد»، أن نـدرس «تلقي» النقـاد والمفكرين 
السـعيدي».  لـ»النـص  العـرب  والكتـاب 
ويتراوح هـذا التلقي ما بين المقال والدراسـة 
والشهادة والتحية... بل والإشارة، ويكشف 
عـن مكونـي «المعرفـة» و»الإيديولوجيا» في 

انفصالهما تارة وفي تداخلهما تارة أخرى. 
إدوارد  «درس  المواليـة  الدراسـة  أمـا 
سـعيد» فيمكـن النظـر إليهـا، وعلـى طولها، 
كخلاصـة للدراسـات السـابقة. وقد سـعينا 
فيهـا إلـى البحث فـي «الـدرس» الـذي يمكن 
«اسـتخلاصه» مـن «المنجـز السـعيدي» فـي 
سـياق البحـث عـن «الأجوبة» علـى ما يمكن 
نعته بـ»الأسئلة اللاهبة» التي تفرض ذاتها، 
المعاصـر.  العربـي  الفكـر  داخـل  وبإلحـاح، 
والظاهـر أن الدراسـة لا تخلو مـن صلات مع 
الدراستين السـابقتين، وخصوصا من ناحية 
«نقد النقد» الذي نتصور أن الكتاب يسعى إلى 
أن يتأطر داخله. ونقد النقد، هنا، أو بالأحرى 
كما نحلم به، بمعناه «الجذري» الذي يتجاوز 
«الوصف الاسـتعادي» (لكي لا نشـير، وعلى 
سـبيل التمثيل، إلى ما يسـميه ميشـال فوكو 
«الوصف النقـدي») نحو البحث في المقولات 
النظريـة والمسـتندات التصورية للخطابات. 
وخطاب في حجم خطاب إدوارد سعيد جدير 
بتفعيـل نوع مـن «المراجعـة الهرمينوطيقية» 
بالنظر إلى حجم ما كُتب حوله حتى وإن كان 
ما كتـب عنه في العالم العربـي لا يرقى، ومن 
ناحية «القيمة النقديـة»، إلى ما كتب عنه في 
الهنـد، تعيينـا.  وكما تجدر الإشـارة إلى أننا 
آثرنـا أن نذيـل الكتـاب بدليـل بيبليوغرافي 

عنونّاه بـ»إدوارد سعيد عربيا: بيبليوغرافيا 
تقريبيـة» وعيـا منا ببعـض المشـاكل التي لا 
تزال تصادف الدارس على مسـتوى تصنيف 
«أرشـيف» إدوارد سـعيد. ولا نخفي أن هناك 
محـاولات في هذا المجـال لا تخلو مـن أهمية، 
وقد اعتمدنا عليها بدورنا في دليلنا. ونقصد، 
هنـا،  « دليـل بيبليوغرافـي لإدوارد سـعيد» 
لياسمين رمضان المنشور ضمن ملف «إدوارد 
سعيد والتقويض النقدي للاستعمار» (مجلة 
«ألف»، العـدد 25، 2005، صص 240 ــ 242)، 
و»بيبليوغرافيا إدوارد سعيد» الذي ذيل بها 
جمال محمد مقابلة مقاله «الناقد الإنسي لدى 
إدوارد سـعيد» المتضمـن في كتـاب «تحولات 
الخطاب النقـدي العربي المعاصر» (صص 54 
ـــ 55). والملاحظ، هنـا، أن البيبليوغرافيتين 
لا تشـغلان إلا حيزا صغيرا جـدا، إضافة إلى 
أنهمـا لا تكترثـان بإدوارد سـعيد مـن خارج 
دائرة الدراسـات المكرسـة والملفات المبدئية. 
وهو عمل لا يعكس «ثراء الحضور السعيدي» 
في الفكـر العربي المعاصر، ولذلـك عمدنا إلى 
توسـيع «المـتن البيبليوغرافـي» فـي سـياق 

التأكيد على هذا النوع من الحضور. 
وأما المشـكل الأبـرز المتعلق بتلقـي إدوارد 
سـعيد، في الفكر العربي المعاصر، وفي سياق 
فهمه وبالتالي نقده، والذي لم نشر إليه، فهو 
مشكل «الترجمة». والترجمة، هنا، باعتبارها 
و»فكـرا»...  و»تأويـلا»  و»تدخـلا»  «تلقيـا» 
وباعتبارهـا «سـلطة عصر» كذلـك. ومن هذه 
الناحيـة فقـد ترجمت أغلب نصـوص إدوارد 
سعيد إلى العربية، ولم تتبق منها إلا نصوص 
معـدودة جـدا. وحتـى إن كانـت الترجمة قد 
أسـهمت، ومن وجـوه عديدة، فـي «تعقيده» 
أن  ودون  العربـي،  الفكـر  فـي  و»إرباكـه»، 
نتغافل عـن صعوبـة «نهج العبـارة المبطنة» 
الـذي يعتمده سـعيد فـي الكتابـة، فإنها، أي 
الترجمـة، وفـي النظر الأخيـر، قدّمته، وعلى 
تفاوتهـا، بـل وتناقضهـا فـي أحيـان، داخـل 
العالم العربي. ولعل حجم مشكل الترجمة ما 
جعلنا نعالج موضوعها على مدار الدراسـات 
الثـلاث، وكل ذلك من خلال جملـة من الأفكار 
أو الإشـارات المتباعـدة في أحيـان والمتقاربة 

في أحيان أخرى.
إجمالا لقد صـار الفكر «متواليـة قرائية»، 
بمعناهـا  هنـا،  «القـراءة»،  وأن  خصوصـا 
الفلسـفي الاصطلاحـي المعاصـر الـذي يصل 
بـ»صـراع  المتباينـة»  القرائيـة  «الأنمـاط 
التأويلات» في النسـق القرائي ذاته. ومن ثم 
منشأ ما تنعته الدراسـات التأويلية بـ»الفكر 
القرائـي». وتلقي «النص السـعيدي»، وعلى 
مسـتوى هـذا الفكـر الأخيـر، وعـلاوة علـى 
«الأسـتاذية» التـي يمثلها صاحبه فـي الفكر 
«الأفـق  عـن  بالكشـف  جديـر  ككل،  الكونـي 
المفترض» للفكـر العربي المعاصـر نقدا وفكرا 
وترجمة. وكل ذلـك في المنظور الذي لا يفارق 
تدبر دلالات «الأجوبة المواقفية» على مستوى 
التفاعل مع القامات الوازنة التي سـعت، وفي 
الثقافـة وبالثقافـة وللثقافة، إلـى «مخاطبة» 
العالم ككل، وبدافع مـن الرغبة في الانخراط 
فـي «صياغـة معنـى» هـذا الأخير الإشـكالي 
والإجمالـي. و»في الجو الفكـري الراهن فإن 
المـرء ليستشـعر إحساسـا مفـاده أن العالـم 
ليس المجموع الكلي للأشـياء بل للمعاني. كل 
شـيء هو معنى، والمعنى هو كل شـيء، وعلم 
التأويل (الهرمينوطيقا) هو نبي عالم المعاني 
هـذا» كمـا يقـول الأنثروبولوجـي الأمريكـي 
أرنسـت غيلنـر فـي كتابـه «مـا بعـد الحداثة 

والعقل والدين». 

٭ ناقد وأكاديمي من المغرب، مقدمة كتاب 
جديد ليحيى بن الوليد يصدر قريباً عن دار 
«رؤية» في القاهرة.

خيري منصور 

المثقف الرابع!
خيري م

شاهد نفي

■ هناك حكايــة ذات مغزى عميق تروى 
عن ثلاثة من الأنــذال، صادفوا في طريقهم 
امــرأة جــاوزت الثمانــين، وقــد احــدودب 
ظهرها وحفــرت الثمانون تضاريســها في 
الوجــه الذي برز منه الأنف وغارت العينان، 
وقــرر الثلاثة أن يتنافســوا علــى لقب أنذل 
انســان فــي التاريــخ، فاقتــرب الاول منها 
وضربهــا حتى ســقطت مغشــيا عليها وقد 
تضرجــت بدمها، وعلى الفــور أعقبه الثاني 
الذي قال بأنها تحولت الى سلحفاة مقلوبة 

على ظهرها فأجهز عليها حتى الموت ..
عندئذ لم يبق أمام الثالث ما يتفوق به على 
الإثنــين، لكنه صاح بصوت من حقق نصراً: 
إن هذه العجوز هي أمي. لهذا اســتحق لقب 

الأنذل بين الابناء في تاريخ البشرية ...
عندمــا قــرأت هــذه الواقعة خطــر ببالي 
النــذل الرابع الذي شــاهد ما جــرى ورواه 
بلا أي تدخّل، فلــم يكن في تلك الايام أقمار 
صناعية او هواتــف نقّالة تصور ما يحدث، 
إذ لا بدّ من شــاهد عيان... وهذا الشاهد هو 
الرابع، وحــين كتبت الاســبوع الماضي في 
هــذه الزاوية الحرجــة عن المثقفــين الثلاثة 
ادركــت علــى الفــور ان هنــاك مثقفــا رابعا 
يشــهد، ويصنّف ويــروي ويصــف أيضا، 
قــد يكــون الكاتب ذاتــه او ما يرشــح من لا 
وعيــه، لهذا اصبح لزاما علــى من يكتب عن 
الثلاثة، سواء كانوا من الأنذال او الفرسان 
او أثافي الثقافــة الرمادية، ان يحدد موقعا 
وموقفا، ويتطلــب هذا قدرا مــن الاعتراف، 
والشــهادة عن وقائع وسياقات عيشت في 
نظــم تزعم بأنها تقدمية رغــم ما انتهت اليه 
من شــمولية، ونظــم أخرى تعيــش ما قبل 
الدولــة، ونظم ثالثــة تراوح بين اشــتراكية 

خجولة ورأسمالية متوحّشة...
لقد شــهدت الأنماط الثلاثة مــن المثقفين 
عــن كثــب وأتاحــت لــي الظروف هامشــا 
مرتفعا الى حدّ ما يحيط بالمشــهد على نحو 
بانورامــي. المثقــف الداجــن او اللاحم تبعا 
لمصطلحــات اللحــم الأبيض يــؤدي التحية 
كل صبــاح وقبل أن يذهب الــى الجامعة او 
الوظيفــة للتمثال الهندي، الــذي لا يرى ولا 
يســمع ولا يتكلــم... وهنــاك فنان آســيوي 
اضاف الى هــذا الثالوث بعــدا رابعا عندما 
حــوّل التمثال الــى خنثى، فلا هــو ذكر ولا 
هو انثى، بل هو أشــبه بنــوع من الضباع او 
الأفاعي ذات الجنس المزدوج، وهذا المثقف 
يحفــظ عــن ظهــر قلــب وبثقــة الماكناغارتا 
والعقد الاجتماعي لروسو ويحفظ خطابات 
دانتون، ولابد انه قرأ عن روبســبير ونهاية 
لافوازييه حيث سقط رأسه المقطوع في سلة 
كانــت قرب الجــلاد. ويعرف هذه الاشــياء 
وغيرها، لكنه يعتقد أنها لا تخصه، فالغضب 
للآخرين، وكذلك الحزن والموت، اما هو فلا 
شــأن له بما يقرأ او يســمع، وقد تكون ردّة 
فعله الوحيدة على قراءة احصاءات الجوع 
او الوجبــة الاخيرة لمن قضوا جوعا وهي ما 
تبقى من أســمالهم هي التجشــؤ والتسبيح 

بحمد من وفّر له القمح والشعير.
انه يسعى لنيل شهادة حسن السلوك من 
الأبوين والأبناء والقبيلة والدولة، ويحرص 
على ان يكون عديم اللون والطعم والرائحة، 
بحيــث يتنقــل بحرية ودونمــا اعتراض من 

أحد او حدود ...
وقد تكون رواية حضــرة المحترم لنجيب 
محفوظ مثاله الحيّ والأبدي، بحيث لا يريد 
اكثر مــن البقاء على قيد وظيفته والحصول 
على ترقية حتى لــو كانت تافهة قبيل الموت 

بأيام وفي لحظات الاحتضار .

٭٭ ٭

مثال المثقف الثانــي وأمثولته معـاً زكريا 
بطــل مســرحية الراحل ســعد اللــه ونّوس 
«الفيل يا ملك الزمان»، فهو يقبل بالتضحية 
شرط ان يكون الآخرون جديرين بدمه، لكنه 
يكتشــف في اللحظة الحاســمة ان المجتمع 
يريــد ان يحولــه الى كبش فــداء، ثم يتخلى 
عنــه، لهــذا عندما طلــب منه أهــل القرية ان 
يشــكو  للملك من الفيــل الذي يقتل عددا من 
الاطفــال كل يوم، حاول ان يبــدأ، لكنه نظر 
حولــه وخلفه فلم يســمع احــدا، عندئذ قرر 
الانتقام، وهو مديح الفيل، ومناشــدة الملك 
بــأن يزوّجه كي تكون هناك عائلة من الفيلة 
تقتــل اضعــاف عــدد الاطفال يوميــا  وهي 

تمشي في أزقة القرية ...
تحــت  اعتــذر  الــذي  اليســاري  المثقــف 
عناوين من طراز كنت شــيوعيا، او عاد اليّ 
الوعــي، او أدركتنــي التوبــة، وظّف خبرته 
وذكاءه وامتيــازه الثقافي لصالح من ادّعى 
ذات يــوم بأنهــم خصومــه التاريخيــــون، 
لهذا اصبح اشــدّ فتكا وخطرا من العســس 
الأميــــين، وقد تكون الأوبئــــة التي اصابت 
ثقافتنــا العربيــة فــي عقدي الســبعيـــنات 
والثمانينات من القرن الماضي سببهـــا هذه 
الفيـــروســات الرشيقة، وســريعة التأقلم، 
فهي تعرف اكثر من ســواها اســرار الرفاق 

القدامى.

ان ظاهــرة زكريــا تجلّت مــرارا لكن ليس 
على صعيد بشري خالص، فثمة من انتدبوا 
للشكوى من ديكتاتور او سلطة غاشمة، لكن 
اصابهم ما اصــاب زكريا من زوغان البصر 
وهم يجلســون بــين أعمدة الرخــام ويرون 
مظاهــر من البــذخ لم تمــر حتــى بخيالهم، 
وقــد حدث مثل هذا فــي « خريف البطريرك 
« لماركيز، لكن بطل الرواية لم يصب بالدوار 
وهو يشــم روائــح العطــور والتوابل ويرى 
الملابس البيضاء الأنيقــة للخدم وقفازاتهم 
وهــي تداعب الأواني المذهبة، لأنه تســاءل: 
أين تعشــش غربان السّــلطة في هذا العالم 

الوثير والناعم؟؟
ان زكريا وتجلياته في ثقافتنا يحتاج الى 
تأملات وحفريات سايكولوجية لا آخر لها، 
لأن الخداع الذي مارســته النّخب المعروضة 
للبيــع او الاعــارة او الايجــار قايضت وطنا 
بشــقّة، ومســتقبلا بلحظة راهنة، وتاريخا 
بوظيفــة، وأخذتهــا العــزّة بالاثــم لانها لم 

تتعرض حتى الآن الى مساءلة!

٭٭ ٭

اليونســكو  نظمّتــه  لقــاء  ذات  شــهدت 
لإصدار ما عرف باســم «كتاب في جريدة» 
في احــدى العواصم العربية، وكان من أبرز 
المشــاركين أدونيس وجابــر عصفور، وكنّا 
بصدد اختيار مســرحية عربية لنشرها في 
الصحف المشاركة، وأذكر ان ادونيس اقترح 
مســرحية «الفيل يا ملك الزمان» لأن مؤلفها 
الراحــل ونّــوس كان في طــور الاحتضار، 
وســرعان ما اعتــرض ثلاثة من المشــاركين 
لأنهم قادمون من ممالك.. وعنوان المسرحية 

« الفيل يا ملك الزمان «!!
ثم رشــح كتــاب آخر للراحــل ونّوس هو 
«مغامــرة رأس المملــوك جابــر» فاعتــرض 
ايضا بعض المشــاركين، وحــين ذكر عنوان 
روايــة للطيّــب صالح هــي «عــرس الزين» 
اعتــرض ايضــا احــد المشــاركين، فاقتــرح 
الحضــور مســرحية رائدة لتوفيــق الحكيم 
هــي «الســلطان الحائر» لنفاجــأ باعتراض 
جديد من مشــارك آخر. هذه عيّنة من ثقافة 
اصابها الحذر وكثرة الاحترازات بالشّلل .. 
وإن كنت ارويها الآن فذلك ليس على ســبيل 
الاســتطراف، بل باعتبارها وسيلة ايضاح 
ميدانية تبيّن ارتهان الثقافة للسياســة، وما 

تعجّ به ذاكرات المثقفين عن الاشباح!
المثقــف الرابــع يجــد نفســه فــي أقصى 
العزلــة والصّمــت لأنــه يــدرك بأنــه خارج 
التــي  والجــداول  والخانــات  التصنيــف 
تتراشــق بها اتحادات الكتّاب او الكتبة في 
عالم عربــي لم تتبلور فيه مهنة المثقف، فهي 
صفة مرنة ومطاطية، تُمنــح مجانا للأميين 
بمقيــاس غير اكاديمي، وعلــى المثقف الذي 
يــرى بعينيــه ويســمع بأذنيــه، ولا ينحني 
للتمثال الهندي صباح مســاء ان يشهد بأن 
بدائله المجهزين فــي الثلاجات هم النقيض 
التاريخي والمعرفي له، تماما كما ان النقيض 
الفعلي للديموقراطية هو الشبيه الشكلاني 
الزائف، ويتوهم هــذا البديل بأنه قادر على 
ان يكون مع الله والشيطان في وقت واحد، 

وبالتالي مع السّلطة والحرية.
 ان حالتــه هــي الوحيــدة التــي لا تقبــل 
الاقامــة فــي المســاحة الرماديــة، فإمــا ان 
يكون هناك... او هنا، والمقولة الكلاســيكية 
عــن اعطاء ما للرب للرب وما لقيصر لقيصر 
انتهت الــى اعطــاء كل شــيء للقياصرة... 
وهناك حواريتــان خالدتان تختصران هذه 
التراجيديــا قــدر تعلقهــا بالمثقــف، الاولى 
ســومرية دارت بــين ســيد وعبــده التابع، 
وانتهت الــى ان ضجر الســيد وأعدم العبد 
لأنــه مجــرد صــدى لصوتــه، والثانية بين 
شــاعر وطاغية، رواها رســول حمزاتوف . 
فقد ســأل هذا الطاغية الشــاعر كم يساوي 
فــي نظــره، فأجــاب خمســة آلاف دينار.. 
فانتفــض الطاغية وهو يزبد وقــال ان ثمن 
حزامه الذهبي خمســة آلاف دينـار.. عندئذ 
ضحــك الشــاعـــــر وقال له : وهــل انت الا 
حزامــك؟؟ ولا بــــأس ان نضيــف حواريــة 
أخــرى لحمزاتــــوف ايضا عــن طاغية قرر 
اعــدام المثقف الوحيد الــذي أعلن العصيان 
ولم يســبّح بحمــده، وعندما اجتمع الناس 
فــي ســاحة عامــة لكــي يشــهـدوا الاعدام 
اصيــب الطاغيــة بنــــوبــة صحــو مفاجئة 
وصاح بالجــلاد: اترك لهذه البــلاد مثقفها 

الوحيد!!!

٭٭ ٭

الثلاثــة  الانــذال  حكايــة  روى  مــن  ان 
ســيضاف اليهــم اذا اكتفى بنقــل الواقعة، 
ولــم يتدخّل لإنقــاذ تلك العجــوز، لهذا فإن 
المثقــف الرابع قد يكــون الجــدار الرابع في 
البيــت او البعد الرابع في مفهوم ظلّ مبتوراً 
واحادي البعد لعدة قرون، ومن اســتثمروا 
الجهــل والفاقة والأمية وظنّــوا بأنهم نجوا 
بجلودهــم وبمــا نهبــوا وما شــهدوا به من 
زور، عليهم انتظار المساءلة بدءا من ابنائهم 
وأمهاتهــم اللواتي توزع دمهــن بين الانذال 

الثلاثة!!!

إدوارد سعيد

دَمُ الأنبياء على مِعْصَمي 
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د. وليد أحمد السيد ٭
■ يصادف 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الذكرى العشرين 
لرحيل شيخ المعماريين العرب المعماري المصري حسن فتحي. رحل 
هذا المعماري الرائد في العام 1989، ولكن فكره العميق يبقى خالدا 
عقـودا وأجيالا ودهورا  بعده، كما يظل مجالا خصبا لسلاسـل غير 
منتهيـة مـن البحـث العميق والجـاد لمعمـاري جاهد خـلال حياته 
العملية بفكره وقلمه ونقل العمارة العربية المعاصرة نقلات كبيرة 
ووضعها على مرمى حجر من التقديرات والجوائز العالمية. في هذه 
الذكرى العشـرينية ينفتح المجال مجـددا لتأملات نقدية ـ لا تنقص 
منـه قيـد أنملة بـل تزيد فكره وفلسـفته قـدرا وتقديـرا. وفي إطار 
هذا التكريم والتقدير لفكره وفلسـفته للتراث، تجري اسـتعدادات 
عربية متميزة على مسـتوى مؤسسـات ومنابر ثقافية رائدة، منها 
المؤتمـر الدولي الذي سـتعقده مكتبة الإسـكندرية، والذي أعلمني 
بـه الصديـق الدكتور خالـد عزب ـ مديـر الإعلام بالمكتبـة - خلال 
لقائي به في لندن قبل أسـبوعين والذي سـيكون موضوعه حسـن 
فتحـي فكـره وأعماله. كذلـك علمت مـن مستشـار التحرير بمجلة 
البنـاء السـعودية الصديـق الدكتور مشـاري النعيم، فـي اتصال 
هاتفي قبل أيام أثناء زيارته لمدينة القاهرة، بأن المجلة سـتخصص 
عددا قادما خاصا في هذه الذكرى لتكريم شـيخ المعماريين وعرض 
أعماله وفكره. هذه المراجعات والندوات، ومنها هذه السـطور هي 
على طريق عرض بعض فكره وأعماله بما تسـعه المسـاحة ولا تفي 

الراحل الكبير أو فكره وفلسفته حقـه.
كان لكاتب هذه السـطور شـرف مقابلة حسـن فتحـي في بيته 
بالقاهـرة في صيـف العام 1988 قبـل وفاته بعام واحـد. بيته كان 
أثرا مملوكيا يجسـد فكره التراثي ورؤيتـه للفن العربي وضرورة 
بعـث الحياة فـي هذا الفـن وتجديده. عـاش المعماري الفـذ، الذي 
حرم ما يسـتحقه من التقدير العربي في بدايـة حياته العملية، في 
بيتـه بقلب القاهـرة الفاطمية على مرمى حجر من مدرسـة وجامع 
السـلطان حسن وبين عشرات المآثر المعمارية المملوكية في القاهرة 
التاريخيـة. كان بيته محجـا معماريا لطلبة العمـارة والمهتمين من 
كافـة عواصـم العالم. زيارة حسـن فتحي في بيته لـم تكن تتطلب 
الكثيـر من التعقيدات، فهو قد نذر نفسـه في حياتـه وفي أواخرها 
لنشـر علمه وفكره، وكان يدرك لهفة المرتحلـين والباحثين لمقابلته 
والاسـتماع لحديثه القيم عن العمارة العربية وخواطره وتأملاته 
المعمارية. بالنسـبة لنـا كان غرض الزيـارة بالإضافـة لمقابلته هو 
استشارته في متعلقات مشروع التخرج للسنة النهائية لنا كطلاب 
عمـارة بالجامعة الأردنية آنـذاك. كان يكفي حجـز تذكرة الطائرة 
والوصـول لمدينة القاهرة العظيمة، مع خريطة أثرية لقلب القاهرة 
الفاطميـة بآثارها الأخاذة، ثم الوصـول لقلعة محمد علي والنزول 
لموقع مدرسـة وجامع السـلطان حسـن والبحث عن حـارة الدرب 
الأحمر، ليجد الزائر بوّابا طيبا أمينا يجلس على «دكة» مدخل بيت 
مملوكي أثري يجسـد قطعة من التاريخ. كان يكفي الاسـتئذان من 
البواب الطيب لمقابلة هذا المعمار المصري الرمز، ليجد الزائر نفسـه 
يصعـد مجموعـة أدراج تقود لصالون بيت حسـن فتحـي انتظاراً 

لقدومه من مخدعه حيث كان يخلد للراحة. 
كانت الدقائق القليلة التي تفصل الزائر عن لقيا شيخ المعماريين 
كافية لتأمل جمال الصالون وتفيؤ أصالة التراث العربي الذي يكاد 
يندثر في عصر العولمة. جلسـنا، واتخذ كل منا متكأه تاركين مقعدا 
ظننـاه لشـيخ المعماريـين. سـبق صوتـه رؤيـاه، سـمعناه ينادي 
بصـوت هدّتـه السـنون ترافقه وتسـنده السـيدة الفاضلـة نوال 
حسـن التي كانت مديرة مكتبـه، فيما كانت مجموعـات من القطط 
تتقافـز حوله بحب وتتمسـح برجليه: «حاسـبي الأطـط يا كريمة! 
إعملي الشاي يا كريمة!» كان بيته كريما وكانت الشغالة التي تقوم 

على رعايته كريمة أيضا.
جلس المعمار الرمز واحتبسـت الأنفاس، فهـذا المعماري المكافح 
علـى مـدى حياة طويلـة عملية امتـدت قبيل قرن كامـل، كان ملهما 
وأسـتاذا ومنهـلا لطلبـة ومريديـن يدركـون «تاريخيـة» اللقـاء 
وعظمـة الموقـف. فمعمـاري تلميذ على مقاعـد الدراسـة كان يدرك 
أنه بحضرة أسـتاذ عظيم، متواضع. جلس حسـن فتحي وجلسنا 
بعـد أن انتصبنـا قيامـا، إجـلالا وتقديرا، وشـكرا لهذا الاسـتقبال 
العفوي البسـيط دون مقدمات أو سـكرتيرات أو حواجز. جلسـت 
السـيدة نوال حسـن وطلبت منا بلطف ألا نثقل طويلا على الشيخ 
الكبيـر بأسـئلتنا، فحالـه كان يغني عـن السـؤال. كان رحمه الله 
يمسـك سماعة الهاتف بيد هرمة، مرتعشـة،  امتدت لتناول سماعة 
الهاتـف ردا علـى مكالمة قطعـت اللقاء، ليعود مجـددا ويخبرنا عن 
أصالـة البيـت العربـي وخصوصيـة الحيـاة فيـه مقارنـة بالبيت 
الغربـي، وضرب لنا مثـلا البيت الإيطالي حيث يقـف الزائر بعتبة 
البـاب الخارجي ليكشـف منذ اللحظة الأولى قـدرا كبيرا من البيت 
عامتـه وخاصته. كان لقاء عابرا عفويا ولكنه كان «محفزا» ومليئا 
بالخواطـر والعظـات المعمارية التي كرسـت فيما بعـد حب التراث 
وأهمية البحث فيه وأصبح منذئذ ديدنا ومشروع بحث يمتد لحياة 
كاملـة. ولذلك لم يكن محض صدفة أن أطروحة الدكتوراه بجامعة 
لنـدن لكاتب هذه السـطور كان موضوعها حسـن فتحـي في العام 
1996. بعد عام من هذا اللقاء العابر، وأثناء عملي مع راسـم بدران 
بعـد التخرج، يرحل هذا المعمار الصبور الرمز عن العالم ويشـيعه 
كبار المعماريين مـن أنحاء العالم، ولكن يبقى فكره عميقا في عقول 
وآلاف الطلبـة والمريدين ويظل محل تكـريم العالم كمجدد العمارة 

العربية المعاصرة.
حسن فتحي هو واحد من أهم الرموز التي غيّرت الفكر المعماري 
العربـي فـي فتـرة السـبعينيات وبخاصـة متعلقـات التـراث فـي 
مقابل مـدّ الحداثة. ولد عام 1900 بمدينة الإسـكندرية بمصر وقدّم 
علـى مدى أكثر من خمسـين عامـا أطروحات وتصـورات تجمع بين 
الفلسفة النظرية وبين الممارسة العملية التي راوحت بين «التجربة 
ـ والخطـأ» وبـين إحباطـات وتداعيـات الواقع المناهـض للتراث ـ 
بصفتـه مرجعيـة للتخلف عـن مواكبـة متطلبات العصر وتسـارع 
وتيـرة السـير نحـو حداثـة العالـم الغربـي. وتتجسّـد الكثير من 
 Qurna: A tale of two) أطروحـات فتحـي النظرية في كتابـه
villages) أو (القرنة ـ قصة قريتين) الذي نشرته جامعة شيكاغو 
عـام 1965، والذي ترجم عـام  1991 إلى كتاب (العمـارة للفقراء)، 

حيث يمكن قراءة الكثير من الأفكار المهمة.

تعـود بداية اهتمام حسـن فتحـي بالتراث وولعه بـه لطفولته 
المبكرة وكما يرويهـا في كتابه «العمارة للفقراء»، من خلال قصص 
الريف «السـاحر» التي اعتادت والدته أن تصور من خلالها الريف 
المصـري كصـورة حالمة تسـرح فيها الطيـور والحيوانـات المنزلية 
وسـط الماء والخضرة والطبيعة السـاحرة. تلاشـي هذه الصورة 
الحالمـة بالواقـع المغاير للريـف المصـري وكما وجـده فتحي دفعه 
للتقـدم لدراسـة الزراعـة بالجامعـة كي يسـهم فـي بنـاء الصورة 
النمطيـة التي طافت بمخيلتـه طفلا، لكن إخفاقه فـي الإجابة على 
اسئلة أساسية في امتحان القبول انتهى بتقدمه لدراسة العمارة. 

يعتقـد فتحـي بأن العمـارة العربيـة المعاصرة تعانـي من حالة 
«تغريـب» ثقافي، وأن «العمارة الإسـلامية» قد «توقفت» في الدول 
العربية قاطبة بدون اسـتثناء منذ القرن الثامن عشـر»، فبالنسبة 
لفتحي تمثل العمارة «الإسلامية» فنا تراثيا وإقليميا حيث تحتفظ 
كل دولة بفنها الخاص»، ويرى فتحي أن مشكلة العمارة العربية في 
العالم العربي متعددة الجوانب، حيث ترتبط العمارة بالحضارة، 
فيما تتشـكل الحضارة من نواتج التفاعل بين فكر الإنسـان وبيئته 
لتلبيـة متطلباتـه واحتياجاتـه الماديـة والروحيـة، ولذلـك يـرى 
فتحـي أن تغيـرات معينة حدثت فـي عملية البناء وإفـراز العمارة 
العربيـة: أولها يتمثل في قلب عملية تصميم المسـكن، من الانغلاق 
Extro-) إلى الانفتـاح على الخارج (Introversion) للداخـل
version). فالأول يمثل المسـكن التقليدي «الإسـلامي»، والثاني 
يعكـس القيم الغربية. ولذلك فالعمارة العربية المعاصرة في الدول 
العربية، بالنسـبة لفتحي، تواجه تحديات كثيرة في خضم محيط 
حضري ذي قالب وصبغة غربية. جانب آخر من المشـكلة كما يراها 
فتحـي يتمثل في عملية إعادة إنتاج العمارة بين الماضي والحاضر. 
ويعتقـد أن «النظـام المعماري» فـي القديم كان يتمثـل في الحرفي، 
ومعلـم البناء، أما اليوم فعملية البناء تشـمل المعماري، والحرفي، 
وطالب الجامعة، والمقاول. ولذلك يعتقد أن المشكلة تكمن اليوم في 
مجال أن جميع مَن في «عملية البناء» لا دراية لديهم أو خبرة عملية 
وتواصـل معرفي مع مواد البناء أو خبرات البناء التقليدية سـواء 
بسـواء. وبكلمات أخرى، فإفرازات التصميم المعماري تتحكم فيها 
مسطرة الرسم (T-square) والمتوفر من مواد البناء المستوردة. 
ولذلـك فجميـع الجهـات المرتبطـة بعملية البنـاء مهتمـة بالعمارة 
كوسـيلة لكسب المعيشـة وتحقيق الربح المادي لا باعتبارها منتجا 
ثقافيـا. ويرى فتحي أن هناك مشـكلة في تعليـم وتدريب المعماري 
العربي، حيث تغيب دراسـة تاريخ عمارة «البيت» العربي، وحيث 
تسـود دراسـة الفترات المعمارية كطرز معماريـة، ومن هنا يحصل 
التبـاس لدى خريجي العمارة من المعاهـد العربية في فهم العمارة 

العربيـة ويعتقـد معظمهم أنهـا عبارة عن طـرز وأشـكال معمارية 
فحسـب، ويسـود لديهم الاعتقاد بأن المبنى يمكـن أن يتغير طرازه 
وشـكله المعمـاري كمظهر خارجـي كما يغيّـر الرجـل قميصه. وفي 
بحثه عـن الحل اتجه فتحـي للريف المصري لفهـم «طريقة البناء» 
التقليديـة السـائدة بـين الفلاحين في أسـوان. وبطريـق التجربة 
والخطأ وبعد محاولات مضنية يسـردها فتحي في كتابه «العمارة 
للفقـراء» يتوصـل لتطويـر مجموعة مـن العناصـر الفراغية التي 
يسـتعملها في عمارته والتي لها ارتباطات بتشكيل الحيز الفراغي 

في عمارة فتحي.
ويعتقـد فتحي أن العمـارة هي من أكثر الفنـون التقليدية تعلقا 
بالتـراث وبالمـوروث من القـديم، ومن هنـا كانت دراسـته لأصول 
العمـارة الفرعونيـة، وبيـوت النوبـة القديمة بأسـوان حيث بنى 
الفلاحون بيوتهم بأنفسـهم باسـتخدام الموارد الطبيعية المتوفرة، 
لاستخلاص مجموعة من الدروس والأفكار التي استفاد منها لاحقا 
فـي تطبيقاتـه المعمارية. وقد كان دافعه لذلك هـو البحث عن بديل 
لعملية البناء الحديثة باسـتخدام أخشاب البناء في إقامة السقف 
للمبانـي بالطرق الحديثة، والتي تعـذر الحصول عليها في الحرب 
العالميـة الثانيـة إذ احتكرهـا الجيـش آنئـذ لاسـتعمالات حربية. 
وقـد كتب فـي مذكراته «العمارة للفقراء» عـن بحثه المضني إلى أن 
نصحـه أخوه بطريـق المصادفة أنه ربما يجد ضالته المنشـودة في 
قرى أسـوان. ويسـجل فتحي ذهوله مـن الواقع الرائـع والعفوي 
الـذي وجـده حين زار لأول مرة تلـك القرى التي ترسـخ فيها تراث 
قـديم متـوارث بالبنـاء بالطرق التقليديـة وبـدون أي اعتماد على 
أخشـاب البنـاء للتدعيم فـي بيوتهم التـي كانت تغطيهـا القبوات 
والقبـاب وبمـواد محلية مـن الطـوب الطيني المخلـوط بالقش كي 

يتماسك بعد أن يجف. 
وكتابات حسـن فتحي في فلسـفة «التراث» تظهـر إدراكا عميقا 
لجوانـب مهمة فـي دور التراث في المجتمع، دورتـه الحركية زمنيا، 
وفـوق ذلك كله متعلقات التراث الاجتماعيـة الاقتصادية الثقافية. 
فالتـراث يعني لحسـن فتحـي كل الخبرات الموروثـة والتركة التي 
تناقلتهـا الأجيـال، لكنه ليـس بالضـرورة يعني القدم بـل ترتبط 
أهميتـه بدوره المجتمعـي أكثر من بعده الزمنـي. والتراث كما يراه 
فتحـي يعنـي مجموعـة من «القـرارات» التـي تم اتخاذهـا لمجابهة 
إشـكاليات معينة فـي فترة معينـة تم تطويرهـا وتطويعها لتخدم 
غايـة مجتمعيـة وقبلهـا المجتمـع بمراحـل «إجماعية» مما أكسـبه 
خاصيـة الثبـات النسـبي. ويميـز فتحـي  «التـراث» المعمـاري في 
كتاباته عن «التراث» الإنسـاني، لكنه يربط بينهما بروابط تشابه 
من حيـث احتوائها على «دورة زمنية» تبـدأ وتتطور صعودا نحو 
الاكتمال حيث تسهم الأجيال المتعاقبة في بناء تلك الدورة للتراث. 
ولكـن هناك صورتـان من صور التراث الإنسـاني تعـودان لبداية 

الوجود البشري هما ضرب الطوب وصناعة الخبز.
ويـرى فتحي أن ثمة أوجـه للتراث رغم أنها لـم تظهر إلا حديثا 
وكان ينبغـي أن تكـون في الطـور الأول من دورتهـا إلا أنها  ولدت 
ميتة، فهو يرى أن الحداثـة لا تعني بالضرورة أن تكون «حيوية»، 
وأن التغييـر لا يكـون دومـا للأفضـل. لكنه مـع ذلك يـرى أن هناك 
مواقف تسـتدعي الحداثة فلا يتوقع أحد من بـرج مراقبة المطار أن 
يكـون مبنيا بأسـلوب ريفي، كما أن الإنشـاء الصناعـي قد يفرض 
علـى المصمم تقليـدا جديدا. ويسـتطرد فتحي فـي مذكراته فيقول 
أنـه مـا إن يتم إرسـاء وقبـول تقليد بذاتـه حتى يكـون من واجب 
«الفنـان» أن يبقـى على تواصل مع هذا التـراث، على أن يعطيه من 
ابتـكاره الذاتي ما يضمن «حركيتـه» حتى يصل إلى دورته الكاملة 
ويسـتكمل نمـوّه بالكامل. ويشـير فتحـي إلى أن الفنان سـيتحرر 
بالتـراث من قـرارات كثيرة لكنه سـيكون مضطرا لاتخـاذ قرارات 

أخرى جديدة بنفس الأهمية ليمنع موت التراث.
«والحداثـة» في مقابـل التراث كما يراها فتحـي هي:» التعايش 
الزمنـي فـي نفـس الوقت مع الآخـر»، لكن ذلـك المفهـوم لا يتضمن 
الاختيـار الواعـي بالضرورة، وهو مفهوم ينسـجم مـع أطروحات 
الكثيريـن مـن المفكريـن في فلسـفة التـراث والحداثة. لكـن فتحي 
يعتقد أن اسـتخدام المعماريين لمفهوم الحداثة يرتبط ارتباطا وثيقا 
بقيم جمالية وفنية، وتبعا لذلك تتم نسبة العمارة الغربية للحداثة 
لارتباطاتهـا الزمنيـة، فـي الوقـت الـذي تتـم فيـه نسـبة العمارة 
«الإسـلامية» للتخلـف تبعا لماضيهـا الزمني. ومن هنـا يرى فتحي 

أن هنـاك خلطـا كبيرا وسـوء اسـتعمال لفكـرة الحداثـة بناء على 
التسلسـل الزمني الخطـي «للحداثة» ومعناه الضمنـي. ولذا يرى 
فتحي أن التوفيق بين معنيي «الحداثة» الزمني الخطي التسلسلي 
وبـين المعنـى المغلوط لدى المعماريـين يتم بفهـم أن العمل المعماري 
المنتمـي لزمنـه أو وقتـه المعاصر يجـب أن يكون جزءا مـن الحياة 
اليومية، وأن يكون منسـجما مع مسـتوى الإنجازات البشـرية في 
مختلـف صنوف المعرفة والعلم الإنسـاني وكذلك العلوم الطبيعية 
التي لا يمكـن فصلها عن العمارة والتخطيط. ومن هنا، يرى فتحي 
أنه مـن أجـل إدراك المعيـار الدقيق لمفهـوم «الحداثة» يجـب علينا 
إدراك العوامل التي تسـبب التغيير، ولا نقوم بالتقليد بدون تقييم 

أو سيطرة، وألا ننقاد لهذه العوامل.
بالرغـم مـن أن حسـن فتحـي يتعاطـى مـع «التـراث» كمفهـوم 
وفلسـفة مجـردة في كتاباتـه أحيانـا، إلا أنـه يعمد إلى إسـقاطها 
سـريعا على متعلقـات العمارة عمومـا، والبيئة الريفيـة التي تأثر 
بها خصوصا. فحسـن فتحي يميز في كتاباته عن التراث بين تراث 
البيئـة الحضرية المبنيـة وبين التـراث الريفي حيـث يولي الأخير 
أهميـة خاصـة، وينظر بعـين التعاطف مـع حال الريـف المتواضع. 
فنراه يكتب فـي مذكراته:»والتراث للفلاحين هـو الضمان الوحيد 
لحضارتهـم، ...، وإذا خرجـوا عـن قضبان التراث فسـوف يلقون 
الهـلاك حتمـا. إن الخروج عن التـراث عمدا في مجتمع هو أساسـا 
مجتمـع تقليـدي كمـا في مجتمـع الفلاحـين، لهو نوع مـن الجريمة 
الحضاريـة، ويجب على المهندس المعمـاري أن يحترم التراث الذي 
يقتحمـه، أمـا ما يفعله في المدينـة فهو أمر آخـر، فالجمهور والبيئة 
المحيطة هناك يسـتطيعان العناية بنفسـيهما (!)». ومفهوم التراث 
في فكر فتحـي يرتبط ارتباطـا وثيقا بالعمارة الريفيـة التي كانت 
محور تطبيقاته العملية وفكـره النظري وجلّ اهتمامه ـ على الأقل 
في جزء كبير من حياته العملية ومن خلال كتاباته المختلفة، قبل أن 
يحـوّل عمارة «الفقراء» التي طوّرها في حياته على شـكل «نمطي» 
يسـهل تمييزه كعمارة ذات صبغة خاصـة به إلى عمارة «الأثرياء» 

في الخليج العربي في أواخر سنوات ممارسته للمهنة. 
The Tra-) «وبرغم تطرقه لمفهوم «التراث» في مقابل «البيئية
يسـتعمل  فتحـي  أن  إلا   ،(dition versus the Vernacular
الاثنين في مواضع محددة تخدم غايات متباينة. فالتراث بالنسـبة 
لحسـن فتحي يعنـي مفهوما نظريا فلسـفيا مجـردا يعنى بمعالجة 
واسترجاع مضامين وقيم اجتماعية، بينما يرى أن مفهوم «البيئية» 
يجسّـد التعامـل مـع عناصـر الطبيعـة المحيطـة ومفاهيـم متعلقة 
بالبيئـة «وعمليـة البناء» ومـا يهمها ويرتبـط بها، بالرغـم من أن 
«البيئية» أو (Vernacular) قـد تظل لها متعلقات اجتماعية كما 
في عملية «التعاون الجماعي» أو (self-help) كعملية اجتماعية 
مرتبطـة بالبناء، لا فقط كمجرد مفهـوم مرتبط بمواد البناء المحلية 
أو القوانـين المناخيـة المحددة للإقليـم الجغرافي. ومـن هنا يبحث 
فتحـي فـي كتاباتـه المختلفـة فـي الأدوار «التاريخيـة» للعديد من 
المفـردات التقليدية التي حفلت بها العمـارة العربية كملقف الهواء 
والفنـاء والقاعـة وغيرهـا، وأجـرى أبحاثـا علمية لقياس سـرعة 

ودرجة حرارة الهواء في هذه العناصر الفراغية التقليدية.
الخرسـانية  والمنشـآت  الكبيـرة  الفتحـات  أن  فتحـي  ويـرى 
«والصناديق» الواقفة أو (free standing) في العمارة الحديثة 
ليـس لها معنى فـي المناخات الحارة أو في المجتمعات التي سـادت 
فيهـا تراثـات ضاربة فـي القـدم باسـتخدام الأفنية والتي تجسـد 
ضروبـا من التجـارب المجتمعيـة الرائدة فـي التعامل مـع درجات 
Cur-) الحـرارة العالية وفي تأمين الخصوصية المطلوبة. ويعلق
tis) فـي كتابه (Modern Architecture since 1900) على 
مرجعيـة فتحـي للعمـارة الفرعونية بأنهـا «فكرة للعـودة لأصول 
الحضـارة المصرية والتـي تعاملت مع الطين والعوامـل البيئية في 

الجزء الجنوبي من مصر.
 ففتحـي كان يأمـل أن يعيد بعث العمارة فـي مصر من جديد من 
جذورها بتشـجيع الفلاح على أن يبني لنفسـه بأسـاليب وأشكال 
رخيصة غير مكلفة وفي نفس الوقت أثبتت نجاعتها عبر الأجيال»، 

وللحديث بقية يوم السبت القادم.

٭ معماري وباحث يقيم في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

 تداعيات تداعيات
مذنبون أمام المعرفة

بلقيس الكركي ٭
■ «أنتَ لم تفهمني يوماً واحداً طوال حياتنا!»، تقول المرأة لزوجها بعد زواج امتدّ 

أربعين عاماً، وبعد أن أوشكا على الطلاق. يقول هو لأخرى: «زوجتي لا تفهمني، ولا 
أولادي، ولا من أسمّيهم أصدقائي، ولا أحد … أنا وحيد … أتفهمين عليّ؟» تُسِرّ هذه 
الأخرى لصديقتها: «الغبيّ! يحسَبُ أنّه يفهمني». يقول هو لصديق «مثقّف» يوشك 
على الهجرة: «هذا أفضل لك. في هذا البلد لن يفهمك أحد».  يصرخ ابنه المراهق في 

وجه والديه وأختَيه: «أنتم لا تفهمونني!» ويُكسّر ما تيسّر له قبل الخروج. تقول 
أخته لأختها: «يجب ألاّ يصل الأمر إلى أخي المجنون، فهو لن يتفّهم الأمر أبداً». تُسِرّ 

لعاشقها المحروم مثلها: «كم تفهمني...». تركُن  أختها  -مشروع الشاعرة -  إلى 
غرفتها وتكتب: «وأنا كذلك لا شيءَ يفهمني»، ثم تمحوها «لأنّ أحداً لن يفهم التناصّ 
الجميل هنا». «المثقّف» يزور العائلة بعد فترة قصيرة من السفر: «عدتُ لأنّ الغرباء 
لم يفهموني.» تقول له البنت الشاعرة: «الغربة مصير الذين يفكّرون ويقرؤون لأنّ 

هذا العالم الجاهل لن يفهمهم. قرأتَ المتنبّي بالطبع؟». يتزوّجان لأنهّا «تفهمه» ولأنّه 
«يفهمها»، يوشكان على الافتراق لأنّها «لا تفهم» حاجته للخصوصيّة، ويفترقان فعلاً 

حين «لا يفهم» أنّ الآخر الذي كانت معه «مجرّد صديق»...  يبدو أنّ لنا، بني آدم، قدرة 
مدهشة على أن نكون مأفونين لا نفهم شيئاً، واهمين، ومزيّفين.  فالكلّ ـ بلا استثناء 
تقريباً - يبدو لنفسه في مرآته فاهماً إيّاها والآخرين، ضحيّةَ سوء فهمهم له، غيرَ 
مذنب في حقّ نفسه أو  في حقّهم أو ـ قبل هذا كلّه ـ في حقّ الفهم والمعرفة. أظنّ - 
وأنا أيضاً واهمة بالفهم - أنّ الذنب الأخير هذا، أعني ذنوبنا في حقّ المعرفة، هو 

جوهر المشكلة البعيد، والذي بسببه نعيش هذه المشاهد السخيفة كلّ يوم.
طبعاً السخف هذا «مفهوم» بالنظر إلى أنّ البشر يبحثون غريزيّاً عن الحياة 

ويتّخذون ما تيسّر من حقيقة سريعة وسيلةً للاستمرار فيها بالطريقة التي يُهيّأ لهم 
أنّها أفضل. أما العكس، أي جعل البحث عن الحقيقة غاية غريزيّة باتّخاذ ما تيسّر 

من حياة وسيلة لها، فهذا استثناء لا نستطيع دعوة العالم إليه. وهو على أيّ حال 
ـ أي العالم ـ لن يكون يوتوبيّاً إذا ما اكتظّ بغير المذنبين في حقّ المعرفة: إذ كيف 

سيربّي من يشكّون في أنفسهم ـ بل وفي أنّهم موجودن حقّاً - أجيالاً تتناسل، كيف 
سيعملون وينتجون؟ ماذا سيقول من هو كهؤلاء عن نفسه وطموحاته في مقابلة 

عمل مثلاً؟ «أبحثُ عن الحقيقة»؟؟ هل سيكون العالم أجمل بلا كلام عاطفيّ مجّانيّ، 
فيما لو أصبح العشّاق غير مذنبين في حقّ المعرفة؟ لو استبدل عاشق غير مذنب 

بـ»أنت جميلة» كلاماً أقلّ ذنباً من مثل ـ «شيء ما فيكِ اليوم تحديداً ـ رغم أنني غير 
متأكّد من أنّه فيكِ لا فيّ  ـ يجعلني أشعر بما قد يجوز لي أن أسمّيه مؤقّتاً إحساساً 

(على أن أعود لاحقاً لمحاولة فهم معنى الشعور والإحساس) أظنّه في اللحظة الحاليّة 
ممتعاً إيجابيّاً لأنّك هنا ووصالك محتمَل، وإلاّ لكان ربّما مؤلماً سلبيّاً لو كنتِ غائبة 
ورأيت صورتك مثلاً. لا لا آسف، الفصل بين اللذة والألم هكذا متعسّف، فقد تكون 

الحاجة ألماً لذيذاً، أم إنّ هذا عزاء المحرومين وإذن لا مشكلة في اللغة ولا تعسّف في 
الثنائيّات؟ أعود إلى الموضوع. لا أعرف إن كان عادلاً أن أرجع الإحساس هذا لصفاتك 

أو «جمالك» بين قوسين أكثر من حرماني وقلّة خبرتي بالنساء، ولا أعرف إن كان لما 
يسمّى الجمال علاقة مباشرة بالرغبة وإذن يستحيل له أن يكون موضوعيّاً - وطبعاً 

هذا لا يعني أن كلّ ما هو غير موضوعيّ متعلّق بالرغبة، فأنا قد أصف أمّي بالجمال 
من باب الانحياز لا الرغبة، وهذا أيضاً موضوع خلاف -  وهذا لأنّني غير متأكّد 

من طبيعة اختلاف إدراكنا لـ»جمال» من نرغب فيهم جسديّاً من البشر عن إدراكنا 
لـ «جمال» الطبيعة مثلاً. لا بدّ من العودة إلى داروين وكانط قليلاً. لا بل كثيراً. ـ 
هل سيعود هذا «عشقاً» أصلاً؟ وهل سيكون العالم أجمل لو استبدلنا بـ»أحبّك» 

مة حول معانيها،  بكلّ ما تنطوي عليه غالباً من مغالطات لا تحصى واتفّاقات متوهَّ
مونولوجاتٍ تذكّر العاشق بجهله أكثر من رغبته؟ كيف يعيش الناس بلا أفكار 

ر فيه، بلا ذنوب في حقّ المعرفة؟ كيف  جاهزة وأجوبة سريعة وكلام مجّانيّ غير مفكَّ
ستستمرّ دون المذنبين الحياة (وإن كانت مجنونة غالباً، مليئة بالزيف والغباء)؟ 

بالطبع ليس لأحد أن يصادر على الآخرين، مهما بدوا له مغفّلين غير قادرين على 
التفكير أو غير راغبين فيه، حقّهم في الوجود، وحريّتهم في قول ما يريدون (على 

افتراض أنّهم من الفئة الأولى عند راسكولنيكوف/دوستويفسكي: فئة الحاضر 
التي تحافظ على الجنس، لا فئة الغد التي تحاول أفكاراً جديدة كي تدفع العالم 

باتّجاهها). لكن للفئة الثانية هذه الحقّ في أن تعترض، على الأقلّ، على ادّعاء الأولى 
هى ذِمَمُ» كما يقول المتنبّي، أي  الفهم والمعرفة من غير أن تفهم أنّ «المعارفَ في أهلِ النُّ

أنّها عهدة وأمانة عند أصحاب العقل. وإذن من حقّ هؤلاء - بل واجبهم - كشفُ 
المواطن المشوّهة في نسخ المعرفة التي يتخّذها أغلب الناس أساساً لادّعاء كلّ منهم 

فهم نفسه والعالم أكثر من الآخرين، أو ـ وهذه تتكرّر كثيراً - فهمه الآخرين أكثر مما 
يفهمون أنفسهم هم، أو لتحميلهم وحدهم ذنب تعاسته أو فشله أو إساءة فهمه. لكنّ 

المصيبة الكبرى تكمن في أنّ الجميع يدّعون السلامة من التشوّه المنطقيّ والمعرفيّ، 
وفي أنّ البعض يذهب في ادّعاء هذه السلامة حدّ اعتبار نفسه من الفئة الثانية، التي 

تفكّر وتنقد، وكنوع من التمويه، نراهم يتحدّثون عن حماقات «سابقة» نجمَت عن 
سذاجات «سابقة» سببها قلّة الفهم «السابقة»، لأنّهم في الحاضر يفهمون ويعرفون 

ويفكّرون في كلّ ما يقولون ويفعلون. وقد أصبح يندر جدّاً ـ حدّ الاستحالة - أن 
نرى أحداً وقد راوده احتمال قلّة فهمه أو محدوديّة عقله أو ضحالة ثقافته، بل كنوع 
من الهجوم المضادّ، يكون غالباً على استعداد لتسمية من يعرف من أصحاب «الجهل 
المركّب»، أي الذين لا يعرفون ولا يعرفون أنّهم لا يعرفون، وهو الداء الذي يستثني 

كلّنا نفسه منه وهو واثق مرتاح البال. أما الحالات التي نرى فيها من يعترفون 
بجهلهم، فأغلبها تواضع مفتَعَل يروم انتزاع الإعجاب بصاحب العقل الذي يعرف 

قيمة نفسه جيّداً. هل يعقل أنّنا في معظمنا من «أهل النّهى»، نعرف و»نفهم» حدود 
معارفنا وقيمة أنفسنا؟ لو كان ربعُنا كذلك لما كان العالم مغفّلاً هكذا: كم نحن حقّاً 

مزيّفون. 
قد تكون المشكلة هي في سوء فهم مفهومَي الفهم والمعرفة أصلاً، وبالتالي في 

الاستهانة بهما والاستهانة بمتطلّباتاهما، وأوّلها القراءة الحقيقيّة والتفكير الذي لن 
يترك صاحبَه يهدأ إن كان له أن يسمّى «تفكيراً» حقّاً. فإذا كانت زيادة علم الإنسان 

تزيده علماً بجهله، فإنّ قلّة عِلمه تزيده وهماً بمعرفته بلا شكّ. لكي نفهم لا بدّ أن نقرأ 
ونفكّر، وكي نفكّر لا بدّ أن نسأل عن كلّ شيء ـ هذا الدرس يحفظه الجميع. لكن غياب 
التطبيق بالمطلق في كلّ ما حولنا من قول وفعل يعني أن الدرس لم يُفهم أصلاً، وهذا 

يفسّر مظاهر السخف والفوضى واللامنطق الكارثيّة اليوميّة. ليست المشكلة أن تقول 
العاشقة المكبوتة لعاشقها المكبوت «كم تفهمني»، وليس لأحد أن يصادر على الآخرين 

العشق، بل المشكلة هي في افتراضها أنّ هناك شيئاً معقّداً غير الحرمان بحاجة لأن 
يفهمه ذلك العاشق العبقريّ، الذي قد يتّخذ بدوره كلامَها شهادةً على سِعة فهمه، 

ويظنّها السبب في رغبة عاشقته - صاحبة الشخصيّة المعقّدة والتقييم السليم - 
به. المشكلة ببساطة هي أنّهما لم يفكّرا للحظة واحدة ـ وهو ما تفضحه اللغة بسهولة 
ـ وهذا ما يجعل «كم تفهمني» لا تطاق لسذاجتها. لكن الحقّ معها طبعاً في أن لا ترغب 

بأن يصل الأمر إلى أخيها «غير المتفهّم»، رغم أنها لم تفكّر في أنّ تحوّلاتٍ تاريخيّة 
كثيرة أثمرت عن بقاء التخلّف المسؤول عن «عدم التفهّم « هذا. ولأنها لم تفكّر، فقد 

تمنع - حين تكبرُ - ابنتهَا من أن تعيش عشقاً مماثلاً في مراهقتها فتعاني هذه 
الأخرى من «عدم تفهّم» أمّها وأبيها وأخيها. ومن يدري، فقد تُقتل الابنة في جريمة 
بطلها أخٌ يعاني هو الآخر من سوء الفهم، فيكون سببها الخفيّ ذنوبنا المتراكمة في 

حقّ التفكير، والفهم، والمعرفة. أقول ذنوبنا وأقصد الأفراد، خاصّة الذين يلومون 
وينتجون أجيالاً تلوم مفاهيم تجريدّية على ما نحن فيه: كالمجتمع، والتقاليد البالية، 

والتاريخ، وحتّى مفاهيم الجهل والتخلّف ذاتها ـ موضوع المشكلة ـ من غير أن يكون 
هناك مذنب واحد أو متخلّف واحد إلى جانب القاتل - إذا اعتبر مذنباً أصلاً- بما 

في ذلك الأمّ التي عشقت من قبل و»لم يتفهّمها» أخوها «المجنون» وتزوّجت من 
أنجب وإيّاها قاتل أخته، رغم أنّ ذنب هذا الأخير أو ذنب قاتل هابيل عموماً ليس أقلّ 

أبداً من ذنب كلّ مَن عقولهُم كيديه: ملوّثة بالدماء لكثرة ما أهانت المنطق وشوّهت 
المفاهيم وآذت المعرفة.     كذلك ليست المشكلة في إحساس «المثقّف» بأن أحداً في 

بلاده وبلاد الغرباء لا يفهمه، فالإحساس الصادق بالغربة ـ مهما كان مبتذلاً ـ كغيره 
من المشاعر، حقّ لا يحقّ لأحد إنكاره أو تحريم التعبير عنه. لكنّ المشكلة هي في ظنّه 

أنّه يفهم العالم وأحواله جيّداً، وأنّ تحديده لأسباب اغترابه وتقييمه لقيمته الحاليّة 
أو المحتملة قياساً إلى أهل الأرض دقيق إلى حدّ كبير. أي أنّه ببساطة لا يفكّر كثيراً ، 
وهو ما يفضحه تحديده «الدقيق» أو تقييمه شبه الواثق ذاته. وهو بهذا لا يختلف 
عن المراهق الذي يعتقد أنّ أهله هم المذنبون في عدم فهمه وفي غربته، بغضّ النظر 

عن صدق إحساسه بالظلم الواقع عليه. وكذلك ليست المشكلة في عدم قدرة الزوجين 
على التواصل وعدم رغبة أحدهما في الاستمرار، بل المشكلة هي في افتراضهما أنّ 

«سوء الفهم» هو المشكلة: في افتراض كلّ منهما أنّ لديه ما هو جدير بمحاولة الفهم، 
وأنّ ما يفهمه من نفسه هو الأقرب إلى الحقيقة، وأنّ زوجه لو فهم ما يريد منه فهمه 

لرغب فيه بجنون ولرجاه أن يستمرّا معا إلى الأبد، وإلاّ يكون مذنباً ظالماً. مصدر 
«سوء الفهم» إذن، أنّ أيّاً منهما لم يتعب نفسه في التفكير بقصد الفهم والإفهام، وهذا 

هو وحده ذنبه الكبير الذي لا يعرفه.
 أما الشاعرة التي حمّلت الجمهور مسؤولية سوء فهم تناصّها «الجميل» ـ قبل أن 

يقرأ القصيدة ـ فليست المشكلة في إعجابها بما كتبت، فهي حرّة فيما تفعل أو تحبّ، 
لكن المصيبة هي أنّها تثق بذائقتها ـ إن كانت تعرف معنى الذائقة - وهذا ما يصدر 

غالباً عمّن لم يفكّروا يوما في مفهوم الجمال، وشروط صناعته، وتأثير ظروف تلقّيه 
فيه. والشاعرة هذه قد وصلت في ذنوبها حدّ افتراض أنّ لديها ما يجعل «سوء فهم» 

العالم لها ما كان لدى المتنبّي، وهو ما تظنّ أنّه أعجب «المثقّف» «الغريب عن العالم» 
فيها. وهكذا تزوّج العبقريّان بعد أن جمعتهما أوهام كثيرة: منها وهم الاختلاف 

والتميّز، ووهم بأنّ هذا الأخير هو بلا شكّ سبب إحساسهما المشترك بالغربة (إن 
كان صادقاً أصلاً؛ فقد يكون مصدر الإحساس محض تقليد لبيت امرئ القيس 

«أجارتنا إنّا غريبان ها هنا/ وكلّ غريبٍ للغريب نسيبُ» أو لغيره مما يحلو للكثيرين 
ادّعاؤه وتقمّصه وانتهاكه). وطبعاً لن يكون إلاّ كارثيّاً زواج لا طرف فيه يفكّر حقّاً: 

فليست المشكلة في أنّ زوجته الشاعرة - التي «لا شيء يفهمها» - «لم تفهم» حاجته 
اً لما عاد إلى بلاده، ولما تزوّج ابنة صديقه،  ّـ للخصوصيّة، بل في أنّه لو أرادها حق

أو لفكّر أو عرف أو فهم أنّه لم يتزوّج من تفهم مثل هذه الحاجة (إن كانت موجودة 
أصلاً، فالإنسان قد يكذب على نفسه بسهولة حين يكون مزيّفاً). وكذلك ليست 

المشكلة في أنّ «المثقف» «لم يفهم» أنّ صديق زوجته مجرّد صديق، بل في أنّها  - طالما 
أنّ لها عقل المتنبي كما تفترض- لم تفكّر في أنّ من تزوّجت ليس مؤهّلاً لأن يفهم 

أنّ رجلا آخر قد يكون «مجرّد صديق» لزوجته الشاعرة (إن كان هذا الأخير مجرّد 
صديق حقّاً، وكأنّ الفرق بين الصداقة والحبّ سهل التحديد والتمييز هكذا). لو كان 

التفكير جزءاً من خطواتنا وأنفاسنا ووجودنا، لما كان كلامنا هكذا: نصفه يكشف عن 
جهل، ونصفه الآخر عن وهمنا بالفهم، وتفضح كلّ كلمة نقولها خطايانا التي لا تغتفر 

أمام الفهم والمعرفة. 

٭ كاتبة من الاردن

الذكرى العشرون لرحيل حسن فتحي شيخ المعماريين العرب (1ـ2)

العودة بالعمارة الى جذورها في مواجهة تغريب لا يناسب البيئة

حسن فتحي

نموذج لعمارة من تصميم حسن فتحي

عدد جديد من مجلة «جسد»
 بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً العدد الجديد، الرابع (أيلول/ 
سبتمبر 2009)، من مجلة «جسد» الثقافية 

الفصلية، المتخصصة في آداب الجسد 
وعلومه وفنونه. يتضمن العدد محوراً 

مسهباً عن القبلة في التاريخ والأدب 
والفنون والدين والجنس والسينما 
العربية والأجنبية...الخ، وملفاً عن 

حضور الجسد في الفن العربي 
المعاصر، وريبورتاجاً شائقاً عن العالم 

السفلي لشارع المعاملتين وبناته. أما 
أبرز العناوين فـ «قبلة

من فوق قبلة من تحت»، «درس 
في مصّ الشفتين»، «شبهة الايقاع 

بالجسد»، «تسلل الى شبكات 
الانترنت الجنسية العربية»، «الجنس 
والرائحة في رواية (العطر)»، «علوية

صبح تنتفض على التابو»، «إبحثوا عن 
المؤخرة!»، «المثليات في لبنان بين جهنم التمييز وجهنم 

الاقصاء»، «من هي ميم؟»، «المناطق الرطبة وفضلات 
الجسد»، «حوار

مع قضيب»، «حكاية ثقب»، «لهو الكاميرا»، «اغتصاب»، 
«خذوا الجنس من افواه الفراعنة»، «سينما المثليات في 

قرن»، «عاهرات ولكن»، «الوشم لغة الجسد»؛ فضلاً
عن المحطات الثابتة من مثل «المرّة الأولى» (بقلم الروائية 

الفلسطينية حزامة حبايب) و»رادار الجسد» و»جسد 
دوت كوم» و»إيروس في المطبخ» و»للراشدين فقط» (مع 

الشاعر والناقد اللبناني اسكندر حبش)، وتحقيق يتناول 
خمسة كتّاب شباب عرب حول تجربتهم الصريحة مع 

«أول بوسة».  من المساهمين في العدد الرابع نذكر (بحسب 
تسلسل ورودهم في المجلة)، باتريك الهاني، يوسف ليمود، 

محمد رضا، هوفيك حبشيان، ابراهيم محمود، عقل العويط، 
محمد صلاح العزب، رامي الأمين، سامر أبو هواش، بشير 

مفتي، طه عدنان، عبده وازن، فيديل سبيتي، حزامة حبايب، 
حسن عباس، رفيف صيداوي، مازن معروف، منيرة أبي 
زيد، سمير جريس، خالد الجبيلي، علي الجلاوي، بثينة 

سليمان، جورج يرق، صخر 
الحاج حسين، باسكال 

عساف، فيصل القاق، حنين 
الأحمر، نينار اسبر واسكندر 
حبش. أما الغلاف فللمصوّر 

الاردني الشاب طارق دجاني، 
وهو فنان هذا العدد، علماً بأن 
صفحات المجلة تتزيّن بأعمال 

مجموعة كبيرة من الفنانين 
اللبنانيين والعرب والعالميين، 

ومن العرب نذكر: ماهر قريطم، 
مارون الحكيم، جبر علوان، هيلين 

كرم، عايدة سلوم، رلى الحسين، 
ماريا سركيس، نزير نبعة، نديم 

كوفي، طلال المعلا، شيماء عزيز، 
سمر دياب، دينا الغريب، غادة عامر، 

حمدي عطية، حامد ندا، محمود 
نبيل، عاصم شرف ومحمود سعيد.مختار، يوسف 

تصدر «جسد» عن شركة «الجُمانة للنشر والترجمة 
والاستشارات الأدبية»، وتترأس تحريرها الشاعرة 
والصحافية اللبنانية جمانة حداد. وهي ورقية في 

الدرجة الأولى، لكن مقتطفات منها متوافرة على موقعها 
http://www.jasadmag.>الالكتروني، وعنوانه

.com/> www.jasadmag.com
يذكر أن مجلة «جسد» تشارك في المعرض الأول للمنشورات 

الادبية الايروتيكية في برشلونة، الذي ينعقد من 2 الى 5 
تشرين الأول/ اكتوبر 2009، بدعوة من إدارة

المعرض. وسيكون لجمانة حداد لقاء خاص فيه حول 

المجلة، وحول الشعر الايروتيكي العربي. 
يذكر اخيراً أن الكاتبة الفرنسية كاترين مييه تزور بيروت 
في كانون الأول/ ديسمبر المقبل لتوقيع الترجمة العربية 

لكتابها «حياة كاترين م. الجنسية» (ترجمة نور الأسعد)، 
وهي باكورة منشورات «كتب جسد». ويعلن عن تفاصيل 

التوقيع في حينه. للاشتراك في «جسد»
mailto:Sales@jasadmag.com> Sales@> 

jasadmag.com

«الفن السابع» تُسائل المهرجانات
الرباط ـ «القدس العربي» 

من عبد الإله حجني:

تمحورت مجمل النصوص التي حملها العدد 
الجديد من مجلة «الفن السابع» (رقم 118) 

الصادر في شهر آب ( أغسطس ) 2009 
حول المهرجانات بتونس والأقطار العربية 

والإفريقية والأوروبية سواء في الجزء 
العربي من المجلة أو جزئها الفرنسي الذي 

أخذ الحيز الأكبر من صفحات المجلة في 
هذا العدد.

تساءلت المجلة عن جدوى تنظيم 
مهرجانات كثيرة تنسخ بعضها في شتى 

بقاع العالم بنفس الأفلام وأحيانا نفس 
المواضيع. كما تساءلت عن جدواها 

أيضا في بلد كتونس لم تبق فيه قاعات 
سينمائية وغاب الجمهور عنها ولم يعد 

يشاهد الأفلام فيها بل لم يعد يهتم 
أصلا بالسينما. 

أما افتتاحية المجلة التي تحمل عنوان 
«حرب المهرجانات»، ووقعها مديرها 

الناقد مصطفى نقبو، حيث ارتحل بنا إلى حقبة الثلاثينيات 
من القرن الماضي الذي طهرت فيه مجموعة من المهرجانات 
السينمائية قبل الحرب العالمية الثانية التي كانت جزءاً من 

الحرب الإيديولوجية في الموقع الثقافي والفني، خاصة 
بين «برلين» في عهد هتلر و»البندقية» في عهد موسوليني 

و»كان» الفرنسي لتتضاعف هذه «الحرب» الموازية مع 
«الحرب الباردة»، قبل انتقالها إلى أقطار الجنوب، هي نفس 

الرؤية التي عبرت عنها رئيسة التحرير نائلة الغربي في 
افتتاحيتها للجزء الفرنسي. 

كما توقفت المجلة في نص مطول عند المهرجانات الجديدة 
التي تعتمد المال أكثر من الفن لترويج صورتها للعالم، وفي 

نص آخر نقرأ أهمية عقد مهرجانات نظرا لما تتيحه من 
آفاق للمخرجين والموزعين وإمكانية اكتشاف الإنتاجات 

الجديدة.
واشتغل نص آخر في ثلاث صفحات موقع باسم رشيد 

الحسني على علاقة الإعلام المحلي (بتونس) بمختلف 
المهرجانات المنظمة في البلد حيث بسط جميع الإشكاليات 

تقريبا التي تعاني منها الصحافة وارتباك 
المهرجانات وغياب النقد 

والعلاقة السليمة بينهما، كما 
نقلت المجلة في إطار المحور 
الرئيسي الذي اشتغـــــلت 

عليه وضعية بعض المهرجانات 
الدولية والإقليمية التي واكبتها. 

جدير بالذكر، أن مجلة «الفن 
السابع» أقدم مجلة سينمائية 

بتونس، عمرها 45 سنة، وتوجد 
إلى جانبها مجلات أخرى 

موسمية كلـــها بالفرنسية واحدة 
تصدر عن الجمعية التونسية 

للنهوض بالنقد السينمائي 
وأخرى تصدرها مجموعة من 

المهتمين والطلبة الجامعيين كنتائج 
لورشاتها.    

فضاءات ثقافية
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

كن واعيــاً وفكّر بطريقة منطقية 
كي لا تندم ساعة لا ينفع الندم ولا 
يمكن وقتهــا حل الأمور بالشــكل 

المناسب.  

الثور:  

تمر بأوضاع ســيئة هــذا اليوم، 
حاول أن تطلب مساعدة الأصدقاء 
المخلصين للخروج من المأزق الذي 

تتعرض له.  

الجوزاء:  

انتبه لصحتك واعطها قسطاً من 
الراحة بين الحــين والآخر، لتعود 
إلى نشــاطك وحيويتــك المعروفة 

عنك.  

السرطان:  

اغتنــم  يديــك..  بــين  الســعادة 
الفرصة لتعود إلى الحبيب ولا تدع 

هذه الفرصة الجيدة تفتك.  

الأسد:  

ســتكون في هــذا اليــوم محط 
إعجــاب في عملك بســبب النجاح 

الباهر الذي ستحققه اليوم.  

العذراء:  

أنــت موهــوب ولكــن تســرعك 
يوقعــك فــي مشــاكل أنــت بغنى 
عنهــا، حــوار صريــح يقربــك من 

الحبيب.  

الميزان:  

أمور معقدة تصادفك في مجال 
العمــل، أنــت قــادر علــى الخروج 

منها إن تسلحت بالصبر وابتعدت 
عن العصبية.  

العقرب:  

عــدم  الإمــكان  قــدر  حــاول 
التدخــل بالمشــاكل الحاصلة في 
محيــط عملك وفي محيــط العائلة 

والأسرة.  

القوس:  

عليك نســيان ذكريــات الماضي 
السيئة فالمستقبل قد يكون مشرقاً 
إن أنــت أحســنت صنع الأســاس 

لذلك.  

الجدي:  

تسلح بالإرادة وحاول أن تواجه 
العراقيل التــي تعترضك بعزم ولا 

تتسرع باتخاذ القرارات.  

الدلو:  

أمنية تتحقق بعــد طول انتظار، 
ابدأ بالمقدمات المحسوبة وادرسها 
النتائــج  علــى  لتحصــل  جيــداً 

المرجوة.  

الحوت:  

أجواء حالمة وســعيدة تعيشها 
مــع مــن تحــب ولكــن لا تتســرع 
باتخاذ القرار النهائي قبل دراسة 

الأمور.  

ابراج
نور الدين علاك الاسفي

  علـى حين غـرة طلعت علينـا المخرجة المصريـة إيناس 
الدغيـدي على قنـاة  «نايل سـينما» في برنامج حمل اسـم 
«الجريئة»مـع حلقاتـه الأولـى ، شـدتنا الفكـرة وانتهينـا 
طيلة شـهر رمضـان الكريم مسـمرين بله مشـدوهين لنلبي 
نـداء وصلة التقـديم اتجرأ واتفـرج. فالوليمة دسـمة على 
مائـدة أطباقهـا اسـتفهامات وإشـكالات.. مـا الفـرق بـين 
الجريئـة  والوقاحة؟.الأفـكار  الجـرأة  والتهـور؛  الجـرأة 
«تعمـل جوانـا؛» مهمـا اختلفنا فالجـرأة أسـلوب ايجابي؛ 
صفـة إنسـانية يقتلها الخـوف أحيانـا وأحيانـا تضيع في 
زحـام المحظور والممنـوع. كل مـا أتمناه أن يكون الإنسـان 
نفسـه دائما يتعلم ثقافة البوح وشـجاعة الاعتراف. اليوم 
فـي «الجريئـة» أصحـاب آراء جريئة واعترافات إنسـانية 

صادقة. اتجرأ واتفرج.
 اسـتجمعنا قوانـا الظاهرة والخفية ورحنا نتعشـم في 
دواخلنـا رغبة ملحاحـة تعانق جرأة تعطينـا مصداقية أن 
نتفرج على الجرأة وقد تقاسمها اهل الفن  والاعلام الأعزاء 

على روحنا. 
 لا شـك أنه وفي أكثـر حالات النقـاش والحوار نتعرض 
للخـلاف حـول طريقـة وكيفية إبـداء الرأي بموضـوع ما؟ 
الطريقـة مهمة في إبـداء الرأي أم ما يهم فـي الحوار جوهر 
الموضوع بصرف النظر عن طريقة التعبير؟ أليس من شـأن 
طريقة التعبير إيصال وجهة النظر مقرونة بإبراز شخصية 

المتحدث؟
 والحـال؛ فعندمـا نتخـذ قـرارا أو نتبنـى رأيـا ونسـمع 
العالـم صوتنـا ونتصرف وفـق هـذه القناعة؛ بـل وندافع 
عنهـا كوجهة نظر صادرة عن إنسـان. وقتها سـتكون انت 
مسـؤولا عنها ومتحملا كل نتائجها ، هكذا تمسـي سـاعتها 
جريئا بدون منازع. فالجرأة دائما فعل إرادي لا يقوى عليه 
الجميع. إذا اسـتعملناه في موقعه رفعنا وإذا اسـتخدمناه 
فـي غيـر أوانه قـد يدمرنـا. وهنا يتحـول إلى فعـل التهور 

كاندفاع زائد على اللزوم.
  وتختلـف الجـرأة عـن التهـور كثيـرا. فالجـريء هـو 
شـخص يعرف ماذا يريـد ومتى يقول ما يريـد ومتى يقف. 
ويعرف كيف يتحمل مسؤولية أقواله وأفعاله. أما الوقاحة 
فهي فعل يبدأ إراديا وينتهي لاواعيا لان الوقح لا يعرف أين 
نقطـة النهاية. تتحكـم فيه تطورات الأحـداث؛ يعرف كيف 
يبـدأ ولا يعرف كيف ينتهي. الوقاحة أن تدعي باطلا لتثبت 
رأيا أو موقفا بغض النظر عن الأسـلوب المتبع وتأثيره على 

الآخرين. 
   هكـذا في حياتنـا جميعا نتصرف لحظـات بجرأة وفي 
غيرهـا بوقاحة. نكـون فعلا من الجريئـين إن نحن اعترفنا 
ورفضنـا  أخطأنـا  إن  وقحـين  ونكـون  مخطئـون.  بأننـا 
الاعتـراف بالخطأ بـل ودافعنا عنه. فكلنا فـي داخلنا نملك 
بعضا من جرأة وشـيئا من وقاحة. وهـذا لايعيبنا بل يؤكد 

أننا بشر لا حصر من المتناقضات تعتمل في دواخلنا.
 الجـرأة مطلوبة دائما لأنها تعني الصـدق والصراحة.. 
نتسلح بها ونحن ندخل غمار المخاطر ونمضي بثقة عارفين 
طريقنـا ومدركينَ كيـف نسـير ملتزمين حـدود معينة دون 
تجاوزها مع تقدير جيد منـذ البداية للعواقب..و الاحتفاظ 
عنـد الضرورة بخطوط العودة...فما هـو جرأة في بيئة قد 

يمسـي وقاحة في أخرى لاعتبار تنافـي الأخلاق والأعراف 
والطابوهـات المعتـاد عليها ضمـن بيئة ووسـط اجتماعي 
آخـر. إذا الوقاحة أمر نسـبي وما يعتبره الآخـر وقاحة قد 
يكون بالنسـبة لي جرأة وبالعكس؛ هي بالمفيد أحكام قيمة 

تخضع لقانون الثابت بالضرورة والمتحول بالأحوال.
بالقهـر  ارتباطهـا  بمـدى  العلاقـة  هـذه  فهـم  ودوننـا   
الاجتماعـي والاقتصادي والسياسـي، والحضـور الوازن 
للتراث الثقافي الذكوري الكابس على أنفاس المرأة، سـيما 
وأن الشـعوب العربية تعاني احباطـات يومية في مختلف 
مجالات الحياة والتي تعود إلى سياسات القهر والاضطهاد 
اليومي الممارس، فتتكون لديها شـحنات كبيرة مكبوتة من 
القهـر تنتظر جرأة لتفريغها فـي غياب وعي قد يخندقها في 

بين بين ، أي في منزلة بين منزلتي الجرأة و الوقاحة.
   هكـذا يضطـر المقهـور دون وعـيٍ منـه إلـى البحث عن 
ضحيـة يفرغ من خلالها عصارة احباطاته، فالرجل المحبط 
مـن القهـر الاقتصـادي يوجه عنفـه الرمزي والمـادي تجاه 
زوجتـه وأولاده، والزوجـة المحبطة تفـرغ القهر في وجوه 
يوجهـون  المحبطـون  والأولاد  أخريـات،  ونسـاء  أبنائهـا 
قهرهم من سـلطة الأهل والمدرسـة إلى زملاء لهم، والمدرس 
يمارس أسـاليب عنفه الجسـدي والكلامي والنفسي تجاه 

طلابـه. إن مجتمعنـا يفتقد البوصلـة الموجهة لـذا يتخبط 
طريقه بـين آماله ومثبطاته على رقعة نـرد الجرأة الخلاقة 

والوقاحة الصادمة والتهور الهدام. 
وهـذا مـا انتبه إليه إعلاميـون بنباهة لما سـألوا إيناس 

الدغيدي:
ـ يلاحـظ أن الهجـوم عليك بسـبب محاولاتـك الجريئة 

التي تقتحم معنى الخجل عند العرب؟
ـ ومـا ذنبي أنا بهـذا.. عدم وجود حـالات الوعي تجعل 

الواحد فيهم يتهمك بأشياء كثيرة مضحكة.!!
ـ ولكنـك تخوضـين في مسـائل ما زالت محـل حذر لدى 

الناس؟
ـ هل في المناهج العلمية والإنسـانية ضـرر؛ إننا نعيش 
فـي مرحلـة المفـروض أنها تعتمـد علـى الجرأة ومسـايرة 

الواقع.
 وتلـك لعمـري رغبة ما لهـا حاجة في خاصـة دون عامة 
الجماهيـر العربيـة التواقـة إلـى غـد أفضـل ينتصـر للعز 

والكرامة بجرأة المواقف المسؤولة.
 

٭ كاتب من المغرب
Zawinour@Gmail.com

إيناس الدغيدي.. عفوا أيها التابو!

إيناس الدغيدي

افتقار للرؤية الاخراجية واساءة في التمثيل وحذوفات لسيناريو ممدوح عدوان وتجاهل لدور الصحافة

مسلسل «الدوامة»: التنكيل بتاريخ سورية في الخمسينيات بأسماء وهمية!
محمد منصور 

  
رغم أن عرض ذلك الكم الكبير من المسلسلات في وقت واحد 
أمر مضر بالذائقة والأعصاب والصحة وبتلك المسلسلات نفسها 
كما نردد منذ سـنوات عديدة؛ إلا أن هذه الطريقة من العرض لا 
تخلـو من فائـدة لبعض الأعمـال أحياناً... فبعض المسلسـلات 
التـي تبدو ذات مظهر براق ومحترم مـن الخارج، والتي لا يجد 
الناس وقتاً للاقتراب من تفاصيلها، ومتابعة حلقاتها الثلاثينية 
فـي هـذه الزحمـة، تسـوّق لهـا سـمعة لا تسـتحقها، وتجد من 
يتحـدث عنها باعتبارها مشـغولة بعناية وإتقـان، وأنها أعمال 
(للذواقة) وأنها ظلمت في زحمة رمضان... لكن حين يتابع المرء 
حلقاتها كاملة ويقترب بدقة منها، فإنه سيكتشـف أنها تستحق 
حديثاً من نوع آخر، كما هو الحال بالنسـبة للمسلسل السوري 
(الدوامـة) الـذي كتـب لـه السـيناريو الأديب الراحـل ممدوح 
عـدوان قبل سـنوات عديـدة عـن روايـة (الضغينـة والهوى) 
للروائـي فواز حـداد... وأخرجهـا المخرج الشـاب المثنى صبح، 

وعرضت في موسم رمضان المنصرم.
ثمة سـببان آخران حميا هذا المسلسـل من الاقتراب النقدي، 
الأول أن الروايـة المقتبـس عنهـا العمـل روايـة طويلـة تقع في 
أكثر من ثلاثمائة وسـتين صفحـة، ولا وقت للكثير ممن يكتبون 
الانطباعات النقدية السـريعة والمبتسـرة لقراءتها، والثاني أن 
كاتـب السـيناريو الأديب ممدوح عـدوان، رحل عـن عالمنا قبل 
خمس سنوات... وبالتالي فهو لن يساعد أحداً في تكوين رؤية 
نقديـة عن الرواية التـي اقتبس عنها، وعن النـص التلفزيوني 

وما جرى له.

الصراع على النفط! 

تدور أحداث المسلسل بين  سـورية ولبنان في الخمسينيات 
وبالتحديد بين عامي (-1949 1951) حيث شهدت سورية ثلاث 
انقلابات عسـكرية، الأول: انقلاب حسني الزعيم على الرئيس 
المنتخب شـكري القوتلي، والذي لم يدم أكثر من خمسـة أشهر، 
وانتهى بإعدام الزعيم مع رئيس وزرائه محسـن البرازي، بعد 
قيـام اللـواء سـامي الحنـاوي بتدبير الانقـلاب الثانـي لم يدم 
أكثـر مـن أربعة أشـهر، أما الانقـلاب الثالث فهو انقـلاب العقيد 
أديـب الشيشـكلي الذي أطـاح بحكم الرئيس هاشـم الاتاسـي 
الديمقراطـي. إلا أن المسلسـل، وكذلـك الروايـة المقتبـس عنها، 
يجعـلان من هـذه الانقلابات خلفيـة لموضوع آخـر، هو البحث 
عن النفط في سـورية في تلك الفترة، وتنافـس القوى الغربية 
الكبـرى كفرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكية للفـوز بامتياز 
التنقيـب عن النفط، من خلال دبلوماسـييها وعملاء مخابراتها 
وبعثات تنقيب الآثار وجواسيسها، ويتمحور الصراع الأساسي 
حول نقطتين أساسيتين: الأولى التأكد من إمكانية وجود النفط 
في سـورية، بعد أن قام شـارل غوبلان رئيس البعثة الفرنسية 
للتنقيب عن الآثار بالانشـغال والبحث في هذا الموضوع، وترك 
أوراقـاً هامة مع مدرس جغرافيا سـوري رافقه، اسـمه (حسـين 
طـرواح) حيث يجري التنازع على الحصـول عليها بعد العثور 
عليـه منتحـراً في إحـدى فنادق بيـروت في ظـروف غامضة... 
أمـا النقطـة الثانية: فهي محاولـة الحصول علـى امتياز تنقيب 
النفـط مـن حكومة تعيش توازنات هشـة بين معارضة شرسـة 
تتهمهـا بالتقصيـر والعجز عن شـراء السـلاح وتملـك صحافة 
حرة وتأثير قوي في مجلس النواب، وجيش منقسم على شكل 
مراكـز قـوى طامحة للعـب دور سياسـي والتدخل في شـؤون 
الحكـم عبـر الانقلابـات، ورئيـس جمهوريـة منعـزل عـن هذه 
الأجـواء، ويمـارس السياسـة بمثالية مطلقة وتعفف سياسـي 

ليس غريباً عن تاريخه الوطني.

حل كلمات متقاطعة!
 

فـي الروايـة الأصل، والتـي كانـت ممنوعة في سـورية قبل 
أن يسـمح بنشـرها لاحقـاَ، لا يحـدد الكاتـب فواز حـداد جميع 
الشـخصيات بأسـمائها الحقيقيـة، إذ يسـتعيض عـن معظمها 
بذكـر المنصـب الرسـمي الـذي تشـغله.. إلا أن من يقـرأ فصول 
الرواية وهو عادة أكثر ثقافة من مشـاهد التلفزيون، يسـتطيع 
أن يحدد الأسـماء بدقة... فالسـرد الروائي المشبع بالتفاصيل، 
واللغـة الأخـاذة التـي يكتـب بهـا فـواز حـداد ستسـاعد على 
ذلـك بالتأكيـد، بل وسـتضع القـارئ في قلـب الزمـان والمكان، 
وعلـى تخـوم الـدور التاريخي الشـخصيات نفسـها حتى وإن 
لـم يحددها بدقـة... لكن المشـكلة فـي العمـل التلفزيوني الذي 

يتطلب بعـداً تصويرياً مضبوطاً، أن تغييب الأسـماء الحقيقية 
لشـخصيات لها دور حقيقـي، خلق غربة مع العمـل، وجعل من 
التاريخ الذي يحاول أن يقاربه درسـاً جافاً مملاً، ومن المؤسف 
أن صناع العمل لم يعوا هذه الحقيقة، ولم يجدوا حلاً لها... فما 
المانع من القول أن رئيس الوزراء المقصود هو خالد العظم، وأن 
رئيـس الجمهورية هو هاشـم الأتاسـي، وأن العقيـد وهيب هو 
العقيد أديب الشيشكلي، الذي لعب دوراً محورياً في الانقلابين 
الأول والثاني من وراء سـتار، وقاد الانقلاب الثالث على سامي 
الحناوي بنفسـه وسـلم الحكم لهاشـم الاتاسـي في انتخابات 
ديمقراطية، ثم انقلب على انقلابه، وتسـلم رئاسـة الجمهورية 
من هاشـم الأتاسـي الذي قدم اسـتقالته احتجاجـاً على تدخل 

العسكر في السياسة؟!
لقـد بـدا الأمـر مثيـراً للغيـظ والنفـور، وكأن المشـاهد يحل 
كلمـات متقاطعة، وزاد في الطين بلة هامش التخيل في الرواية، 
ومن ثـم تعديلات السـيناريو التي أدخلت شـخصيات جديدة 
علـى الرواية، فلم يعد المشـاهد يميز المتخيل مـن الحقيقي، لأن 

الحقيقي في الأساس غير مسمى بمسمياته! 

غياب الرؤية الإخراجية! 

لكن هذه ليسـت مشـكلة المسلسـل الوحيدة، فالمسلسـل في 
الأسـاس يفتقر إلى الرؤية الإخراجية فـي تقديم نص بمثل هذا 
العمـق والتشـابك والتقاطعات والكثافة، ويبـدو المخرج المثنى 
صبح منذ البداية وهو ينوء تحت ثقل النص، عاجزاً عن صياغة 
حتـى حكاية تلفزيونية مشـوقة لهذا التاريخ الـذي يمتزج فيه 
الحقيقـي بالافتراضي وتغيب أسـماء شـخصياته الحقيقية... 
وقد قيض لي أن أقـرأ الرواية الأصلية التي اقتبس عنها العمل، 
فوجـدت أنهـا تتمتـع بحبكة قويـة ومشـوقة تتناقـض كلياً مع 
جفاف وجمود ما رأيناه على الشاشـة، فهي قادرة على أن تشد 
قارئهـا نحو متابعة قـراءة صفحاتهـا، رغم تداخل مسـتويات 
السـرد، وتقاطـع وجهات النظـر الذاتية في روايـة الحدث عبر 
اعتماد تقنية أدب الرسـائل التي تتداخل مع الرؤية الموضوعية 
للراوي الذي يتقصى الحقائق، ورغم كثافة لغتها البالغة الثراء 
علـى صعيد آخر... ولا يجـب أن نلقي اللوم هنا على سـيناريو 
الراحـل ممدوح عـدوان بشـكل كامل، فقـد تعرض السـيناريو 
لحذوفـات عشـوائية جعلت الكثيـر من الأحـداث الجزئية غير 
مفهومة وغير مترابطة في السـياق العام، وقد أكدت لي السيدة 

إلهـام زوجة الكاتب ممدوح عدوان أمر هذه الحذوفات من دون 
أن تبدي رأياً في المسلسـل، ناهيك عـن أن هناك معالجة درامية 
للسـيناريو قـام بها موفق مسـعود وزيد الظريف، واستشـارة 
درامية للمخرجة نائلة الأطرش... جعلت مسؤولية عدوان عن 
نصه بالصورة التي ظهر بها بعد وفاته مشكوك بها في كثير من 

الجوانب!
وعلـى صعيـد آخر لم يسـتطع المثنى صبـح، أن يقدم صورة 
نابضة بالحياة لدمشـق في مطلع الخمسـينيات، ومن الواضح 
أنه لم يقرأ كتاباً عن أجواء هذه المدينة العريقة ذات الخصوصية 
البالغة في تلك الفترة، على كثرة الكتب المتوفرة عن دمشق بكل 
مراحلهـا وتفاصيلها وجزيئاتها، ومن المؤسـف أنـه اختصرها 
بالترامـواي الكرتوني الـذي بناه، وببضعة فواصل مرسـومة 
بالغرافيك لقلبها النابض في تلك الحقبة (ساحة المرجة)، وهذا 
أمر مفهوم قياسـاً لغربته عن بيئة المدينة... إلا أن كان بالإمكان 
تلافيه بمزيد من البحث والاستقصاء... فضباط الجيش الكبار 
أمثـال (العقيد وهيب) لم يكونوا يسـهرون فـي الملاهي الليلية 
وهـم يرتـدون بزاتهـم العسـكرية بل ويضعـون البيريـه على 
رؤوسـهم، فالبدلة العسـكرية هي جزء من الشـرف العسـكري 
الـذي يجـب الحفـاظ عليـه بغـض النظر عـن حريـة التصرف 
الشخصي... والبيت الدمشقي الذي صور فيه طلاب الجامعة لا 
يمكن أن يكون بهذا الشـكل، وخصوصاً في العلاقة مع أصحاب 
البيـت الذين بـدوا هـم بدورهـم غرباء عـن المكان... وبسـطة 
(رؤوس الغنـم) لم تكن تتواجد بهذا الشـكل الأنيق والمصطنع 
فـي حارة سـكنية محضرة خصيصـاً للتصوير... وثمـة الكثير 
مـن التفاصيل التي لا يمكـن الوقوف عندها مطـولاً هنا، أبرزها 
دور الصحافة شـبه الغائب، والتي كانت في تلك الفترة سـاحة 
صـراع وحراك، يـكاد يضاهي ما صوره المسلسـل من حراك في 
الجامعـة، أو مـا يشـهده البرلمـان الحـر والحـي من سـجالات، 
وكان للصحافيـين أدوار ومطامـح وتوجهات سياسـية مختلفة 

وحضور قوي ومعارض لا يمكن إغفاله بالتأكيد! 
أما كارثة الكوارث بحق فهي سـوء توزيع الأدوار بما يتنافى 
مـع طبيعة الشـخصيات، فشـخصية التاجر المغترب السـوري 
(رأفت الحسـياني) التي أصبح في النص التلفزيوني (حسيب 
نوفـل) هـي فـي الأسـاس ترتبـط بعلاقـة صداقـة مـع رئيـس 
الوزراء... وتذكر الرواية أن نوفل أو حسـياني درس مع رئيس 
الوزراء في مكتب عنبـر، فهو مجايل له تماماً... وهكذا فمن غير 
المعقول أن يكون الممثل الشـاب جلال شـموط الـذي قام بالدور 

هـو مجايـل للممثل حسـن عويتي الـذي أدى شـخصية رئيس 
الـوزراء... ومـن غير المعقول أن يبقى المخرج على الإشـارة إلى 
الصداقـة التـي تربطهما في المسلسـل، ما دام قـد أراد التصرف 

بتوزيع الدور على هذا النحو! 
أما شخصية (حسين طرواح) التي أداها الفنان أيمن زيدان، 
فتبدو شـخصية طريفـة وبوهيمية ذات ألق وسـحر، إذ تصفه 
الرواية بأنه شـخص واسـع المعلومات لكنه كثيـرا ما يبالغ في 
اسـتنتاجاته وبـلا دليل علمي، ومن الطبيعي أن شـخصاً يترك 
بيته ويختفي عن أسـرته في غرفة مسـتأجرة، ثم يعيش حالة 
هروب وتقلب، فمرة ينضم إلـى صفوف المعارضة وأخرى يفكر 
فـي إعطـاء أوراق غوبـلان التي بحوزتـه إلى سـكرتير رئيس 
الـوزراء، ألا يكـون بالصـورة الجافـة التي ظهر عليهـا في أداء 
زيـدان، كمثقف ثـوري يحمل همـوم واسـتقلالية البلد وصون 

ثرواته على كتفيه! 
وهكذا لم يكن الاختيار ولا تفسـير الشـخصية مطابقاً لروح 
النـص الروائـي ولا نص ممـدوح عـدوان... ومـن الواضح أن 
غيـاب الرؤية الإخراجية قد أثر كثيراً ليـس على توزيع الأدوار 
بل على إدارة الممثلين ولعل الكارثة الكبرى في هذا السياق كان 
أداء الفنان سلوم حداد لشـخصية العقيد، وهو أداء يقوم على 
(المسخرة الحقيقية) أي الاستهانة بالشخصية وتسفيهها، وهو 
أمر يتنافى مـع جوهر الفن بالتأكيد الذي يقـول باحترام الممثل 
للشخصية التي يؤديها حتى لو كانت للص... والحق أن سلوم 
حداد في هذا الدور يستحق جائزة أسوأ ممثل، ومن المعيب جداً 
أن يصور المسلسـل مشـهداً إيحائياً له وهو يهم باغتصاب جثة 

(سعاد) بعد قتلها، في مشهد مقزز ومسيء للتاريخ والذوق!
أمـا الممثلـة (نادين حمـزة) فبدت وجهـا من الشـمع لا أكثر، 
وبـدت قاصرة عن اختصار ثراء الشـخصية التـي أدتها خارج 
المكيـاج والملابس، بخـلاف الأداء المتفوق والحـار لنضال نجم 
والحضور المميز ليوسف الخال، وأناقة وشاعرية باسل خياط! 
ثمة الكثير مما يقال عن مسلسـل (الدوامة) الذي يمثل بحق 
إهانة لتاريخ سـورية، فسورية الخمسـينيات رغم كل تقلباتها 
وانقلاباتها، ورغم تدخلات العسكر في السياسة، ورغم أطماع 
القـوى الغربية ونشـاطاتها، تسـتحق أن تقدم بصـورة أفضل 
وأكثـر احتراماً، ليس من قبيل تجميـل الماضي أو تمجيد فوضى 
الانقلابات، بل من قبيل احترام صورة وطن كان يعيش مخاضاً 

حقيقياً هو جزء من المخاض الذي عاشته المنطقة العربية!  
      mansoursham@hotmail.com 

لقطة من مسلسل «دقة قلب»  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «الدوامة»

الدراما التركية تتألق على شاشة أبوظبي الأولى
«وادي الذئاب» في موسم ثالث و«دقات 

قلب2» يواصل قصص الرومانسية
أبوظبي- جمال المجايدة : 

لــن يطــول كثيــراً انتظار عشــاق 
المسلسلات التركية المدبلجة على قناة 
أبوظبــي الأولى وخاصة مسلســلي 
«وادي الذئاب» و»دقات قلب»، حيث 
ستبدأ القناة عرض الجزء الثالث من 
مسلسل الأكشن المثير للجدل «وادي 
الذئاب» والموسم الثاني من المسلسل 
وذلــك  قلــب»  «دقــات  الرومانســي 
اعتباراً من السبت الموافق 26 ايلول/

سبتمبر الجاري.
رحلة الإثــارة والحركة والأحداث 
الغامضــة ســتتواصل مــع الموســم 
الثالث من مسلســل «وادي الذئاب» 
وشــخصياته التــي ارتبطــت بذهــن 
المشاهد مثل (مراد علم دار) و(رهف) 
وغيرهمــا. ومــع مزيد مــن الأحداث 
الســاخنة والمواقف المتشــابكة التي 
تفضح عالم المافيا وتصور ما يجري 
داخــل وادي الذئــاب المليء بالشــر 

والأشرار.
ويعــد مسلســل «وادي الذئــاب» 
والأكثــر  إنتاجيــا  الأضخــم  العمــل 
إثــارة للجــدل مــن بــين كل الأعمــال 
التركية التــي عرضت حتى الآن، وقد 
أثار المسلســل لغطاً كبيراً واسترعى 
اهتمــام المشــاهدين وأثــار حماســة 

الشــباب ومحبــي المغامــرات كما أن 
«وادي الذئــاب» يتمتــع بقــدر عــالِ 
مــن الحرفيــة فــي مشــاهد الحركة 
والمؤثــرات والحيــل البصريــة التــي 
تقتــرب مــن الواقعية، وتبــدو القيمة 
الإنتاجيــة واضحة في كل المشــاهد 
بداية من الدقائق الأولى وحتى نهاية 

الأحداث.
ولمــن يريد أن يعــرف آخر تطورات 
قصــة الحب الســاخنة بــين العازف 
الموســيقي كنان والشــابة «الدلوعة» 
لميــاء، فمــا عليــه إلا متابعــة حلقات 
الموســم الثاني من المسلســل التركي 
قلب».  «دقــات  بالرومانســية  المليء 
موسم ثان حافل بالأحداث والمواقف 
والقصص الإنســانية والشخصيات 
التي تعلق بها المشاهدون، فما مصير 

لمياء وابنتها؟ 
وهل ســيواصل (جميل) مسيرته 
وعــداءه  المسلســل  فــي  الشــريرة 

التاريخي لكنان؟ 
«دقــات قلــب» عمل مشــغول في 
تم  وقــد  حالمــة  رومانســية  أجــواء 
تصويــره في أكثــر الأماكــن التركية 
ســحراً وجمالاً وجاذبية، والمسلسل 
آســلي  حقــي،  بــوراك  بطولــة  مــن 
تاندوجــان، أوزجــى أوزدور، إجيت 

أوزشنير. 
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سليم عزوز  ٭

وارضيات

فضائيات
مخطط وقف «المنار» بحكم قضائي!

■ لا يرى البعض غضاضة في أن ينقل القمر المصري (نايل سات) قنوات الخلاعة و(الهشك 
بشك)، الى سائر ارجاء المعمورة، وانا مثلهم لا ارى غضاضة في ذلك، فلك ان تتصور ما يمكن 

ان يكون عليه حالنا، لو أننا نفتح التلفزيون على جميل عازر، فنتركه الى حسن معوض، 
فنسعى للترويح عن انفسنا فنذهب الى منى الشاذلي التي تتنفس من تحت الماء، فنترك كل 

هؤلاء لنطالع الطلعة البهية للاخ القائد، والزعيم الفلتة، والرئيس المفدى، ومع اركان حكمه، 
وهو يفتتح كوبري، او يذهب لملاقاة شعبه في سوبر ماركت، فيطمئن فيه على احوال الرعية، 
وما دامت الجماهير هناك، فاذن الشعب يعيش في رغد، وينعم بالرزق الوفير، الذي ما كان له 

ان يرفل فيه لولا ان سيادته هو الحاكم.
ساعة وساعة، فساعة نشاهد الطلعة البهية لفيصل القاسم، وأخرى نذهب فيها الى «روتانا 

سينما» واخواتها، لنشاهد نانسي عجرم، وهيفاء وهبي، واليسا.. بالمناسبة لماذا انطفأت 
نجومية نانسي حتى توشك ان تكون نسيا منسيا؟!

ما علينا، فليس البعض سواء، فمنهم من يرى في بث القمر المصري للقنوات سالفة الذكر انها 
دليل على مشاركة اصحابه في حمل رسالة التنوير الى العالم، ومنهم من لا يجد غضاضة لان 

معظم اصحاب هذه القنوات سعوديون، وأولو الامر منا ينظرون الى القوم في السعودية 
على انهم اقرب اليهم من حبل الوريد، ربما لم تعد العلاقات المصرية – السعودية على نفس 

الدرجة من الحميمية منذ ان جاء الملك عبد الله الى الحكم، ولأسباب لا اعرفها، فهي تحتاج 
الى محلل استراتيجي فتاك، وأنا يمكن لي بالكاد ان احلل سر ظهور مذيعات قطاع الاخبار، 

وهن يقلدن مذيعات لبنان، فالسبب ببساطة ان رئيس القطاع مستشرق جاء الى بلد ليس له 
به سابق معرفة!

الذين لا يجدون غضاضة في ان تكون لفضائيات المجون حيز على القمر المصري الخالد، 
يضيق صدر الواحد منهم كأنما يصعد في السماء لوجود قناة (المنار) على هذا القمر، واهل 

الحكم في بعض الاقطار العربية يتصورون العمى ولا يتصورن هذه القناة، أو اصحابها، كما 
لو كان الجنديان اللذان اختطفهما الحزب من قبل اشقائهما من الرضاعة، لذا فهم يتمنون ان 

يستيقظوا من نومهم ذات يوم فلا يجدون لا (المنار) ولا حسن نصر الله.
يوم السبت الماضي كنت (من النجمة) في مجلس الدولة المصري.. فهناك دعوى قضائية 

أقامها احد المحامين ضد وزير الاعلام المصري والشركة المصرية للاقمار الصناعية (النايل 
سات) يطالب فيها بالحكم له برفع (المنار) من على القمر.. باعتبار ان القمر قمرنا، وحزب الله 

عدونا، وسبق له ان اثار (البلبلة) في البلاد.
خطورة هذه الدعوى في ان (المنار) لم تقم بتوكيل محام للتدخل فيها باسمها، لتظل بين 

المحامي والسادة المسؤولين، ويخشى المرء من ان يتم تركها فتتواطأ الجهة الادارية، ليصدر 
الحكم لصالح رافع الدعوى، ويتم التعامل مع الحكم على انه مبدأ، يتمكن القوم به من رفع اي 

قناة لا تروق لهم، وهم في الواقع لا تروق لهم سوى قنوات الوليد بن طلال، وصالح كامل، 
وابراهيم الابراهيم، ومن لف لفهم وسار على نهجهم القويم.

واذا صدر الحكم على النحو الذي يأملون، فسوف ينفذونه، ويؤكدون ان دافعهم للتنفيذ هو 
احترامهم لاحكام القضاء، مع ان عهدنا بهم انهم يتعاملون مع هذه الاحكام، حتى وان كانت 

واجبة النفاذ، على انها تصدر للاسترشاد. وذات مرة قلت امام المحكمة قولا كهذا، وقلت ان 
الحكومة تتعامل مع الاحكام القضائية على انها مقالات رأي، وفي نفس الجلسة لم اكد ان 

انطق اسم صفوت الشريف مسبوقا بلقب الرائد متقاعد حتى ضجت المحكمة بالضحك، وكان 
النائب طلعت السادات حاضرا، فسحب الرتبة معه الى البرلمان، وظن رئيس مجلس الشعب 

انه يهين صاحبها بذكر هذه الرتبة الصغيرة لرجل كبير، فأكد السادات ان الشريف خرج 
للتقاعد رائدا. تُرى ماذا كان يمكن ان يفعل بنا لو خرج لواءً؟!

سوابقهم
■ جماعتنا اصحاب سوابق في عملية التواطؤ لتخرج احكام قضائية في دعاوى مرفوعة 

ضدهم على النحو الذي يثبتون به مراكز قانونية ضد خصومهم، ومن قبل اخذوا حزب الغد 
من مجموعة ايمن نور بحكم أقامه احد الاشخاص المفصولين من الحزب، كان قد اقام الدعوى 

ضد لجنة شؤون الاحزاب في تصرف سري، ولم تقدم اللجنة للمحكمة ما في حوزتها من 
اوراق كان تقديمها كفيلا بخسرانه الدعوى، فصدر الحكم يقول بأنه هو رئيس الحزب، وعلى 

الفور اجتمعت اللجنة وقررت تنصيبه رئيسا احتراما منها لحجة احكام القضاء، وعندما 
طعنت هيئة قضايا الدولة في الحكم كاجراء روتيني، حملها رئيس اللجنة المفدى على سحب 

الطعن!.
الدعوى التي بين ايدينا تقول «ان حسن نصر الله نسي نفسه وأغرته بطولات زائفة 

ووهمية».. وحسب معلوماتنا ان عدوه قد اعترف بهذه البطولات.. وقالت الدعوى: «ان نصر 
الله تطاول على مصر في احداث غزة، في حين انه لم يطلق رصاصة واحدة على اسرائيل».. 

كأن جماعتنا كانوا على خط النار. وفي الدعوى قول متناقض اذ جاء فيها ان الشعب المصري 
وقف على حقيقة زعيم حزب الله، في الوقت الذي تتضمن انه استهدف احداث البلبلة.. لا 

اعرف ما اذا كانت تنطق بفتح الباء ام بضمها؟!
وقالت الدعوى ان قناة (المنار) الفضائية (الشيعية) لسان حزب الله قد «بدأت في الفترة 

الاخيرة بث اخبار غير حقيقية عن مصر بوصفها دولة عميلة لدولة امريكا وانها ترعى 
المصالح اليهودية وتسعى الى تحقيق الاجندة الصهيونية مما يشكل اهانة بالغة للدولة 

حكومة ورئيسا وشعبا وبما يثير البلبلة لدى الشعوب المجاورة»... كل هذه الجرائم البشعة 
ارتكبتها (المنار)؟.. التي تملك تأثيرا على الشعوب المجاورة فتثير فيها (البلبلة).. و(البلبلة) 

شخصيا.. لا اعرف كيف تثير القناة الشيعية العميلة (البلبلة)؟.. ان الامر متوقف على معرفة 
المقصود بـ (البلبلة)!.

ومرة اخرى عادت الدعوى تقول: «ان ما تبثه قناة حزب الله يمثل تطاولا على رئيس الدولة» 
وان كانت هناك اضافة في هذا المقطع تتمثل في الاتهام بأنها تثير الفتنة بين طوائف الشعب 
المختلفة.. رائعة كلمة «طوائف» هذه لا تقل روعة عن كلمة «بلبلة» التي اسرفت الدعوى في 

ترديدها، ومادمنا في دولة « طوائف» فأرى ضرورة ان يجتمع زعماء الطوائف لتوقيع اتفاق 
الطائف بلبنان نتعهد خلاله على عدم السكوت على من يثير الفتنة بيننا او يثير (البلبلة) بين 

صفوفنا!.

زعماء الطوائف
■ يوم السبت الماضي تدخلت في الدعوى منضما لجهة الادارة، باعتباري واحدا من زعماء 

الطوائف في مصر، كما تدخل المحامي المصري سيد أبو عبلة باعتباره ايضا زعيم الطائفة 
المنصورية، حيث انه من ابناء مدينة المنصورة المعروفة. وما دامت الدعوى تتحدث باسم 
الشعب المصري، فلابد ان نثبت لعدالة المحكمة ان القضية تخص اصحابها، الذين يسبب 

لهم نصر الله ارتكاريا وارتفاعا في ضغط الدم، وقد فوجئت في المحكمة بأن كثيرين لديهم 
استعداد للتدخل لما علموا بأمر الدعوى، فعندما عرض ابو عبلة الامر على ايهاب الخولي 

رئيس حزب الغد تدخل، كما تدخل غيره، مما اغراني بدعوة المصريين للحضور امام مجلس 
الدولة في الجلسة القادمة يوم السابع عشر من شهر تشرين الاول (اكتوبر) ليقفوا في وجه 
هذه القضية، فلا احد يملك الحديث باسم المصريين، ولا يليق بنا ان نتفرج على من يسوقون 

للاستبداد باسم حب مصر، والخوف من اثارة ( البلبلة) و(البلبلة) شخصيا.
لقد كان تدخلنا مفاجأة للقوم لم يعملوا لها حسابا، فقد تصوروا انه بالامكان ذبح (المنار) 

بأحكام القضاء، وفي غيبة من التعامل الجاد مع القضية، مع انه لم تستفزهم فضائيات 
العري.  نسيت ان اقول ان الدعوى مرفوعة امام الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري، 

وليبلغ الحاضر الغائب.

أرض – جو
• «الجزيرة» وحدها التي نقلت على الهواء مباشرة وقائع الاعتداء الاسرائيلي على المسجد 

الاقصى، وقد تم اعتقال الشيخ عكرمة صبري، ولم يدافع عنه القوم لا في السعودية ولا في 
مصر، مع انه ليس شيعيا وليس عميلا لايران.

• على طريقة «كرسي في الكلوب» تتعامل «الجزيرة» مع تونس، فكلما نصب التونسيون 
فرحا، تحركت «الجزيرة» لافساده، واليوم يجري افساد فرح الانتخابات الرئاسية 

التعددية.. تونس كانت من اوائل البلدان العربية التي اخذت بالتعددية في الترشيح لمنصب 
رئيس الدولة، وفي اول انتخابات استضافت «الجزيرة» راشد الغنوشي.. والان لا يكاد يمر 

يوم دون القاء كرسي لافساد الفرح.
• ظهرت هالة مصطفى في برنامج (العاشرة مساء) على قناة» دريم» بعد (عملتها) التي 

تمثلت في استقبالها السفير الاسرائيلي بالقاهرة بمكتبها بمؤسسة (الأهرام) ، والمتابع لابد 
وان يلحظ ان الهدف هو تبرير خطيئتها.. دعك من استضافة بعض منتقديها عبر الهاتف.. 

ليغيبوا ويترك المجال لهالة تلف وتدور.. ثم تلف مقدمة البرنامج وتدور وتقول الشيء 
ونقيضه في نفس الوقت. بالمناسبة فان منى الشاذلي نقص وزنها بعض الشيء، ولكنها لا 

تزال تتكلم من بطنها.. يبدو ان مشكلة في النطق تعرضت لها في الصغر.
• بالمناسبة فان هالة مصطفى دعت الى ضرورة ان نربي اولادنا على الحب.. تقصد حب 

الاسرائيليين. نحن فقط المطلوب منا ذلك.. ما رأيكم في ان نمنح هالة المذكورة لقب رسولة 
الحب العذري.

• جلست لمشاهدة برنامج «الاتجاه المعاكس» في الحلقة الماضية، وما ان فرغ فيصل القاسم 
من مقدمته حتى رحت في سابع نومة.. هل فقد حيويته.. أم انه نوم الظالم.. الذي ورد في 

الاثر المصري انه عبادة؟.
• لا يظهر المرء مع حسن معوض مذيع الـ (بي بي سي) الا من ذنب اصابه. فمعوض يعطي 

متابعه احساسا على ان ادارة القناة تقيم المذيع ماليا بعدد الاسئلة، لذا فهو يربك ضيفه 
بأسئلته الكثيرة، ومقاطعته الأكثر، حيث يبدو غير مكترث بما يقول الضيف، باعتباره يعرف 
الحقيقة. لقد اشفقت على زعيم حزب الوحدة التونسية محمد بوشيحه، وهو يتعرض لوابل 
من الاسئلة، وقبل ان يفتح فمه ليجيب عن اي سؤال يفاجأ بعشرات الاسئلة يقذفه بها حسن 

معوض بشكل عشوائي، فلا يملك الا ان يبتسم ابتسامة المتورط قليل الحيلة.

٭ صحافي من مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من محمد عاطف:

نفـت الفنانة هند صبري وجود مشـكلة بينها وبـين زوجها وأنه لم 
يصفعها على وجهها كما تردد مؤخرا.

قالـت هنـد صبـري: موضـوع الصفعـة ذكرته مـع الإعلامـي معتز 
الدمـرداش وقلت له ان زوجي شـاهدني في فيلـم «إبراهيم الأبيض» 
وقـال فـي مشـهد انتقامي مـن أحمد السـقا فـوق التـل كان يرغب في 
صفعـي تأثـرا بالمشـهد، ومع ذلك أشـاع البعـض أن زوجـي صفعني، 
وحول وجود مشـاكل زوجية قد تؤدي الى اشتباك وصفع قالت هند: 
هذا لا يحـدث وان حدث تكون نهاية حياتـي الزوجية وأعلم جيدا أن 
زوجـي لا يمكـن أن يفعـل ذلك ويعـود هذا الـى طباعـه واختياري له 

شريكا لحياتي.
عن قولها ان فيلـم «إبراهيم الأبيض» عمل دموي قالت هند: الفيلم 
عنيف جدا والجمهور يخشـى من هذه النوعية، لكن العمل بشكل عام 

جيد وتجاوب معه جمهور عريض.
حـول علاقتهـا السـلبية مـع الصحافـة قالت هنـد صبـري: لا أقرأ 
الصحـف خاصـة الصحافـة الفنيـة لأنها تبحـث عن البيـع فقط دون 

البحث عن المصداقية وحقيقة المصادر.
عن رفضها الحمل حتى لا يؤثر على مسيرتها الفنية قالت:

لا يوجـد حمـل ولا ارفضه وعندما يأتي سـأرحب بـه لأنني وجدت 
نجمات كبيرات تأثرن لعدم الانجاب وتمنين وجود أبناء لهن في الكبر 

وأنا أتعلم من هؤلاء.
عـن الخلافـات التـي تشـهدها في الفـن بمصـر قالـت: لا أدخل في 
خلافـات مع أحـد، صحيح توجد شـلل ومجاميع وهذا أمـر اعترف به 
لكننـي لا أتأثـر به، والاعمال أرشـح لها بشـكل جيـد واختـار منها ما 

يعجبني.
حول انفصال الفنانات التونسـيات عن بعضهن في القاهرة قالت: 
من قال ذلك، على العكس نحن نتقابل باسـتمرار وأي مناسبة لاحدانا 

نشارك بها، ونساند بعض تماما ولا توجد أي مشاكل.
حول مدى تمسكها بجواز السفر التونسي أم المصري.

قالـت هند: جـواز سـفري تونسـي وإقامتي فـي مصـر لأن زوجي 
مصـري ويحـق لي ذلـك، ولا داعي لهـذه الأسـئلة الاسـتفزازية التي 
تؤدي الى شحن معنوي سيىء، وأنا سعيدة بأنني تونسية ـ مصرية 
لأن الجمهـور في مصـر يحبني ويقدرني والسـينما المصريـة قدمتني 

بشكل جيد وهذا يجعلني أتقدم في خطوات كبيرة للأمام.
بالنسـبة لتعاملهـا من جديـد مع خطيبها السـابق المؤلـف والمنتج 
محمـد حفظـي قالت: علاقتنا جيـدة واصبحنا صديقـين وعرض عليَّ 

عملا سينمائيا من انتاجه ووافقت عليه.

تنكر ان زوجها صفعها على وجهها

هند صبري: «إبراهيم الأبيض» فيلم عنيف

هند صبري

مسرح الصوت والضوء

شوبان
راقصة برازيلية اثناء اداء فقرة سامبا في بيروت

اهرامات الجيزة تشارك في احتفالات مرور مئتي عام 
على مولد شوبان

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلـن رئيس هيئة دار الاوبـرا المصرية عبد المنعم 
كامـل ان بولندا اختارت مسـرح الصـوت والضوء قـرب اهرامات الجيزة 
وتمثـال ابـو الهـول ليكون مـن الامكنـة التـي سـتنطلق منهـا الاحتفالات 
بمـرور مئتي عام على ولادة المؤلف الموسـيقي البولندي فريدريك شـوبان 

.(1849-1810)
وقـال كامل ان «دار الاوبـرا المصرية التي تنظم احتفاليات فوق خشـبة 
مسـرح الصوت والضـوء بالقرب من اهرامـات الجيزة وتمثـال ابو الهول 
ستسهم في هذه الاحتفالية الخاصة بمئوية مولد موسيقار عالمي اسهم في 

تطوير الموسيقى العالمية».
وشـوبان مولـود لام بولنديـة واب فرنسـي بالقرب من وارسـو وتعلم 
العزف على البيانو وهو في سـن الرابعة من عمره. وقد اصبح متميزا جدا 
وعمره ثماني سـنوات ومن امهر عازفـي البيانو. وتوجه الى فيينا والمانيا 

ثـم الـى باريس ولـم يتجـاوز عمره العشـرين 
عاما.

مـن جهـة اخـرى، اعلـن كامـل فـي المؤتمـر 
الصحافـي نفسـه برامـج دار الاوبـرا المصريـة 
خـلال الموسـم الفنـي القـادم 2010/2009 التـي 
تتضمن تقديم اكثر من 689 حفلا على مسـارحها 

في القاهرة والاسكندرية ودمنهور.
وقال كامل ان «الامسيات الفنية التي ستقدم 
خلال الموسـم الصيفي موزعة على مسـارح دار 
الاوبـرا وتشـمل تقـديم 183 حفلا على المسـرح 
الكبير 195 حفلا على المسـرح الصغير 116 حفلا 
على مسرح الجمهورية 23 حفلا بمعهد الموسيقى 

العربية».
وتابـع «سـيتم تقـديم حفـلات على مسـارح 
دار الاوبـرا خارج القاهرة وهـي 123 حفلا على 
مسرح سـيد درويش (اوبرا الاسـكندرية) و49 
حفلا بمسـرح اوبرا دمنهور بالاضافة الى اقامة 

47 معرضا للفنون التشكيلية منها 27 في القاعة الرئيسية 22 بقاعة المكتبة 
الموسيقية».

وتتنـوع امسـيات البرنامـج حيـث تقـدم العـروض العالميـة للباليـة 
ولاوركسـترا وتراث الشـعوب الى جانـب فعاليات مهرجانات الموسـيقى 
العربية والمناسـبات الدينية والوطني ومهرجان الرقص المسـرح الحديث 
وبعـض فعاليات مهرجان القاهرة للمسـرح التجريبـي ومهرجان القاهرة 
السـينمائي. واكد كامل ان دار الاوبرا المصرية «ستقدم خلال الموسم الفني 
الثقافـي المقبل ابداعات 26 فرقة اجنبية ضمن سياسـة التبادل الثقافي بين 

والدول الاجنبية التي تنتمي لها هذه العروض».
ومن الفـرق التي تضمنها برنامج الموسـم الفني اوركسـترا تيدوراكس 
اليونانيـة التـي سـتقدم عرضها الموسـيقى الراقـص «البعد الاسـطوري» 
واغنيـات للحـب الـى جانـب اغـان يونانيـة حديثـة واحتفالية الشـاعر 

الاسكندري اليوناني كفافيس.
كما ستقدم فرق من اليابان والولايات المتحدة 
والمانيـا، عروضا موسـيقية وراقصة. ويشـارك 
الشركسـي  للفولكلـور  كوبـان  بفرقـة  الاردن 
بعرض «سيف السلام» في حين تقدم من روسيا 
بالية «كسـارة البندق» على الجليد لفرقة نجوم 
موسـكو ومـن اسـبانية تقـدم فرقـة انطونيـو 

جاديس عروض «كارمن» و»عرس الدم».
ومـن الارجنتين، تقـدم فرقة بالية كونشـرتو 
انياكـي اورلزاجـا عـرض «باكيتا تانغـو» بينما 
سـتعرض فرقة بالية واوبرا مسـرح البولشوي 
الوطنـي الاكاديمي لجمهورية بيلاروسـيا بالية 

«لابايادير».
وتقدم اوركسـترا القاهرة السـيمفونية التي 
تحتفل هذا العام بموسـمها الحادي والخمسين، 
خمسـين حفلا موسـيقيا علـى مختلف مسـارح 

الاوبرا.

إلغاء مهرجان لفرقة سامبا' 
برازيلية في جنوب لبنان

بعد اعتراض رجال دين شيعة
■ بيروت- لبنان - يو بي أي: ألغي في مدينة صور بجنوب لبنان 

احتفال لفرقة سامبا البرازيلية إثر اجتماع نحو مائة رجل دين 
شيعي من جنوب لبنان برئاسة الشيخ علي ياسين القريب من حزب 

الله، وإصدارهم بيانا حرموا فيه هذا المهرجان الذي كان من المقرر أن 
يقام ليل الخميس في المدينة. 

وأشار رجال الدين الشيعة في بيان أصدروه إثر الاجتماع إلى 
أن «المهرجان العاري» في إشارة على ما يبدو إلى زي الراقصات 

البرازيليات، «يتنافى مع الدين والأخلاق الإسلامية في مدينة صور 
مدينة الإمام الصدر والسيد عبد الحسين شرف الدين»، وهما 

زعيمان دينيان للشيعة في لبنان، اختطف الأول خلال زيارته ليبيا 
في العام 1978، فيما توفي الثاني في العام 1957. 

وحمل البيان مسؤولية المهرجان الى بلدية صور التي سارعت الى 
إصدار بيان أعلنت خلاله عن تأجيل المهرجان لاعتبارات تتعلق 

بالأوضاع السياسية في المنطقة ومنها مأساة المسجد الاقصى وما 
يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية.

وأكدت البلدية أن العلاقات بين البرازيل ولبنان وجنوبه «ممتازة»، 
واعتذرت عن إلغاء المهرجان، مشيدة بالصداقة اللبنانية - البرازيلية 

والدور الإيجابي للسفارة البرازيلية في لبنان.
وكانت صور أقامت مدرجات وساحة واسعة لاستضافة هذا 

المهرجان الأول من نوعه في جنوب لبنان، والذي أقيم أمثاله 
الأسبوع الماضي في جونية وبيروت وزحلة.

ملحمة صينية تسجل رقما قياسيا جديدا اخبار فنية
في مبيعات تذاكر السينما في هونج كونج 

■ هونــغ كونغ - د ب أ: حقق عمل ســينمائي ملحمي عن ثورة الصين الشــيوعية عام 1949 تم عرضه بمناســبة العيــد القومي للصين في هونغ 
كونغ، رقما قياســيا جديدا في مبيعات تذاكر الســينما في هونغ كونغ.  وأشارت إحصاءات نشرت الجمعة إلى أن فيلم «تأسيس جمهورية» الذي 
سجل مشاركة شرفية قصيرة لنجوم كبار منهم جاكي شان، حقق إيرادات بلغت مليون دولار هونغ كونغي (129 ألف دولار) في أول أيام عرضه 
الخميس.  وتمثل الايرادات التي حققها الفيلم رقما قياســيا لفيلم عن بر الصين في هونغ كونغ حيث قامت 37 دار عرض ســينمائي بعرض الفيلم 

الملحمي مع احتفالات الصين الخميس بعيدها القومي الستين. 
شــارك في العمل 170 نجما من الصين وهونغ كونغ ظهروا بشــكل شــرفي في الفيلم ومنهم جاكي شان وآندي لاو وجيت لي ، ويقوم شان في 
الفيلم بدور صحافي من هونغ كونغ.  وســوف يســتمر عرض الفيلم اربعة عشــر يوما في معظم دور العرض بهونغ كونغ، ومن المتوقع أن يحقق 

مبيعات تقدر بخمسة ملايين دولار هونغ كونغي (645 ألف دولار).
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النفط ينزل عن 69 دولارا للبرميل
بعد بيانات الوظائف الأمريكية 

■ لنـدن - رويترز: تراجـع النفط أكثر من ثلاثة بالمئة إلى أقل من 69 
دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد صدور بيانات أسـوأ من المتوقع لسوق 
العمـل الأمريكيـة مما أثار المخاوف بشـأن قوة التعافـي الاقتصادي في 

أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
وقال مايك فيتزباترك نائب الرئيس لدى ام.اف yلوبال في نيويورك 
«بالمقارنـة مـع حالات الركـود السـابقة لا يمكن وصـف ايقـاع التعافي 

الحالي إلا بالفاتر»>
وبحلـول السـاعة 1235 بتوقيـت جرينتـش تراجعـت عقـود الخام 
الأمريكـي 2.20 دولار إلـى 68.62 دولار للبرميل بعد صعودها 21 سـنتا 

d,l الخميس في جلسة لامست خلالها مستوى 71.39 دولار.
وفقد مزيج برنت في لندن 2.21 دولار مسجلا 66.98 دولار. 

دويتشه بنك يتوقع ارتفاع الذهب 
فوق 1100 دولار للاونصة في 2010 

■ لندن ـ رويترز: توقع دويتشـه بنك يوم الخميس أن يسـجل سعر 
الذهب مسـتوى قياسـيا مرتفعا جديـدا العام المقبل مـع تراجع الدولار 
وارتفاع التضخـم بفعل العجز الحكومي والسياسـات المالية المتراخية 

في أنحاء العالم.
وتوقـع البنك أن يتحرك الذهب فوق 1100 دولار للأوقية (الأونصة) 
خـلال 2010 ليتجاوز بذلك المرتفع القياسـي الذي سـجله عند 1030.80 
دولار للأوقيـة فـي آذار/مـارس 2008 كمـا توقـع أن يبلغ سـعر الدولار 
مقابل اليورو 1.60 دولار وهو مسـتوى لم تخترقـه العملة الموحدة منذ 

تموز/يوليو 2008.
وقـال البنـك في مذكـرة «نتوقع ارتفاعـات جديدة في سـعر الذهب. 
نتوقـع أن يكـون المحـرك وراء ذلـك عـودة ضعف الـدولار وزيـادة في 

تقلبات التضخم وهما عاملان أفادا تاريخيا أسعار الذهب».
ويجعـل ضعـف الـدولار أسـعار السـلع الأوليـة رخيصة بالنسـبة 
لمسـتخدمي العملات الأخرى في حين يسـتخدم الذهب كأداة تحوط من 

التضخم. 

المركزي المغربي يخفض 
الاحتياطي الإلزامي إلى ٪8

■ الربـاط ـ رويتـرز: قـال بنـك المغـرب (المركزي) يـوم الخميس إن 
مجلسـه خفض نسـبة الاحتياطـي الإلزامـي للبنوك التجاريـة نقطتين 

مئويتين إلى ثمانية بالمئة وذلك لتخفيف أزمة السيولة.
وأضاف البنك في بيان أن المجلس قرر ابقاء سـعر الفائدة الرئيسـي 

دون تغيير عند 3.25 في المئة معللا ذلك بتباطؤ مطرد للتضخم.
كان المجلـس عمـد خـلال اجتماعه السـابق فـي حزيران/يونيو إلى 
خفض نسـبة الاحتياطـي نقطتين مئويتين لتصل إلى عشـرة بالمئة قبل 

أن يقلصها هذه المرة إلى ثمانية بالمئة وهو أدنى مستوى في 50 عاما.
وقـال البنـك «بالنظـر لحجـم الحاجيـات من السـيولة في السـوق 
النقديـة وطابعهـا المسـتديم وأخـذا بعين الاعتبـار التوقعـات الخاصة 
بتطور عوامل السيولة قرر المجلس تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي 
بنقطتـين مئويتـين ليصل إلـى ثمانيـة بالمئة اعتبـارا من فاتح تشـرين 

الأول/اكتوبر 2009».
وقال البنك إنه يتوقع استمرار انخفاض التضخم حتى الربع الأخير 
مـن 2010. واضـاف «بالنظـر إلـى انخفـاض الأسـعار وضعـف الطلب 
الخارجي من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى مستوى متدن في سنة 
2009 ... أما بالنسبة للتضخم الأساسي فمن المرتقب أن يكون سلبيا في 

سنة 2009 وأن يظل دون اثنين بالمئة في نهاية أفق التوقع».
ومن ثم قرر البنك ابقاء سـعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.25 
فـي المئة. كانت المرة السـابقة التي خفـض فيها البنك سـعر الفائدة في 
آذار/مـارس الماضي عندما جرى تقليصه 0.25 نقطة مئوية إلى 3.25 في 

المئة. 

إيران: إنتاج الغاز سيرتفع
الى 144 مليار متر مكعب 

■ طهـران ـ يو بي اي: أعلن مدير التنسـيق والإشـراف على الإنتاج 
في شـركة الغـاز الوطنية الإيرانية محمد باقريـان أن طاقة تكرير الغاز 
فـي إيران سـتزداد حتى نهاية العـام الإيراني الحالـي (20 آذار/مارس 

2010) الى أكثر من 144 مليار متر مكعب.
ونسبت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية الى باقريان قوله 
«إن انتـاج الغاز المكرر في ايـران قبل عامين بلغ 114 مليارا و514 مليون 
متـر مكعـب تقريبا، وإن إنتـاج الغاز المكرر فـي العام الماضـي ازداد في 

البلاد الى نحو 125 مليارا و433 مليون متر مكعب».
وأضاف أنه استنادا الى الخطة الموضوعة، فإن حجم إنتاج الغاز في 
مصافي التكرير في إيـران، حتى نهاية العام الإيراني الحالي (20 آذار/

مـارس 2010) سـيبلغ أكثر من 144 مليـارا و441 مليون متـر مكعب، أي 
بزيادة تبلغ 15.1٪ عن إنتاج العام الماضي.

فنزويلا تطرح مبادرة لاجتذاب
الشركات النفطية الاجنبية

■ كـراكاس ـ ا ف ب: تعتزم الحكومة الفنزويليـة خفض الضرائب التي 
يتعـين علـى الفائزين باسـتدراج العـروض المتعلـق بسـبعة تجمعات في 
حوض اورينوك النفطي الغني (شـرق) دفعها، بهدف اجتذاب المستثمرين 

الاجانب الذين احبطتهم الازمة الاقتصادية العالمية.
واثناء اجتماع مع الشـركات التـي ابدت اهتمامها باسـتدراج العروض 
هـذا، اعتبـر وزيـر الطاقة والنفـط رافائيل راميريـز ان مثل هـذه الفرضية 
«ممكنة»، بحسب ما جاء في بيان نشرته شركة النفط الفنزويلية الحكومية 

«بتروليوس دي فنزويلا.
وبذلـك يمكـن خفـض معدل ضريبـة محـدد حاليا بــ30٪، وقـد تعفى 
الشـركات «كليا او جزئيا» من رسـم اخر كما ينص قانون المحروقات لجعل 

مشاريع تخدم المصلحة العامة اكثر اجتذابا.
وستكون المرة الاولى منذ وصول الاشتراكي هوغو تشافيز الى السلطة، 
التي سـتخفض فيهـا فنزويلا الرسـوم المطبقة في القطـاع النفطي الذي تم 
تأميمه في 2007. ومنذ ذلك الوقت، تسـيطر شـركة بتروليوس دي فنزويلا 
على 60٪ على الاقل من الشركات المختلظة الناشطة في حوض اورينوك.

واسـتدراج العـروض لهذه المجمعـات النفطيـة كان يفتـرض اقفاله في 
تموز/يوليـو، لكـن تم تمديد طرحه بنـاء على طلب 19 شـركة نفطية مهتمة 

بينها الفرنسية «توتال».
وسـيتم كشـف الشـروط النهائيـة لاسـتدراج العروض في 12 تشـرين 
الثاني/نوفمبر وسـيتعين على الشـركات تقديم اقتراحاتهـا قبل 28 كانون 

الثاني/يناير، بحسب ما اوضح الوزير.
وكان تراجع اسعار النفط الخام الفنزويلي الذي يتم تبادله بـ64 دولارا 
للبرميل مقابل 100 دولار العام الماضي، وخفض قيمة التسـليفات المتوافرة 
بسـبب الازمـة المالية العالميـة، قللا من جاذبية هذا المشـروع الـذي يتطلب 

استثمارات ضخمة لتحويل النفط الثقيل للغاية.
وبين الشـركات النفطية المهتمة بالمشـروع بي بي (بريطانيا) وشيفرون 
(الصـين)  كوربوريشـن  بتروليـوم  وناشـيونال  المتحـدة)  (الولايـات 
وايكوبتـرول (كولومبيـا) وغالـب (البرتغـال) وميتسوبيشـي (اليابان) 
وبتروبـراس (البرازيل) وريبسـول (اسـبانيا) وسـتيت اويـل (النروج) 

وتوتال (فرنسا) او كونسورسيوم من الشركات الروسية.
وفنزويلا، اول مصدر للنفط الخام في امريكا اللاتينية، تملك احتياطات 
مثبتـة تصـل الـى 31،142 مليار يرميـل. وتتوقع زيـادة هذا الرقـم الى 316 
مليارا بينها 235 مليارا في حوض اورينوك الذي يشكل محمية نفطية تبلغ 

مساحتها 55314 كيلومترا مربعا.

■ دبـي - رويترز: افتتحت شـركة 
مقرها دبي متجـرا للحلوى في الإمارة 
تقول إنه الأكبر فـي العالم في محاولة 
للاسـتفادة مـن الطلـب المتزايـد بدول 

الخليج العربية على الحلوى.
وذكرت سـونينا جيل مديرة شركة 
ريتيل إز ديتيل العائلية السـنغافورية 
أن متجـر كانـدي  فـي دبـي لرويتـرز 
ليشـوس الـذي افتتح فـي «دبي مول» 
أحد اكبـر المراكـز التجارية فـي العالم 
يعتزم فتح فرع ثان في سـنغافورة في 

اوائل العام المقبل.
وقالت جيل «خامرنا إحساس قوي 
بوجـود فرصـة في السـوق. لم يحدث 
شيء في دبي بمثل هذا الحجم. المفهوم 
فريد للغاية والامارات العربية المتحدة 
تبحث دائما عـن مفاهيم جديدة كبيرة 

وضخمـة ومختلفـة. يوجـد الكثير من 
متاجـر الشـيكولاتة هنـا والقليـل من 
متاجر الحلوى لكنها على نطاق اصغر 
كثيرا. شـعرنا ان مركز دبـي التجاري 
هو المكان المناسـب لذلـك خاصة لانهم 
زائـر  مليـون   30 اجتـذاب  يتوقعـون 
سـنويا وموقعنا نموذجـي لان الجميع 

يزورون حوض الأسماك».
وتقـول الشـركة ان المتجـر سـيبيع 
كل أنواع الحلوى من الشـيكولاته الى 

الصودا والفيشار.
وقال زبون يدعى ماير بونيفاشـيو 
«يجب ان اعترف بانه مكان جذاب جدا 
للاطفال. انها (طفلته) متحمسة للغاية 

وتريد شراء كل ما تراه».
وتوجد في دبي ايضـا اعلى ناطحة 
سـحاب فـي العالم وواحـدة من اطول 

شـبكات القطـارات التـي تسـير بدون 
سـائق فـي العالـم بعـد ان اسـتثمرت 
اسـمها  لوضـع  الـدولارات  مليـارات 
على خريطـة الاقتصاد والسـياحة في 
العالـم خلال فتـرة انتعاش اسـتمرت 
سـتة اعوام نجمـت عن ارتفاع اسـعار 
النفط والوقود. ودبي واحدة من سبع 
امارات تضمها دولـة الامارات العربية 
المتحدة ومركز تجاري حيوي بالشرق 

الاوسط.
وذكـر محمـد العبـار رئيس شـركة 
اعمـار العقاريـة احـدى اكبر شـركات 
التنمية العقارية في الخليج ان افتتاح 
انتعـاش  علـى  دليـل  الجديـد  المتجـر 

الاقتصاد.
وقال العبار «ليسـت هذه مشـكلات 
عقاريـة هـذا اسـتعادة تـوازن عالمي. 

تعرفون ان العالـم باكمله يمر بمرحلة 
اسـتعادة توازن من سان فرانسيسكو 
العالـم  ان  واعتقـد  شـنغهاي.  الـى 
استعاد توازنه. وكما ترون من حولكم 
اعتقد ان الناس هنا استعادوا توازنهم 
جيدا وتجارة التجزئة تسير على نحو 
جيد جـدا والاقتصادات تنمـو ايجابيا 
ايضـا. إذن فنحن في حاجـة الى المزيد 

من هذا».
ويضـم المتجـر المبني على مسـاحة 
بالاضافـة  مربعـة  قـدم  الاف  عشـرة 
مـن  ضخمـة  شـجرة  الحلـوى  الـى 
اقـدام  عشـرة  ارتفاعهـا  الشـيكولاته 
مزينة بالمصاصات. ولن يضطر الزوار 
لدخـول المتجـر لتـذوق الحلـوى لانه 
يعتزم اسـتخدام سـيارة ستطوف في 

انحاء المركز التجاري.

افتتاح اضخم متجر للحلوى بالعالم في دبي

القاهرة - من باترك مور:

قال مســؤول بوزارة الاســتثمار 
إن الحكومــة المصرية تعد مشــروع 
التمويــل  شــركات  ينظــم  قانــون 
والتأمــين متناهي الصغر لتوســيع 
نطــاق الاقــراض وتعزيــز إمكانات 

النمو في البلاد.
وتفتقــر مصر إلــى قانــون ينظم 
صناعة التمويل متناهي الصغر التي 
تهيمن عليها حتى الآن منظمات غير 
هادفة للربح وبنوك مملوكة للدولة.

تمويــل  إن  الحكومــة  وتقــول 
الصغيــرة جــدا ورجال  الشــركات 
سيوســع  دخــلا  الاقــل  الأعمــال 
النمو.  ويحفز  الاقتصاديــة  القاعدة 
ونما الاقتصاد أكثر من سبعة بالمئة 
ســنويا قبل الأزمة الاقتصادية لكن 

منتقديــن يقولون إن هــذا النمو أفاد 
بصفة أساسية الاثرياء.

وتباطــأ النمــو الآن إلــى حوالــي 
خمسة بالمئة.

وقــال محمد فريــد رئيــس إدارة 
أسواق رأس المال بوزارة الاستثمار 
لرويترز يوم الأربعاء «سيكون نوعا 
مــن إعــادة توزيــع الدخــل بطريقة 
منصفــة. عندما تقــدم خدمات لهذه 
القطاعــات .. الأقل امتيازا في البلاد 
.. فإنــه يصبح نوعا من اعادة توزيع 

الدخل بالنسبة لها».
وقــال فريد علــى هامــش مؤتمر 
تعــد  التــي  الــوزارة  إن  اقتصــادي 
مســودة القانــون مع مدخــلات من 
فــي  ومشــاركين  ماليــة  شــركات 
الأعمال تزمع تقديم مشروع القانون 

إلى البرلمان هذا الشهر.

الــوزارة  تحــدد  لــم  الان  وحتــى 
عــدد الموظفــين أو حجــم رأس المال 
الــذي يتعــين توافــره للشــركة لكي 
تعتبر شــركة متناهية الصغر مؤهلة 

للحصول على تمويل.
شــكلت  مصــر  إن  فريــد  وقــال 
منذ عامــين ســوق أســهم منفصلة 
للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
هي بورصة النيل للتعامل في أسهم 
الشركات التي يقل رأسمالها عن 25 
مليون جنيــه مصــري. ويغطي هذا 
القانون الشــركات والأفراد الأصغر 

حتى من هذا التصنيف.
وأضاف فريــد أنه حال اقرار هذا 
القانون فإنه ســيكون من المرجح أن 
يستغرق ثلاثة أشهر أخرى لتنفيذه. 
وتابع «ســتجري محادثات اضافية 
مع هيئة البريد لاســتخدام شــبكات 

التوزيع التابعة لها للمنتجات المالية 
وســيكون  المختلفة  المصرفيــة  غيــر 
ضمنهــا التأمين والتمويــل المتناهي 

الصغر».
المصري  البريــد  مكاتــب  وتقــوم 
بالفعــل بتشــغيل برامج حســابات 
الادخــار الشــعبية التــي تمتــد الى 
مناطــق أكثر فقــرا لا تغطيها البنوك 

التجارية.
وقال فريد «بعد أن تتوفر اللوائح 
أو يصبــح الاطار التنظيمــي جاهزا 
ســتعرف النــاس مــا الــذي تفعلــه 
لاقامــة شــركة فــي هــذا المجــال أو 
الترويــج للمنتجات الماليــة المتناهية 

الصغر».
وهــذا بدوره ســيدفع مزيــدا من 
التمويل  نشــاط  لدخول  الشــركات 

متناهي الصغر. 

مصر تعد مشروع قانون للتمويل متناهي الصغر 

بيروت - من توم بيري:

قـال حاكـم مصرف لبنـان المركـزي لرويتـرز يوم 
الجمعة إن الاقتصاد اللبناني قد ينمو بأكثر من نسبة 
السـبعة بالمئة التـي يتوقعها صندوق النقـد الدولي 
بشـرط أن يسـتمر الاسـتقرار النسـبي الذي شهدته 

البلاد هذا العام.
وقال رياض سلامة مفسرا أداء الاقتصاد الذي نما 
أكثر من ثمانية بالمئة في 2008 إن الأمر يتعلق أساسا 
بسوق الاستهلاك مشيرا كذلك إلى أن السياحة كانت 
جيدة هذا العام وأن نشاطها بلغ مستوى قياسيا هذا 

الصيف.
وخلصت زيـارة قام بها مسـؤولو صنـدوق النقد 
الدولـي إلى لبنان في ايلول/سـبتمبر إلـى أن الناتج 
المحلـي الاجمالي الحقيقي قد ينمو نحو سـبعة بالمئة 
في 2009 أي أعلى من مسـتوى أربعـة بالمئة المقدر من 

قبل.
وقال سـلامة فـي حديـث لرويتـرز فـي مكتبه في 
بيروت «يمكن تحقيق ذلك وأكثر منه بشرط استمرار 

مناخ الاستقرار السياسي والأمني القائم».
وتفادى الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة تداعيات 
العالمـي.  الاقتصـادي  والتباطـوء  الماليـة  الأزمـة 
واستفاد البلد من أجواء أكثر استقرارا منذ مايو أيار 
2008 عندما توسـطت قطر في اتفـاق لنزع فتيل أزمة 

سياسية عميقة.
وتدفقت على لبنـان تحويلات المغتربين على مدى 
العام المنصرم وهو اتجاه قال سلامة إنه سيسفر عن 

زيادة 20 بالمئة في ودائع البنوك هذا العام.
وشجع ارتفاع سـعر الفائدة على الليرة اللبنانية 
والاسـتقرار النسـبي الذي تتمتع بـه البلاد المودعين 
على تحويل أموالهم إلى العملة المحلية. وقال سـلامة 
إنـه نتيجة لهذا فقد زادت الأصول الأجنبية السـائلة 
لـدى البنك المركزي إلـى مثليها تقريبا فـي عام وكان 
البنـك قـد تدخـل لامتصـاص السـيولة الفائضة في 

السوق.
واستجابت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بأن 
تراجعـت تدريجيـا. وبلغ العائـد علـى أذون خزانة 
لأجل 12 شـهرا صدرت الأسبوع الماضي 6.34 في المئة 
وهـو ما يقـل بأكثر مـن نقطـة مئوية كاملة عـن عائد 

يناير كانون الثاني.
وقـال سـلامة «هذا التراجـع لا يضر مطلقـا بالثقة 
عـن  راضيـة  الأسـواق   .. اللبنانيـة  الليـرة  حيـال 
المستوى الحالي لأسعار الفائدة ونحن نرقب الوضع 
لمعرفة عند أي مستوى سيكون لهذا التراجع أثر على 

تدفقات (الودائع) إلى الداخل».
أو  مسـتقرة  سـتظل  الفائـدة  أسـعار  إن  وقـال 
تنخفض قليلا وأضاف «لا نتوقع أي زيادة في أسعار 

الفائدة».

وقـال سـلامة إن نسـبة الودائـع الدولاريـة لـدى 
البنوك تبلغ الآن 65.5 في المئة أي بانخفاض أكثر من 
عشر نقاط مئوية منذ أوائل 2008 عندما بلغت الأزمة 

السياسية ذروتها وتمخضت عن مواجهة مسلحة.
وحتى تموز/يوليو أخذ البنك يمتص السيولة عن 
طريـق إصدار شـهادات ايداع لأجل خمس سـنوات. 
ويأمـل البنـك المركزي الآن في أن تسـتوعب أسـواق 

الائتمان والقطاع الخاص أي سيولة فائضة.
وقال سـلامة «نحاول تشـجيع الاقـراض بالليرة 
اللبنانية. إذا أثمر هـذا الجهد فقد يحدث تراجع كبير 
فـي الدولرة حيث سـيبدأ الاقتصاد يشـهد طلبا على 
الليرة اللبنانية لتمويل نشـاطه». وأضاف أن 85 في 

المئة من إجمالي القروض الحالية يقدم بالدولار.
وأصـدر البنـك عدة تعميمـات لتشـجيع الاقراض 
بالليـرة اللبنانية. وأطلقت فـي الآونة الأخيرة حملة 
لتشـجيع تقديم القـروض العقاريـة بالعملة المحلية. 
وقال سـلامة «هناك استجابة ايجابية من كل البنوك 

تقريبا».
وأضـاف أن الطلـب على الائتمان قد ينمو سـريعا 
لـدى تشـكيل حكومـة جديدة قد تسـعى إلـى تمويل 
سـعد  المكلـف  الـوزراء  رئيـس  ويجـري  مشـاريع. 
الحريـري وهـو رجـل أعمـال ومليارديـر محادثـات 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
الدولار يساوي 1507.5 ليرو لبنانية.

اقتصاد لبنان قد ينمو اكثر من سبعة بالمئة 

روسيا مهتمة بفكرة إنشاء صندوق مشترك 
مع إسرائيل لتنمية التكنولوجيا متناهية الصغر

■ تل أبيب ـ د ب ا: ذكر تقرير إخباري ان فيكتور زوبكوف، النائب الأول لرئيس 
الوزراء الروسـي، اتفق مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في لقاء بينهما في 
إسـرائيل يوم الخميس علـى أن جمع المـوارد الطبيعية الروسـية والتكنولوجيا 
الإسرائيلية المتطورة في مجال الزراعة يمكن أن يساعد على تخفيف حدة المشكلة 

الغذائية العالمية إلى درجة معينة. 
ونقلت وكالة ريا نوفوسـتي الروسـية للانباء عن زوبكوف قوله في محادثات 
مع بيريز أن روسيا تشغل سدس مساحة اليابسة وتملك مساحات شاسعة للغاية 
مـن الأراضي الصالحة لإنتاج المواد الغذائية لكنها تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة 
لرفـع حجم المحاصيـل الزراعيـة وإنتاجيـة العمل في هـذا الفرع الهـام من فروع 
اقتصادها.  و قال زوبكوف في حديث للصحافيين «إن روسيا تجد فائدة كبيرة لها 
في إنشاء صندوق مشترك مع إسرائيل لتنمية التكنولوجيا متناهية الصغر. وقد 

تبلغ مساهمة كل طرف من الطرفين في هذا المشروع الواعد 100 مليون دولار». 
وأضاف أن روسـيا وإسـرائيل سـتعودان إلى هذا الموضوع لاحقا أثناء انعقاد 
اللجنة الحكومية المشـتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في شـهر 

كانون اول/ديسمبر المقبل في موسكو. 

إيسار الهندية للاتصالات تبدي اهتماما 
بأنشطة شركة زين الكويتية في افريقيا 

■ نيروبـي ـ رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيـذي لوحدة الاتصـالات الكينيـة التابعة 
لمجموعـة إيسـار الهنديـة فـي مقابلـة إن المجموعـة مهتمة بالاسـتحواذ علـى العمليات 

الافريقية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية.
كانـت إيسـار التي تشـغل خدمة للهاتـف المحمول في الهند بالاشـتراك مـع مجموعة 
فودافون البريطانية دخلت بالفعل افريقيا للمرة الأولى عندما اطلقت علامتها التجارية 

«يو» في كينيا العام الماضي.
لكنهـا ترى فرصا أكبر للنمو ولذا تبدي اهتماما بالأنشـطة الافريقية لزين التي تقدم 

خدمات الاتصالات في الكويت ودول أخرى بالشرق الأوسط وافريقيا.
وقـال سرينيفاسـا إينجار الرئيـس التنفيذي لوحدة إيسـار تليكـوم كينيا لرويترز 
«إننـا مهتمـون بافريقيا ومن المنطقي أن نشـتري أصولا في افريقيا ... لكن السـؤال هو 
كم يبلغ السـعر؟» لكن أصول زين في افريقيا والتي تمنحها ريادة السوق في نحو عشر 
دول وتجعلها في المرتية الثانية ضمن مقدمي خدمات الهاتف المحمول في كينيا قد تكون 

هدفا بعيد المنال.
فقـد اتفق كونسـورتيوم الشـهر الماضي على شـراء حصة في زين تبلـغ 46 بالمئة في 

صفقة قيمتها حوالي 13.7 مليار دولار وقال إنه يعتزم التمسك بالعمليات الافريقية.
لكن إينجار قال إن إيسار لاتزال مشتريا محتملا.

وقـال «أفهـم أن أصول زيـن في افريقيـا لاتزال معروضـة للبيـع ... يقومون بفحص 
فنـي مع أطراف أخرى وليس معنـا .. ما دامت الأصول جيدة ومادام السـعر جيدا فإننا 

مهتمون بالتأكيد».

■ واشـنطن ـ ا ف ب: صـادق مجلـس 
النـواب الامريكـي الخميـس علـى قانون 
يفـرض عقوبات على الشـركات الاجنبية 
التـي تبيـع البنزين الـى ايران، فـي اطار 
الطاقـة  وزارة  موازنـة  قانـون  مشـروع 
للعـام 2010. ويمنـع القانـون اية شـركة 
تبيع البنزين الى ايران من الاستفادة من 
عقـود مع وزارة الطاقـة الامريكية متعلقة 
بتزويـد الولايـات المتحـدة بالاحتياطـي 

النفطي. 
الاسـتراتيجية  الاحتياطـات  وترمـي 
للنفـط الامريكـي الـى حمايـة الولايـات 
المتحـدة من اوضـاع طارئة قـد تؤثر على 

امداداتها النفطية.
ويؤثر هذا القانون على الشركات التي 
لديهـا عقود لبيع البنزيـن الى ايران تزيد 
قيمتها عن مليون دولار. وتشـمل العقوبة 
نفسـها الشركات التي تسـاعد ايران على 
تحسـين قدراتها على التكريـر او قدراتها 

على استيراد منتجات النفط المكررة. 

ومن المقرر ان يصوت مجلس الشـيوخ 
على القانـون الذي ياتي فـي اطار قانون 
التـي يجـري  النهائيـة  الطاقـة  ميزانيـة 
الاتفاق عليها في مفاوضات بين مجلسـي 

الكونغرس.
ورحب السناتوران الجمهوريان جون 
كيل وسـوزان كولينز اللذان اعدا النص، 
بالتصويـت في مجلس النـواب، في بيان 
اصدراه يـوم الخميس. وجـاء في البيان 
اسـتراتيجيته  الرئيـس  يباشـر  «فيمـا 
لاجـراء حـوار مـع الايرانيـين، مـن المفيد 
يـوم ان نرفـع اليـه قانونا لمنـع الحكومة 
الامريكيـة مـن شـراء النفط من شـركات 
ايـران».  الـى  البنزيـن  ترسـل  او  تبيـع 
واضافـا ان «هـذا الاجراء يبعث برسـالة 
الى الشـركات التي تضـع مصلحتها فوق 
بـين  الاختيـار  الشـركات  علـى   .. الامـن 
التعامـل مـع اقتصـاد الولايـات المتحـدة 
اقتصـاد  أو  دولار  ترليـون   13 وحجمـه 

ايران البالغ حجمه 250 مليار دولار».

العراق يكشف عن عقود
لتركيب توربينات غاز 

اربيل - من أسيل كامي:

كشـفت وزارة الكهربـاء العراقيـة عـن خطط يـوم الخميس لطـرح عقود على 
شـركات مرافق محلية وأجنبية لتركيب 24 توربين غاز تأمل في أن تنهي الانقطاع 

المزمن للكهرباء في البلاد بحلول عام 2012.
ويكثـف العراق جهوده لسـد عجز شـديد في إمـدادات الكهرباء وهي شـكوى 
رئيسـية لكثير من العراقيين مع تراجع العنف الطائفي الذي قتل آلاف الاشخاص 

وتمتع البلاد بأفضل أحوال أمنية في عدة سنوات.
وقـال رعد الحارس نائب وزير الكهرباء في مؤتمـر بمدينة أربيل عاصمة اقليم 

كردستان إنه سعيد لأن يقدم خطة تنفيذ محطات لانتاج الكهرباء.
وأضاف دون ان يكشف عن قيمة العقود أنه يعد بتقديم كل الدعم والتسهيلات 

المطلوبة.
وبحسـب تصريحات لمسـؤولين عراقيـين يتوقـع أن يبلغ اجمالـي الزيادة في 

الطاقة 3870 ميجاوات.
وبعد سـت سـنوات ونصـف من الغـزو الـذي قادته الولايـات المتحـدة مازال 
العراق يعاني من انقطع الكهرباء وانخفاض الطاقة التي تزود السـكان بساعات 

قليلة من الكهرباء في اليوم.
ووقـع العـراق صفقات قيمتها عدة مليـارات من الـدولارات لتركيب توربينات 
غاز مع شـركتي جنرال الكتريك وسـيمنس للحصول علـى 56 توربينا من جنرال 
الكتريك و16 توربينا من سـيمنس تقول الوزارة إنها ستضيف قدرة تبلغ 12 ألف 

ميجاوات في السنوات القليلة القادمة.
وقال الحارس لرويترز إنه يتوقع في حالة اتمام هذه المشروعات - لتركيب 24 

توربينا - أن ينتهي انقطاع الكهرباء بنهاية عام 2011. 

الكونغرس يصدر قانونا يفرض عقوبات 
على الشركات التي تبيع البنزين لايران

■ نيويـورك ـ رويتـرز: أبلـغ مصـدر 
مطلع رويترز أن شركة المرافق الفرنسية 
جـي.دي.اف سـويز طلبـت من الشـركة 
اليمنيـة للغاز الطبيعي المسـال السـماح 
لها بتحويل مسـار بعض شـحنات الغاز 
المسـال من اليمن إلى وجهـات جذابة في 

حوض المحيط الهادي.
وبموجـب العقـد الحالـي الـذي يبـدأ 
سـريانه فـي 2010 فـإن الغـاز الطبيعي 
جـي.دي.اف  ستشـحنه  الـذي  المسـال 
للمرافـئ  مخصـص  اليمـن  مـن  سـويز 
الأمريكـي ومسـعر علـى أسـاس أسـعار 
الغـاز الأمريكية مع خيار لتحويل مسـار 
خمـس شـحنات سـنويا إلـى الأسـواق 

الأوروبية.
لكن ضعـف الطلب ووفـرة المعروض 
ينـالان مـن أسـعار الغـاز الأمريكية مما 
يجعلها أقل اغراء لمزودي الغاز الطبيعي 

المسال من أسواق مثل الهند والصين.
وقال المصدر «يمكنك إرسـال شحنات 

إلى أماكـن أخرى بموافقـة اليمنية للغاز 
«جـرت  واضـاف  المسـال».  الطبيعـي 
مفاتحتهـم بشـأن تحويـل شـحنات إلى 
أماكـن أخـرى. سيسـمح هـذا لمزيـد مـن 
الشـحنات بأن يكون لها حقوق وجهات 
عالميـة». وذكـر الهند والصـين كوجهتين 

محتملتين.
وسـيكون بمقدور جي.دي.اف سويز 
تسليم 2.55 مليون طن من الغاز الطبيعي 

المسال من اليمن ابتداء من عام 2010.
ومن المتوقع أن يبدأ اليمن إنتاج الغاز 
الطبيعي المسال في أكتوبر تشرين الأول 
ثم تدخـل وحدة إنتاج ثانية الخدمة بعد 

ذلك بأشهر قليلة.
للغـاز  اليمنيـة  مسـاهمي  بـين  ومـن 
الطبيعي المسـال مشغل المشـروع توتال 
اليمنيـة للغـاز  وهنـت أويـل والشـركة 
كـورب  وهيونـداي  كـورب  واس.كيـه 
والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في 

اليمن. 

جي.دي.اف سويز تريد تحويل بعض شحنات
الغاز المسال اليمني لوجهات جذابة بالمحيط الهادي

■ لنــدن ـ يو بي اي: كشــفت صحيفــة (إيفننغ 
ســتاندارد) يوم الجمعة أن بلدية وستمنستر في 
لنــدن تخطــط للحجز على ســت عقــارات يملكها 
رجل الأعمال الســوري الأصل سايمون حلبي في 
خطوة تهــدف إلى منع وقوعها فــي أيدي محتلي 

الشقق المشرّدين.
وقالت الصحيفة إن حلبــي وقع ضحية الأزمة 
المالية التي تمــر بها بريطانيا حاليــاً، وتردد بأنه 
فقد الأســبوع الماضي ملكية ست عمارات مكاتب 
فــي لنــدن بعد فشــله في ســداد قــروض تجاوز 
حجمها 620 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 

مليار دولار.
وستمنســتر  بلديــة  أن  الصحيفــة  واضافــت 
المسؤولة عن مناطق وسط لندن تهدد الآن بوضع 
يدها علــى ملكية ســتة من المنــازل الفخمــة التي 
يملكهــا الحلبي وقُــدّر قيمــة بعضها بحــدود 20 

مليون جنيه اســترليني وهي شــاغرة منذ ثماني 
سنوات.

واشــارت الصحيفة إلى ان الحلبــي كان يملك 
منزلا أيضاً في حي ماي فير يحمل اسم نادي (إن 
أند آوت)، المعروف ســابقاً باســم نادي البحرية 
والمشــاة، لكن مصلحــة الضرائــب وضعت يدها 
عليــه بعدما فشــل الحلبي في تســديد الضرائب 

المفروضة عليه.
وقالت (ســتاندارد) إن رجل الأعمال السوري 
الأصل الذي اســتثمر مــن قبل في برج (شــارد) 
الزجاجي في منطقة لنــدن بريدج الواقعة جنوب 
شــرق العاصمــة خســر نحــو 120 مليــون جنيه 
اســترليني حين اعلنت أندية اســبورتا الرياضية 

افلاسها مؤخراً.
وقالــت الصحيفــة إن الحلبــي الــذي صنّفتــه 
صحيفــة (صنــدي تايمز) فــي لائحتهــا لاثرياء 

بريطانيــا في المرتبــة الرابعة عشــرة قبل عامين، 
يملك عقارين ضخمين في شارعي ماونت ستريت 
وبارك وســت قيمتهما 20 مليون جنيه استرليني 
وهما شاغران منذ ثماني سنوات، فضلاً عن أربع 
عقارات أخرى وسط لندن تُقدر قيمتها بين 6 و12 

مليون جنيه استرليني.
ونسبت (إيفننغ ستاندارد) إلى بول بالمر مدير 
مكتــب المنازل الشــاغرة فــي بلدية وستمنســتر 
قوله «ســعينا إلى تشجيع مالكي هذه الأبنية على 
الارتقاء إلى مســؤولياتهم واعادة اســتخدامها، 
لكننا ندرس الآن استخدام صلاحيتنا لشراء هذه 

الأبنية بصورة قسرية منهم».
واشــارت الصحيفة إلى أن بلدية وستمنســتر 
قــدّرت بأن كل واحدة من العمــارات الفارغة التي 
يملكهــا رجــل الأعمال الســوري الأصــل الحلبي 

يمكن تحويلها إلى 12 شقة.

بلدية وستمنستر في لندن تخطط للحجز على عقارات يملكها
رجل أعمال سوري يعاني مشاكل حادة بتسديد ديون بالملايين

اي:  بـي  يـو   - ظبـي  أبـو   ■
اسـتحوذت شـركة طاقة انيرجي.

بي.فـي التابعـة لشـركة أبوظبـي 
يـوم  (طاقـة)  للطاقـة  الوطنيـة 
الخميس علـى أصول شـركة «دي 
اس انيرجـي هولدينـغ بـي فـي» 
التابعـة لشـركة العلـوم الحيوية 
دي  «رويـال  الهولنديـة  والماديـة 
إس إم إن فـي» وذلـك بقيمـة 285 
مليون يـورو، بينما تم دمج أصول 

الشركتين عقب الاستحواذ.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الإمارات 
عمليـة  أن  (وام)  الرسـمية 
شـراء شـركة طاقـة، وهـي إحدى 

التابعـة  الرائـدة  المؤسسـات 
لحكومة أبوظبي، للأسهم تضمنت 
الحصـص غير المشـغلة في شـركة 
«نوردغاسترانسـبورت  أنابيـب 
بي.فـي»، إضافة إلى ثلاثة خطوط 
أنابيـب أخـرى و20 حقـلا منتجـا 

للنفط والغاز في بحر الشمال.
وتسـتهدف عملية الاسـتحواذ، 
التي بدأت منذ شهر كانون الثاني/

يناير الماضي،تعزيز مكانة طاقة في 
مجال نقل ومعالجة وتوزيع النفط 
والغاز في أوروبا، من خلال إنتاج 
يومي إضافي قدره حوالي خمسـة 
آلاف برميل من النفط حسب معدل 

العـام الماضـي 2008، بلغت نسـبة 
الغاز الطبيعي منه حوالي ٪85.

وأوضح بـول فان غيلـدر المدير 
زيـادة  أن  طاقـة  لشـركة  الإداري 
عمليـات شـركته فـي مجـال نقـل 
ومعالجة النفـط والغـاز «وتعزيز 
حضورنـا الأوروبـي يعتبـر هدفا 
أساسـيا لتطور (طاقـة) وتحولها 

إلى شركة عالمية للطاقة».
وأشار إلى أن عملية الاستحواذ 
تتماشـى ومعاييـر الشـركة حيث 
فريـدة  تجاريـة  بفـرص  تزودهـا 
علـى  تسـاعد  مهمـة  وعلاقـات 
تعزيـز موقعهـا كعامـل فـي مجال 

نقـل ومعالجـة النفـط والغـاز في 
الأسـواق الأوروبيـة إضافـة إلـى 
جديـدة  مجموعـة  قدمـت  كونهـا 
مـن الأصـول المميزة لشـركة طاقة 

انيرجي.
يذكـر أن شـركة طاقة تأسسـت 
عـام 2005، وتمتلك أصولا متنامية 
تبلغ قيمتها 86 مليار درهم إماراتي 
وتعتبـر  دولار)،  مليـار   23.4)
واحدة من أكبر الشـركات المدرجة 
في سـوق أبوظبي لـلأوراق المالية 
مليـار   16 إيراداتهـا  وتجـاوزت 
درهـم (4.35 مليارات دولار) العام 

الماضي 2008. 

طاقة الإماراتية تستحوذ على اصول 
شركة هولندية مقابل 285 مليون يورو
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الانبـاء:  وكالات   - اسـطنبول   ■
اسـطنبول  فـي  الجمعـة  يـوم  بـدأت 
الدولـي  للبنـك  الخريـف  اجتماعـات 
وصنـدوق النقـد الدولي. وفـي كلمته 
بـأول ايـام الاجتماعـات قـال روبـرت 
زوليـك رئيس البنـك الدولي «كسـرنا 
التراجـع فـي أسـواق المـال لكـن مـن 
السـابق لأوانه بالتأكيد اعلان تحقيق 
النجـاح». وأضـاف «لحسـن الحظ لم 
يعد الخطر القائم اليوم يتعلق بانهيار 
الاقتصاد بـل بالمبالغة فـي الرضى عن 
الذات... إذا انحسـرت الأزمة سـيكون 
هناك ميل طبيعـي للعودة لما كان عليه 
الحـال. وسـيكون مـن الأصعـب اقناع 

الدول بالتعاون». 
وفي السنة المالية الماضية زاد البنك 
الدولي اقراضه إلى ثلاثة امثاله للدول 
ذات الدخول المتوسـطة ليبلغ 33 مليار 
دولار وزاد قروضه ومنحه التي لا ترد 
بنسـبة 25 بالمئـة إلـى 14 مليـار دولار 

للدول الأكثر فقرا. 
وقـال زوليك انه في حين تقود الهند 
والصـين الانتعـاش العالمـي فـإن دولا 
أخرى في جنوب شـرق اسـيا وامريكا 
اللاتينيـة والشـرق الأوسـط قد تكون 
محـركا كذلك للنمو عن طريق تعويض 
تراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة. 
القطبيـة  متعـدد  «اقتصـاد  وأضـاف 

أقـل اعتمـادا علـى المسـتهلك الأمريكي 
سيكون اقتصادا أكثر استقرارا». 

وقال زوليك ان جنوب شـرق اسـيا 
قد يشـهد تضخما فيما قد تشهد الصين 
تباطـؤا في نموها بسـبب احجام كبير 
عـن اعطـاء القـروض. واضـاف «حين 
شـرق  جنـوب  اقتصـادات  تراقبـون 
اسـيا، سـترون مؤشـرات الى نهوض 

قوي ولكن ايضا الى تضخم محتمل».
المركزيـة  المصـارف  ان  واوضـح 
سـلوك  تبنـي  الـى  تتجـه  الاسـيوية 
فـي  الاميركـي  الفدرالـي  الاحتياطـي 
سياسـتها النقديـة، وفي هذا السـياق 
فهـي لا تريـد زيـادة نسـب الفائدة في 
«اذا  زوليـك  واضـاف  سـريع.  شـكل 
تحركت علـى هذا النحو، فان هذا الامر 
قـد يؤثـر عبـر خلـق كتلـة تضخمية». 
وتابع «اعتقد ان الصـين، التي اظهرت 
سـلوكا ممتازا وادت دورا رئيسـيا في 

النهوض، تواجه تحديا».
(الصـين)  «منـح  ان  ايضـا  وقـال 
قروضـا كان كبيـرا جـدا وهـم الان في 
صـدد تقليصه: هذا الامـر قد يؤثر على 

نموهم خلال العام 2010».
الـدول  إن  زوليـك  روبـرت  وقـال 
الناميـة مازالـت متضـررة بشـدة مـن 
وإن  العالمـي  الاقتصـادي  التراجـع 
أهدافـه  تشـمل  الـذي  الدولـي  البنـك 

مكافحـة الفقر يحتاج لمزيـد من الموارد 
سـيعرض  انـه  واضـاف  لمسـاعدتها. 
فـي مطلع هـذا الأسـبوع على عـدد من 
الـدول زيادة اسـهاماتها الماليـة للبنك 
لمواجهة ازدياد الطلب من الاقتصادات 
الناشـئة في مقابل أن يكون لها صوت 
أكبر في المؤسسة، ملاحظا انه يدرك أن 
ميزانيات الـدول الغنية مثقلة بسـبب 

الأزمة المالية العالمية.
فـي  الاعضـاء  الـدول  واقترحـت 
مجموعة العشرين في الأسبوع الماضي 
تغييـر اللوائـح بحيـث تعطـي الدول 
الناميـة صلاحيات أكبـر في التصويت 

على حساب الدول المتقدمة.
وحـذر البنك الدولي من انه سـيبدأ 
خطيـر  تمويلـي  نقـص  مواجهـة  فـي 
بحلـول منتصـف العـام المقبـل مـا لـم 
يحصـل علـى المزيـد مـن التمويـل من 
الـدول الأعضـاء. وقال زوليـك انه في 
حين بـدأت بعـض الاقتصادات تشـهد 
دلائـل على الانتعـاش الاقتصادي فإن 
أفقـر دول العالـم مازالـت متضررة من 
تراجـع التجـارة العالميـة وانخفـاض 
تحويـلات العاملين بالخـارج وتراجع 

إيرادات السياحة.
ومن المقـرر أن يصـدر البنك الدولي 
مناشـدته بتقـديم مزيـد مـن الأمـوال 
عندمـا تجتمع لجنة التنميـة لصندوق 

النقـد والبنـك الدوليـين يـوم الاثنـين 
القـادم.  ويريـد زوليك أيضـا أن تقوم 
 186 عددهـا  البالـغ  الأعضـاء  الـدول 
دولـة بإنشـاء «تسـهيل ائتماني وقت 
الأزمات» بما يسـمح للبنك الدولي بأن 
يقـرض الأمـوال بسـرعة أكبـر للـدول 
الفقيـرة في المسـتقبل. ومن شـأن ذلك 
أن يجعل «أكثر الـدول عرضة للأزمات 
جزء دائم من الاسـتراتيجية المالية في 

العالم». 
للبنـك  الشـقيقة  المنظمـة  وشـهدت 
الدولـي وهـي صنـدوق النقـد الدولي 
الـذي يتعامـل بشـكل أكبـر مـع الدول 
مواردهـا  تزايـد  والغنيـة  الناميـة 
للإقراض بثلاثة أمثـال لتصل إلى 750 
مليـار دولار مـع انعقـاد قمـة مجموعة 

العشرين في نيسان/أبريل الماضي. 
المنتـدب  العضـو  قـال  جهتـه  مـن 
دومينيـك  الدولـي  النقـد  لصنـدوق 
شـتراوس كان إنه لم يحن بعد الأوان 
حوافزهـا  الحكومـات  تسـحب  لأن 
الاقتصاديـة بسـبب البطالـة المتزايدة 
لحقـت  التـي  الاضـرار  واسـتمرار 
بالقطـاع المالـي، محذرا من ان سـحب 
الحوافز بسرعة أكثر مما يلزم سيعرقل 

الاصلاح العالمي.
واوضح شتراوس كان للصحافيين 
«إذا كان النمو يعود مجددا فالسبب في 

ذلك بشكل أساسـي هو الحوافز المالية 
التي طبقت بناء على نصيحة صندوق 
النقد الدولي وقيـام كل الدول الاخرى 
بوضع بعض التشريعات المالية. والآن 
لا يعنـي ذلـك أنـه آن الأوان للخـروج 
لتطبيـق اسـتراتيجية خـروج. يتعين 
علينـا بالطبع أن نفكر فـي الأمر يتعين 
أن نعد استراتيجية الخروج لكن أوان 

تطبيقها ليس الآن».
وقال شـتراوس كان فـي المؤتمر ان 
صنـدوق النقد الدولـي يتعين ان يبني 
وعلـى  ماليـة  اسـس  علـى  مصداقيـة 
اسـس شـرعية بنفس القـدر. واوضح 
«بالتالـي يتعـين علينـا أن نبـدأ الآن. 
الوقـت دائمـا عـدو الاصـلاح. إذا كنـا 
نريـد اتخاذ خطوة للأمـام نحتاج لأن 
نبدأ بأسرع ما يمكن هنا في اسطنبول.. 
قـد يكون هذا الاجتماع السـنوي نقطة 
بدايـة لصنـدوق نقد دولـي جديد وقد 
تقولـون فيما بعد عندمـا تتحدثون مع 
أحفادكم إنكـم كنتم في اسـطنبول في 

هذا الوقت». 
وقـال شـتراوس كان إن أوروبـا قد 
تنتعـش بمعدل أبطـأ من بقيـة مناطق 
العالـم مـن التراجـع الاقتصـادي لأن 
الاقتصـادات الأوروبيـة أقـل مرونـة. 
واضـاف «أوروبـا كانـت أقـل تضـررا 
نوعـا ما مـن الولايـات المتحـدة عندما 

تراجـع النمـو ... لكـن اسـتجابتها قد 
تكون أبطأ في الاتجاه العكسي.»

وتابـع «الاقتصـاد أقل مرونـة لذلك 
فإنـه يتراجـع بمعـدل أبطـأ وينتعش 
بمعـدل أبطـأ. إن جمـود الاقتصـادات 
الأوروبيـة الذي حماها بدرجة ما وقت 

الأزمة سيجعل الانتعاش أبطأ».
وأكد شـتراوس كان مجددا كذلك أن 
العالـم يجـب أن يتوقع نمـوا أبطأ مما 
كان عليه قبل الأزمة وأنه مازالت هناك 
الاقتصـادات  أن  فـي  تتمثـل  خطـورة 
قـد تتراجع مـرة أخـرى إذ أن معدلات 
البطالة من المتوقع أن تواصل ارتفاعها 

لعدة أشهر في العديد من الدول. 
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع 
النمـو في الصـين بمعـدل نقطتين على 
ان يبلـغ 8.5 في المئة هـذا العام. وحذر 
من التزايد الكبير لحركة منح القروض 
الذي شـهدته الصين منـذ بداية العام، 
والذي يواكب تطبيق خطتها للنهوض، 

معتبرا انه ينطوي على مخاطر. 
من جهة ثانية قال شتراوس كان إن 
فـرض ضريبة على المعاملات المالية لن 
يكون فكـرة جيدة لكن صنـدوق النقد 
سـيواصل العمل على إعداد مقترحات 
للحصـول من القطاع المالي على تمويل 

لمخاطر القطاع.
وقـال شـتراوس كان فـي بيـان «لا 

أعتقد أن فكرة شديدة السذاجة تتمثل 
فـي مجرد فرض ضريبة على المعاملات 
سـتنجح .. لأسـباب فنية كثيرة أعتقد 

أنه من الصعب جدا تطبيقها.»
لكنه أضاف أن فكـرة الحصول على 
مبالـغ نقدية من القطـاع المالي لمعالجة 
المخاطر التي تخلقها المؤسسـات المالية 
هـي فكـرة جيـدة تسـتحق مزيـدا من 
الدراسة. وقال إن صندوق النقد سيعد 
تقريرا بشـأن تمويل استثنائي من هذا 
النوع لعرضه على مجموعة العشـرين 

للاقتصادات الغنية والنامية.
نصـف  الاجتماعـات  بـدء  وقبـل 
السـنوية للصندوق والبنـك  الدوليين 
دعا شـتراوس كان إلى زيـادة جديدة 
فـي مـوارد الصنـدوق لكـي يسـتطيع 
الاضطـلاع بـدور مقرض المـلاذ الأخير 
العالمـي «بمصداقيـة». وأشـار إلـى أن 
زيادة قدرها 500 مليار دولار في تمويل 
الصندوق اتفق عليها في نيسان/ابريل 
سـتتطلب موافقـة جديـدة كل خمـس 
سـنوات ولـن يجـري تفعيلهـا إلا فـي 
أوقات الأزمـات. وقال إن هذا قد يخلق 
«عدم تيقن» بشـأن مـا إذا كانت الدول 
تسـتطيع دائما أن تعول علـى اللجوء 

إلى صندوق النقد وقت الحاجة.
وأضاف شتراوس كان أن تعزيز دور 
الصندوق كمقرض الملاذ الأخير سيثني 

الـدول عـن الاعتمـاد على الصـادرات 
لتحقيـق لتكويـن احتياطيـات نقديـة 
ضخمة مما يسـاعد على تمهيد الطريق 

لاقتصاد عالمي أكثر توازنا.
وقـال «غيـاب حمايـة مناسـبة مـن 
التوقفات المفاجئـة في تدفقات رؤوس 
الأمـوال الخاصة كان له دور رئيسـي» 
إن  واضـاف  الاحتياطيـات.  نمـو  فـي 
علـى  جـاءت  الاحتياطيـات  زيـادة 
أخـرى  محتملـة  اسـتثمارات  حسـاب 
كانت سـتحقق مردودا اجتماعيا أعلى 

مثل التعليم أو البنية التحتية.
الذاتـي»  «التأمـين  إن  أيضـا  وقـال 
الـذي توفـره الاحتياطيـات الضخمـة 
لـدى الـدول يمكـن أن يعقد السياسـة 
النقديـة وسياسـة سـعر الصـرف عن 
طريـق تشـجيع مسـتوى تضخمي من 

السيولة.
زيـادة  إن  كان  شـتراوس  وقـال 
أعضـاء  لـدول  التصويـت  حصـص 
بصنـدوق النقـد وهـو ما يتطلـب منها 
تقديم مزيد مـن الموارد قد يكون طريقة 
جيدة لتعزيز تمويل الصندوق. وأضاف 
«ينبغـي أن نقيـم أيضا الـدور الذي قد 
تؤديـه ترتيبات تجميـع الاحتياطيات 
الاقليميـة كمصـادر اضافيـة للحمايـة 
المالية وإمكانية التعاون بين الصندوق 

ومثل هذه الترتيبات»

رئيس صندوق النقد: السحب السريع للحوافز الاقتصادية سيعرقل الاصلاح ويزيد البطالة  

رئيس البنك الدولي يحذر من الرضى عن الذات لان تداعيات الازمة الاقتصادية لم تنته بعد 

العـام  المديـر  صـرح  ب:  ف  ا   - اسـطنبول   ■
لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان يوم 
الجمعـة انه طلب عدم ملاحقة الشـاب التركي الذي 
رشـقه بحـذاء بعـد ظهر الخميـس وسـرق بذلك مع 
المتظاهرين الاضواء من الاجتماعات السـنوية لهذه 

الهيئة المالية الدولية.
ورشـق الشـاب شـتراوس كان بالحذاء الذي لم 
يصبه فـي قاعة في جامعة بيلغي في اسـطنبول في 

حضور حوالى مئتي طالب.
وبعدما تحدث طويلا عن الصندوق الذي يشـبه 
او اضعفتهـا المشـاكل  طبيبـا يعالـج دولا مريضـة 

الاقتصادية، رد شتراوس كان على اسئلة الطلاب.
وفـي نهاية المناقشـات وبينما كان يهـم بمغادرة 
القاعـة مـع زوجته التـي كانت جالسـة فـي الصف 
الاول، اندفع شاب تركي ملتح باتجاه الممر الرئيسي 

وهتـف «اخـرج مـن تركيـا يـا صنـدوق النقـد». ثم 
القـى حـذاء رياضيـا سـقط علـى بعـد نصـف متـر 
عـن شـتراوس كان. وقـد طوقـه رجال امـن وقاموا 

باخراجه من القاعة.
وكان عشـرات من رفاق الشاب بينهم اعضاء في 
الحزب الشـيوعي التركي حاولوا الخميس من دون 
جدوى رفع لافتة كبيرة في المدرج تدين التواطؤ بين 
«اللص صندوق النقد الدولي» والحكومة الاسلامية 

التركية المحافظة.
وقـال شـتراوس كان فـي لقـاء مـع الصحافيـين 
الفرنسـيين الجمعـة «انهـا حركـة طالبية تشـهدها 
الجامعـة فـي اغلـب الاحيـان ولا اعتقـد انـه يجـب 
ايلاؤهـا اهمية كبيرة». واضاف «طلبت بنفسـي من 
الحكومة الا تجري ملاحقات ضد الشاب واعتقد انه 

يجب عدم اعطاء الحادثة ابعادا كبيرة».

يدعـى  الحـذاء  القـى  الـذي  التركـي  والشـاب 
سـلجوق اوزبك ويعمل محررا في القسم السياسي 

في صحيفة (بيرغون) اليسارية.
وقال المسـؤول عن هذه الصحيفة التي تطبع اقل 
من عشـرة آلاف نسخة مسـاء الخميس ان الشرطة 
افرجت عن الشـاب ولـم تباشـر اي ملاحقات ضده 

لكنها فرضت عليه دفع غرامة.
وعند مغادرته مقر الشـرطة، اكد سلجوق اوزبك 
انه اسـتوحى الفكرة من الصحافـي العراقي منتظر 
الزيـدي الـذي رشـق فـي 2008 فـي بغـداد الرئيس 
الاميركي جورج بوش بحذائه. واضاف في تصريح 
لشـبكة التلفزيـون التركيـة (ان تـي فـي) «شـعرنا 
بالحاجة الـى الاحتجاج على مسـاوئ الرأسـمالية 
والامبرياليـة»، قبـل ان يدعـو «الشـبان المعاديـن 
للامبرياليـة» الـى القيـام بتحـركات مماثلـة ضـد 

«الرموز العالمية للرأسمالية».
وعبـر شـتراوس كان عـن ارتياحـه لان الشـاب 
«انتظـر حتى نهاية» المناقشـات في مـدرج الجامعة 
قبـل ان يرشـقه بحذائه. كمـا اكد انه شـعر بارتياح 

«لحواره الجيد» مع الطلاب.
وخـلال محاضرته فـي الجامعة، نظمـت تظاهرة 
في شـوارع اسـطنبول ضد البنك الدولي وصندوق 
النقـد الدولـي. وتظاهـر نحـو الـف شـخص وهـم 
يرفعون لافتات تدعو الى طرد المؤسسـتين الماليتين 

الدوليتين من تركيا.
ويقوم نحو عشـرة آلاف شـرطي و1600 حارس 

بضمان امن المؤتمرين.
وسـتنظم تظاهرات جديدة في اسطنبول بدعوة 
مـن «ريزيسـيت امبـول» المنظمة الداعيـة الى عولمة 

بديلة.

مدير صندوق النقد لا يريد ملاحقة راشق الحذاء التركي
■ غوتنبرغ (السويد) - رويترز: أشاد مسؤولون أوروبيون 
يـوم الجمعـة بتجدد مسـاندة الولايات المتحدة لـدولار قوي في 
إطـار تحضيرهـم لمحادثـات مجموعـة الـدول الصناعية السـبع 
الكبـرى في اسـطنبول. وقـال وزيـر الخزانة الأمريكـي تيموثي 
غايتنـر في وقـت متأخر من مسـاء الخميـس إن الـدولار القوي 
مهـم جدا بعد شـكاوى من جانب واضعي سياسـات فـي أوروبا 
بشأن التقلبات في أسـواق الصرف. وقال يواكين ألمونيا مفوض 
الشـؤون الاقتصاديـة والنقديـة بالاتحـاد الأوروبـي إن منطقة 
اليـورو والمسـؤولين فـي الاتحـاد الأوروبـي أوضحـوا موقفهم 

المشترك تماما ورحبوا بالموقف الأمريكي.
وقال ألمونيـا بعد اليوم الثاني والأخير مـن اجتماعات وزراء 
ماليـة الاتحـاد الأوروبي ومحافظـي البنوك المركزيـة «اننا نعلم 
موقـف السـلطات الأمريكية من الـدولار». وأضاف «اننا نسـعد 

كثيرا عندما يؤكدون هذا الموقف وهذا الرأي علنا».
وارتفع سـعر اليورو بأكثر من أربعة بالمئـة أمام الدولار حتى 
الآن هـذا العـام ممـا تسـبب في المزيـد مـن الأضـرار للمصدرين 
فـي وقت سـجل فيـه الاقتصـاد تراجعـا حـادا.  وكان مسـؤولو 

دول منطقـة اليـورو شـكوا يوم الخميس مـن التقلبـات الكثيرة 
في أسـواق العملات وذلك بعد مناقشـات واسـعة بشـأن أسعار 
الصرف لاعداد رسـالة سينقلونها إلى محادثات مجموعة السبع 
التي تعقد في اسـطنبول. وتشـمل الاجتماعـات المنتظمة لوزراء 
مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السـبع عادة مناقشات 
بشأن السياسة الخاصة بالعملات ولم تترك تعليقات المسؤولين 
الأوروبيين مجالا للشـك في أنهم يريـدون أن يبقى هذا الموضوع 

ضمن جدول الأعمال في تركيا مطلع الأسبوع القادم.
وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي الذي 
يحضر أيضا اجتماع مجموعة السبع وكان يتحدث بعد المناقشات 
إن التحركات الكثيرة في أسـواق الصرف الأجنبي شـيء سيء. 
وقال تريشيه «ثمة مشاعر قوية جدا بأن لنا مصلحة مشتركة في 
نظام مالي دولي قوي ومستقر وأن التقلبات المفرطة والتحركات 
غيـر المنتظمـة في أسـعار العمـلات كان لها عواقب عكسـية على 

الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وقـال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو إن المناقشـات 

خلال اجتماع أسعار العملات كانت «واسعة النطاق». 

المسؤولون الأوروبيون يشيدون
 بموقف أمريكا من «الدولار» القوي 

■ واشـنطن - رويتـرز: أفـاد تقريـر 
أصحـاب  أن  الجمعـة  يـوم  حكومـي 
الأعمـال فـي الولايـات المتحـدة خفضوا 
الوظائـف بحجـم أكبـر مـن المتوقـع بلغ 
263 الـف وظيفـة فـي ايلـول/ سـبتمبر 
أيلول/سسـبتمبر الماضي ممـا رفع معدل 
البطالة إلـى 9.8 بالمئة. وأثارت البيانات 
مخـاوف من أن يحد ضعف سـوق العمل 

من الانتعاش الاقتصادي. 
وقالـت وزارة العمل إن معدل البطالة 
هو الأعلى منذ حزيران/يونيو عام 1983 
وان الوظائـف تراجعت للشـهر الحادي 
والعشـرين على التوالي.  من جهة ثانية 

أظهـرت بيانـات حكومية اخـرى تراجع 
طلبيـات التوريد الجديـدة التي حصلت 
عليها المصانع الأمريكية في آب/أغسطس 
وذلك للمرة الأولى في خمسة أشهر بينما 

كانت وول ستريت تتكهن بزيادتها.
وقالـت وزارة التجـارة الأمريكيـة إن 
طلبيات التوريـد تراجعت 0.8 بالمئة بعد 
صعودها 1.4 بالمئة في تموز/يوليو الذي 
كانت قراءته السـابقة تفيد زيادة قدرها 
1.3 بالمئـة. وتراجعت الطلبيات 22.5 في 

المئة مقارنة مع آب 2008.
وقالـت وزارة التجـارة إن الطلبيـات 
التي لم تنفـذ تراجعـت 0.4 بالمئة في آب  

مواصلة انخفاضها للشـهر الحادي عشر 
على التوالي وهي أطـول فترة انخفاض 
متواصـل في السـجلات التـي ترجع إلى 
عـام 1992. وانخفضـت المخزونـات 0.8 
في المئة لتواصل تراجعها للشـهر الثاني 
عشـر على التوالي وهي أطـول فترة منذ 

عام 2002.
السـلع  توريـد  طلبيـات  وشـهدت 
المعمرة تراجعا نسـبته 2.6 في المئة وهو 
أشـد انخفـاض لها منـذ كانـون الثاني/
يناير عندمـا تراجعت 7.8 في المئة. كانت 
القـراءة الأوليـة تفيـد تراجـع طلبيـات 

توريد السلع المعمرة 2.4 بالمئة في آب

امريكا: تراجع الوظائف غير الزراعية وطلبيات المصانع  
■ اسـطنبول ـ ا ف ب: يعقـد وزراء 
ماليـة مجموعة السـبع التـي تضم اكبر 
الـدول ثـراء فـي العالـم اليوم السـبت 
اجتماعا في اسـطنبول في ظل مجموعة 
العشرين التي تحولت قبل ايام الى ابرز 

منتدى تعاون اقتصادي دولي.
وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  واعلـن 
ماليـة  وزراء  ان  الامريكيـة  الخزانـة 
خـلال  سـيركزون  السـبع  مجموعـة 
اجتمـاع علـى هامـش الجمعيـة العامـة 
لصنـدوق النقـد الدولـي، علـى متابعة 
القـرارت المتخـذة خـلال قمـة مجموعة 
العشرين في بيتسبرغ الاسبوع الماضي 

وسبل تطبيقها.
واكد المسـؤول ان مجموعة السـبع لا 
تـزال مفيدة رغم ان مجموعة العشـرين 
السـاحة الاقتصاديـة  احتلـت صـدارة 

الدولية.
واضـاف ان «مجموعـة السـبع تبقى 
صيغـة صالحة لـوزراء الماليـة»، مؤكدا 
انهـا تمثل «اكبر المسـاهمين» فـي العالم 
حتى لدى صنـدوق النقـد الدولي الذي 
التـي  المواضيـع  احـد  اصلاحـه  كان 

نوقشت اثناء قمة بيتسبرغ.
وقـررت مجموعـة العشـرين زيـادة 
بنسـبة لا تقـل عـن 5٪، فـي مسـاهمة 
الـدول الناشـئة التي تعتبـر غير ممثلة 
بمـا فيـه الكفاية بخـلاف الـدول الثرية 
التـي هـي اوروبيـة فـي الاسـاس. وقد 
تـدرس هذه الـدول اعتبارا من السـبت 
سبل التوصل الى ذلك، لكن العديد منها 
بما فيها فرنسا ما زالت تعارض هذا الامر 
وتركز علـى ان بعض الـدول الاوروبية 

ليست ايضا ممثلة كما ينبغي.

ومـا يـدل علـى ذلـك ان وزراء المالية 
سيعكفون خلال الاسـبوع الجاري على 
بـت امر ضرورة نشـر بيان مشـترك من 
عدمـه عقـب اجتماعهم، فـاذا تخلوا عن 
ذلك فسـتكون تلـك خطوة اولـى تعتبر 

بمثابة تراجع امام مجموعة العشرين.
الولايـات  السـبع  مجموعـة  وتضـم 
المتحـدة واليابـان والمانيـا وبريطانيـا 
وفرنسـا وايطاليـا وكنـدا ويشـارك في 

اجتماعها وزير المالية الروسي.
امـا مجموعـة العشـرين التـي تضم 
الانظمـة  وابـرز  السـبع  مجموعـة 
فـي  اقـرت  فقـد  الناشـئة  الاقتصاديـة 
بيتسـبرغ «حلفا» يدعو تلـك الدول الى 
العمـل معـا من اجـل «التوصـل الى نمو 
عالمي قـوي ودائم ومتـوازن» و»العمل، 
الوفـاء  علـى  الضـرورة،  اقتضـت  اذا 

بالالتزامات المشتركة».
الماليـة  وزراء  الـدول  تلـك  وكلفـت 
لديهـا بموافقـة صنـدوق النقـد الدولي 
«مواصلة صـوغ اسـتراتيجيات خروج 
(من الازمة) خلال اجتماعهم في تشرين 
الثاني/نوفمبـر». ويفتـرض ان تناقش 
مجموعـة السـبع السـبت ذلك. وشـدد 
صندوق النقد الدولـي الذي تعزز دوره 
فـي بيتسـبرغ الخميـس فـي توقعاتـه 
الاقتصاديـة العالمية على ضرورة اعداد 
تلك الاستراتيجيات للخروج من الازمة 
رغـم انـه ذكـر بضـرورة عـدم التخلـي 
المكثفـة  الانعـاش  مخططـات  عـن  الان 
التي اقرت قبل سـنة وادت الى التعافي 

الحالي.
وسـيكون اجتمـاع مجموعة السـبع 
الـى وزيـر ماليـة  هـذا الاول بالنسـبة 

اليابان هيروهيسـا فوجيي الذي نقلت 
عنه وكالة كيودو اليابانية الخميس انه 
لا ينـوي التطرق الى قضيـة ارتفاع الين 

اخيرا مع نظرائه.
وقـد تعـززت العملـة اليابانية خلال 
الايـام القليلـة الماضيـة ما اثار اسـتياء 
رجال الاعمال اليابانيين الذين يخشون 
من انعكاسـات ذلـك على بلـد يعول في 

شكل كبير على التصدير.
وفـي المقابـل، سـيكون اخـر اجتماع 
تعقـده مجموعـة السـبع ويشـارك فيه 
الوزير الالماني المنتدب يورغ اسموسـن 
بييـر  الماليـة  وزيـر  محـل  حـل  الـذي 
شـتاينبروك. ويسـتعد الوزيران وهما 
من الديموقراطيين الاجتماعيين للتخلي 
عن منصبيهما بعد انتخابات تشـريعية 

ادت الى فوز اليمين الالماني.

وزراء مالية مجموعة السبع يجتمعون السبت في ظل مجموعة العشرين

■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما 
انه «سيعمل على تسـريع» المفاوضات حول موضوع المناخ لان 
المسألة باتت ملحة قبل شهرين من القمة العالمية في كوبنهاغن، 
وذلك قبيل لقاء رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكي راسموسـن 
يـوم الجمعـة. وفـي زيـارة خاطفـة قـام بهـا اوبامـا للعاصمة 
الدنماركية ليدعم ترشيح شيكاغو لاستضافة الالعاب الاولمبية 
فـي العام 2016، صرح بانه «مسـتعجل لمناقشـة الامر بعمق مع 
راسموسـن من اجـل تسـريع عمليـة» المفاوضات حـول المناخ 

للتوصل الى اتفاق في كانون الاول/ديسمبر في كوبنهاغن.
واعتبـر الرئيس الامريكي ان مسـألة التغيـر المناخي «ملحة 
من دون شـك» في ما يبدو ان التوصل الى اتفاق ذات طموحات 
كبيرة ومع ارقام محـددة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في 

كانون الاول/دسمبر صعب حتى الان.
وامل اوباما ان يتمكن من العودة الى كوبنهاغن في مناسـبة 
اخرى لان زيارته الجمعة كانت قصيرة جدا الا انه لم يوضح ما 

اذا كان سيأتي للمشاركة في القمة حول المناخ.
مـن جهة اخـرى، اثنى راسموسـن علـى «الالتـزام العميق» 
بمسـألة المناخ لـدى اوباما الـذي كان برفقتـه مبعوثه الخاص 

للشؤون المناخية.
وفـي مؤتمـر صحافـي تلـى اللقـاء، اعـرب راسموسـن عن 
امتنانـه قائـلا ان «الرئيس الامريكي يعبر عن التزام شـخصي 
عميـق» في هذا المجـال واعلن «رغبتـه في التوصـل الى نتائج 
جيدة في كوبنهاغن. كما ابدى استعداده للتعاون مع الدنمارك 

وهي البلد المضيف للقمة».
وتابـع «هذا يعـزز اقتناعـي بانه ليـس مسـتحيلا التوصل 
الـى اتفـاق في كانـون الاول/ديسـمبر» مع ان «عوائـق كبرى» 
لا تـزال تعرقـل طريقنـا الـى النجـاح. ومن بـين هـذه العوائق 
ذكر راسموسـن «موافقة الـدول الصناعية علـى اهداف خفض 
انبعاثات ثاني اكسـيد الكربون، ومسـألة التمويل من الجهات 
الخاصـة والعامـة لمكافحـة الاحترار، والتـزام الدول الناشـئة 
والنامية بتغيير نمط اسـتهلاكها للطاقـة». ولم يدل اوباما باي 

تصريحات اضافية للصحافة قبل عودته الى واشنطن عصرا.
يشـار الـى ان معركـة المنـاخ الطاحنـة بـدأت الاربعـاء فـي 
الكونغرس مع بدء المحادثات حول مشـروع قانون قد لا يتمكن 

اوباما من طرحه على طاولة قمة كوبنهاغن.
وينـص مشـروع القانـون الـذي يقدمـه الديموقراطيـون، 
والذي نشرت وسـائل الاعلام النسخة الاولية منه اخيرا، على 
خفـض انبعاثـات غـازات الدفيئة بنسـبة 20٪ بحلـول العام 

2020 بالنسبة الى معدلات العام 2005.
وزار اوبامـا كوبنهاغن لدعم ترشـيح شـيكاغو امام اللجنة 
الاولمبيـة الدوليـة لتنظيم الالعـاب الاولمبية للعـام 2016. ومن 
بين المدن المرشحة الى جانب شيكاغو، ريو دي جانيرو ومدريد 

وطوكيو.
وقابل اوباما برفقت زوجته ميشـال ملكة الدنمارك مارغرث 
والاميـر هنريك زوج الملكة وولي العهد فريدريك والاميرة ماري 

في قصر كريستيانبورغ.

اوباما سيعمل على تسريع المفاوضات حول المناخ

■ بروكسل ـ رويترز: تواجه أمريكان 
ايرلاينــز وشــريكاها في تحالــف «عالم 
البريطانيــة  الجويــة  الخطــوط  واحــد» 
وأيبيريــا عراقيل جديدة تتعلق بمكافحة 
الاحتــكار مــن جانب الاتحــاد الأوروبي 
بينمــا تحاول شــركات الطيــران الثلاث 
مد نطاق تحالفها ليشمل تنسيق مواعيد 

وأسعار الرحلات.
التحالف  الشــركات تعميــق  وتعتزم 
«الســماوات  اتفــاق  مــن  للاســتفادة 
المفتوحة» بين الولايات المتحدة والاتحاد 
خطــوط  علــى  التركيــز  مــع  الأوروبــي 
الرحلات بين الولايات المتحدة والمكسيك 
وكنــدا والاتحــاد الأوروبــي والنرويــج 
الاتحــاد  مســؤولي  لكــن  وسويســرا 

الأوروبــي قالــوا إن الخطــة الجديدة قد 
تنتهك قواعد منع الاحتكار.

وينظــر إلــى التحالفــات كبديل مجز 
للاندماجــات والاســتثمارات الضخمة. 
وقــد تقدمــت الناقــلات الثــلاث بطلــب 
إلى الحكومــة الأمريكيــة للحصول على 
حصانة مع مكافحة الاحتكار فيما يتعلق 

بتحالفها عبر الأطلسي.
إنهــا  الأوروبيــة  المفوضيــة  وقالــت 
بعثــت لائحة اتهام إلــى الأعضاء الثلاثة 
في تحالف عالم واحــد. كانت المفوضية 
أطلقــت فــي نيســان/ابريل تحقيقا في 
ممارســات كل مــن تحالف عالــم واحد 
ومنافســه تحالف ســتار المؤلف من اير 
ولوفتهانزا  ايرلاينــز  وكونتننتــال  كندا 

ويونايتــد ايرلاينــز. وقالــت المفوضيــة 
وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي 
في بيــان «اعتراضــات المفوضية تخص 
اتفاقــات ... تتعلــق بتنســيق الأطــراف 
والتشــغيلية  التجاريــة  لأنشــطتها 
والتسويقية على صعيد حركة المسافرين 

والرحلات عبر الأطلسي».
وتراجعت أسهم الخطوط البريطانية 
اثنــين بالمئة في منتصف الجلســة وفقد 
ســهم أيبيريــا 1.2 بالمئــة فــي حين هبط 
مؤشر داو جونز ســتوكس لقطاع النقل 

والترفيه 1.9 بالمئة.
محامــي  بيتشــولد  مارتــن  وقــال 
قضايا الاحتكار لــدى الين اند أوفري إن 
المفوضيــة قد تكــون قلقة مــن أن يحتكر 

التحالــف مســارات معينــة بمــا يفضي 
إلــى تراجع عــدد الرحــلات إلــى بعض 

المحطات.
وقال «ما يحدث في هــذه التحالفات 
هــو أن الشــركاء يتفقــون علــى خدمــة 
محطات بشــكل مشــترك وعلى ســبيل 
المثــال يعرضــون رحلة واحــدة بدلا من 
ثــلاث. وجهــة نظرهم أن هــذا لا ينطوي 

على قيود ويعزز الكفاءة».
وأضاف بيتشولد «يبدو أن المفوضية 
لم تقتنــع حتــى الآن بأن أوجــه الكفاءة 
كبيــرة». وقال إن الســماح للمنافســين 
بتقــديم خدمــة مماثلــة أو دمــج برامــج 
عروضهم الترويجية والتخلي عن حقوق 
للهبــوط والاقــلاع قــد يعالــج المخاوف 

بشأن المنافسة.
كانت أيبيريــا قالت في وقت ســابق 
يوم إنها مســتعدة للتعاون مع المفوضية 

والبحث عن حلول.
لكن منافســتها فرجين أتلانتيك قالت 

إن لمخاوف الاحتكار ما يبررها.
الرئيــس  ريدجــواي  ســتيف  وقــال 
التنفيذي لشــركة فرجين فــي بيان «هذا 
البريطانيــة  الخطــوط  بــين  التحالــف 
وأمريــكان ايرلاينــز هو احتــكار مخيف 
وإذا أعطــي الضــوء الأخضــر فســوف 
يســمح لهذه الناقلات المهيمنــة بإحكام 
قبضتها علــى (مطار) هيثــرو عن طريق 
تحديــد الأســعار والاتفاق علــى مواعيد 

الرحلات».

المفوضية الاوروبية تحذر أمريكان ايرلاينز والبريطانية والاسبانية من تحالف «احتكاري» 

رئيس البرلمان الأوروبي يؤيد تخفيف 
معايير ماستريخت لدول شرق أوروبا 

■ فيلنيـوس ـ د ب أ: قال رئيـس البرلمان الأوروبي يورجي بوزيك يوم الجمعة في 
ليتوانيا إنه سـيؤيد تخفيف معايير معاهدة ماسـتريخت التي تحكم عملية الانضمام 
لمنطقة اليورو وذلك بما يسمح لدول شرق أوروبا التي ضربها الركود أن تنضم للمنطقة 
بسرعة أكبر.  وقال بوزيك في مقابلة مع وكالة أنباء البلطيق بالعاصمة فيلنيوس إنه 

«من المهم أن يكون لدينا وسيلة أسهل لإدخال اليورو في بعض الدول». 
وأضاف «سيكون من الأيسر كثيرا تحقيق تعافي (من الركود) والتخطيط للخروج 
مـن الأزمـة في ظل وجود اليورو».  لكن بوزيل لم يقل ما إذا كان يعتقد أن هناك فرصة 

حقيقية لتخفيف معايير معاهدة ماستريخت بالفعل. 
وفي حال اتخاذ مثل هذه الخطوة فإنه سـيكون من اليسير على دول مثل ليتوانيا 
أن تنضـم إلـى منطقة العملـة الأوروبية الموحـدة دون الوفاء بـكل المتطلبات الحالية 

التي تضع قيودا على التضخم وأسعار الفائدة ومستويات الدين العام. 
تجدر الإشـارة إلـى أن سـلوفينيا وسـلوفاكيا هما الدولتان الشـيوعيتان سـابقا 
اللتـان انضمتـا إلـى منطقة اليـورو حتـى الآن.  ولم تـف ليتوانيا بشـكل طفيف بكل 
المعاييـر المطلوبة للعمـل بنظام اليورو في عام 2007 نظـرا لارتفاع معدل التضخم عن 
الحد الذي وضعته ماسـتريخت.  وأعربت دول بحر البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا 
وليتوانيا عن رغبتها في العمل بنظام اليورو في أقرب فرصة ممكنة مع سعى استونيا 

إلى استخدام اليورو بدلا من الكرون كعملة وطنية بحلول عام 2011. 
وحـددت ليتوانيـا بشـكل غير نهائـي الفترة مـن 2012 إلى 2013 كفترة مسـتهدفة 

للانضمام لليورو، بينما أعربت لاتفيا عن أملها استعدادها للانضمام في عام 2014.
كانـت المفوضة الأوروبية إيلينا فلوريس اسـتبعدت في ريجا يوم الخميس وجود 

أي فرصة لإعطاء لاتفيا وسيلة سريعة للانضمام لليورو. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

سـادت شـوارع مصر سـعادة غامرة 
عقـب التأهل لدور الـ16 فـي كاس العالم 
للشـباب عقب فوزها الكبير على ايطاليا 
4-2 فـي المباراة التي أقيمت بينهما أمس 

الأول في ستاد القاهرة.
وهنأ الرئيس حسـني مبارك اللاعبين 
المبـاراة  انتهـاء  عقـب  الفنـي  والجهـاز 
مباشـرة وهو ما نقله حسن صقر رئيس 
للاعبـين  للرياضـة  القومـي  المجلـس 
وجهازهم التدريبي عقـب انتهاء المباراة 

مباشرة.
بذلـك تلتقي مصـر مع صاحـب المركز 
الثالـث في المجموعـة الثالثـة أو الرابعة 
ونجـح  الــ16.  دور  فـي  الخامسـة  أو 
ال16  لـدور  التأهـل  فـي  مصـر  شـباب 
فـي كأس العالـم بعـد الفـوز المثيـر على 
إيطاليا بأربعة أهداف لهدفين في المباراة 
التـي أقيمـت بينهما فـي الجولـة الثالثة 

والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة.
ورفعـت مصـر رصيدهـا الـى 6 نقاط 
في صـدارة المجموعة الأولـى، بينما حل 
الثانـي  المركـز  فـي  بارجـواي  منتخـب 
برصيد 5 نقاط، بينما حلت ايطاليا ثالثة 
في الترتيب النهائي للمجموعة برصيد 4 

نقاط.
أحـرز أهـداف منتخب الشـباب احمد 
شـكري (هدفـين) فـي الدقيقتـين 23 و45 
فـي  «بوجـي»  فتحـي  أحمـد  والبديـل 
الدقيقتـين 70 و80، بينما أحـرز لايطاليا 
إيوسـيبي في الدقيقـة 29، والبير تاتزي 
تغييـرات  سـاهمت   .53 الدقيقـة  فـي 
التشـيكي ميروسلاف سكوب في تحقيق 
الفـوز لا سـيما تغييـر بوجي الـذي قلب 
وأحـرز  الثانـي  الشـوط  فـي  الموازيـين 
الهدفـين الثالـث والرابـع اللذيـن منحـا 

النقاط الثلاث لمنتخب الشباب. 
الطابـع  عليـه  غلـب  الأول  الشـوط 
التكتيكـي، وشـهد الكثيـر مـن الأخطـاء 
المنتخبـين  لاعبـي  جانـب  مـن  الفرديـة 
وانحصر اللعب في معظم الوقت بوسـط 
الايطالـي  المنتخـب  بـدا  بينمـا  الملعـب، 
أفضل في الشـوط الثانـي وظهر لاعبوه 
أكثر تنظيما قبل أن يسـتعيد لاعبو مصر 

توازنهم من جديد.
ونجـح لاعبـو مصر فـي التغلـب على 
القـوة والسـرعة و الايطاليـة وطريقـة 
والمهـارة  الـذكاء  بفضـل  «الكاتانتشـو» 
للاعبـين رغـم انخفـاض معـدل اللياقـة 

البدنية في الشوط الثاني.

منتخـب مصـر بـدأ المبـاراة بتشـكيل 
يضم علـي لطفي في حراسـة المرمى، في 
الدفـاع علـى العربي سـعد الدين سـمير 
ومعـاذ الحنـاوي إسـلام رمضـان وفـي 
الوسط حسام حسن هشام محمد شهاب 
الديـن أحمد وفـي الهجوم عفرتـو أحمد 
شـكري محمد طلعت. وأجرى التشـيكي 
ميروسلاف سـكوب المدير الفني لمنتخب 
التشـكيل  علـى  تغييـرات  ثلاثـة  مصـر 
الأساسـي باشـراك هشـام محمد وأحمد 
شـكري وحسـام حسـن بدلا من محمود 
توبـة وأحمـد مجـدي و حسـاب عرفات 

الموقوف بسبب حصوله على إنذارين.
البدايـة جـاءت حماسـية مـن جانب 
المـؤازرة  بفعـل  المصـري  المنتخـب 
الجماهيريـة الهائلـة في سـتاد القاهرة، 
ويلقـي محمـد طلعت بكلمـة الافتتاح في 
الدقيقـة الأولـى عندما يسـدد بقـوة في 
الدقيقـة الأولى يمسـكها بثبـات حارس 

ايطاليا.
فـي المقابـل لـم يخـش لاعبـو إيطاليا 
مصـر  وبادلـوا  الجماهيـري  الضغـط 
الهجمـات ويسـدد مازوتا بجـوار القائم 
الأيمن في الدقيقة الثالثة. ويرد المصريون 
بهجمة خطيـرة ويتوغلون داخل منطقة 
الجـزاء ويحولون الدفاع تسـديدته الى 

ركنيه في الدقيقة السابعة.
تتضح خطـة لعب المنتخـب الايطالي 
بالاعتماد على الضغط المبكر في منتصف 
ملعب مصر بكثافة عددية في وسط الملعب 
و الدفـاع لمنع الهجمات ،وهو ما نجح فيه 
لاعبو إيطاليا بشـكل كبير، بعدها ينشط 
لاعبو المنتخب الايطالي هجوميا ويسدد 
كلاوديو من مسافة بعيدة فوق العارضة 
في الدقيقة 12، وينـال كالديروني انذارا 

لاعاقته إسلام رمضان في الدقيقة 14.
وأمـام الضغـط الايطالـي القـوي في 
جميـع أنحاء الملعب لجـأ لاعبو مصر الى 
ارسال الكرات الطولية من الخلف للأمام 
وكان جميعها من نصيب مدافعي منتخب 
ايطاليا طـوال القامة، وهو ما جعل مصر 
تظهـر بـلا فاعليـة هجوميـة فـي الثلـث 

ساعة الأولى من المباراة.
أحمـد  يتمكـن  منظمـة  هجمـة  ومـن 
شـكري مـن إحـراز هـدف التقـدم لمصـر 
فـي الدقيقـة 23 بعـد مجهـود رائـع مـن 
محمـد طلعت الـذي نجح في منـع مدافع 
ايطاليـا من الوصـول للكرة أمـام منطقة 
الجزاء ليسددها شـكري قوية على يمين 

الحارس.
بعدها بقليل وفي ظل تراجع غير مبرر 
من جانب لاعبي منتخب الشباب يستغل 
إيوسـيبي الخطـأ الفـادح لعلـي العربي 

الـذي فشـل فـي تشـتيت الكـرة ويحرز 
هـدف التعادل لايطاليا مـن انفراد داخل 
منطقة الجزاء في الدقيقة 30. بعد الهدف 
أصيـب لاعبـو مصـر بالانهيـار وكثـرت 
اخطـاء التمرير، وينال إيوسـيبي انذارا 

لاعتراضه على الحكم في الدقيقة 35.
و حاول لاعبوا مصر التماسك والقيام 
لكـن  المنظمـة  الهجمـات  بعـض  بتنفيـذ 
ظـل الاعتماد علـى الكـرات الطولية أبرز 
مسـاوئ أصحاب الأرض في ظل الضغط 
الرهيـب مـن جانـب لاعبـي ايطاليـا في 
وسـط الملعـب والمدعـوم بلياقـة بدنيـة 

عالية وقوة جسمانية كبيرة. 
و في الدقيقة 41 يطرد الحكم المكسيكي 
المدير الفني لمنتخب ايطاليا فرانشيسكو 
روكا خـارج الملعب لاعتراضـه على عدم 
احتسـاب خطـأ لصالـح فريقـه، بعدهـا 
ينـال كريسيسـنزي انـذارا فـي الدقيقة 
43 لاعاقتـه اللاعـب المندفع بالكـرة أمام 
منطقـة الجـزاء ويصـوب محمـد طلعت 
الركلة الحرة يخرجهـا فيوريللو حارس 

ايطاليا من تحت العارضة.
ويسفر الضغط المصري عن هدف ثان 
فـي الدقيقة 45 عـن طريق أحمد شـكري 
الذي صوب بقوة من داخل منطقة الجزاء 
تصطـدم بمدافع ايطاليـا وتغير اتجاهها 
إلى داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول 

بتقدم مصر بهدفين لهدف.
ومـع بدايـة الشـوط الشـوط الثاني 
تغييريـن  الايطالـي  المنتخـب  يجـري 
بـدلا  ألبيرتـازي  بنـزول  واحـدة  دفعـة 
مـن جينتيلـي وبينـي بدلا من سياتشـا، 
ويندفع لاعبو ايطاليـا للهجوم بحثا عن 
التعويض، بينمـا يتراجع لاعبو منتخب 
الشـباب منتخـب مصر لغلق المسـاحات 

أمام مرمى علي لطفي .
ويجري روكا تغييره الثالث والاخير 
بونافينتـورا  باشـراك   48 الدقيقـة  فـي 
بـدلا من سـيلفيو راجيـو، وينقذ حارس 
إيطاليا تسـديدة محمد طلعت المنفرد في 
الدقيقـة 50 وكان بمقـدور طلعـت وضـع 
الكـرة بشـكل أفضـل مـن فـوق الحارس 

المتقدم.
ومـن ركلة ركنيـة يتمكـن ألبيرتاتزي 
من احـراز هدف التعادل مـن ركلة ركنية 
فـي الدقيقـة 53 مـن رأسـية قويـة علـى 
يسار الحارس علي لطفي الذي لم يخرج 
لالتقاط الكرة رغم أنها كانت داخل الست 

ياردات.
المبـاراة  زمـام  الايطاليـون  ويمتلـك 
مسـتغلين تراجع اللياقة البدنية للاعبي 
مصـر، ويجـري سـكوب تغييـرا بنزول 
مصطفـى جـلال بـدلا مـن عفروتـو فـي 

لوسـط  الاتـزان  لاعـادة   66 الدقيقـة 
الملعب الذي سـيطر عليه تمامـا المنتخب 
الايطالي. ويجري سكوب تغييره الثاني 
بالدفـع بأحمد فتحـي «بوجـي» بدلا من 
محمـد طلعت في الدقيقـة 69 الذي وضح 
عليـه الاجهـاد، ليكافـىء بوجـي مدربه 
ويحـرز الهـدف الثالـث فـور نزولـه في 
الدقيقـة 70 إثـر متابعتـه كـرة عرضيـة 

برأسه داخل منطقة الجزاء.
ايطاليـا  وينقـذ كريتشـينزي مدافـع 
هدفـا عندمـا أخرج الكـرة مـن على خط 
تسـديدة  مـن   73 الدقيقـة  فـي  المرمـى 
شـهاب احمد، وينال سـعد الدين سـمير 
انـذارا وفرانشيسـكو بينـي لاحتكاكهما 
داخـل منطقـة الجـزاء قبـل تنفيـذ ركلة 
ركنيـة. ويدفـع سـكوب بمحمـود توبـة 
بدلا من أحمد شـكري صاحب الهدفين في 
الدقيقـة 79 للحفـاظ على تقـدم المنتخب 
والسـيطرة علـى وسـط الملعـب فـي ظل 

الاندفاع الهجومي للمنتخب الايطالي .
ويحـرز  الجميـع  بوجـي  ويفاجـىء 
يحـرز الهدف الرابع عندما اسـتلم الكرة 
تحـت ضغط على حـدود منطقـة الجزاء 
ليسـددها مباشـرة علـى يمـين الحارس 
فـي الدقيقة 80، وتنهـار معنويات لاعبي 
ايطاليـا بعـد الهـدف ويلجـأ لاعبو مصر 
لاضاعـة مـا تبقـى مـن وقـت للمحافظـة 
علـى الفوز الذي يضمن لنـا التأهل لدور 
الــ16 وتصـدر المجموعـة الاولـى بعيدا 
عـن الحسـابات المعقدة وبالفعـل تنتهي 
المباراة بصافرة المكسـيكي معلنا عن فوز 

ثمين تحقق بعد عناء.
من جهة اخرى قـال مهدي علي مدرب 
فريقـه  مبـاراة  إن  الامـارات  منتخـب 
أمـام المجـر السـبت فـي الجولـة الثالثة 
كأس  لبطولـة  الأول  بالـدور  والاخيـرة 
العالم للشـباب تحت 20 عاما لكرة القدم 
في مصـر تختلـف عـن مباراتـي الفريق 

السابقتين في المجموعة السادسة.
وأضاف علي الذي ضمن فريقه التأهل 
لـدور السـتة عشـر فـي مؤتمـر صحافي 
عـن  تختلـف  المبـاراة  «هـذه  الجمعـة 
المباراتين السابقتين.. الاستعداد النفسي 
والبدنـي للاعبـين سـيكون أفضـل بعـد 
ضمان التأهل للدور الثاني فيما سـتلعب 

المجر هذه المباراة تحت ضغوط».
ولـدى منتخـب المجـر ثلاث نقـاط من 
افريقيـا  جنـوب  علـى  السـاحق  فـوزه 
بينمـا  شـيء  لا  مقابـل  أهـداف  بأربعـة 
خسـر ممثل الكرة الاوروبية في مباراته 
بالجولـة الأولـى أمام هنـدوراس بثلاثة 
التعـادل  إلـى  أهـداف نظيفـة ويحتـاج 
على الأقل مع بطل اسـيا لحجز مكانه في 

دور السـتة عشـر. وقال المدرب الذي قاد 
منتخـب الامـارات للقبه القـاري الوحيد 
فـي تاريخـه «أعتقد أننا سـنظهر بشـكل 
أفضـل أمـام المجـر بعيـدا عـن الضغوط 
واتمنـى أن تواصل الجماهير مسـاندتنا 
كما حدث فـي المباراتين السـابقتين.. من 

المؤكد أن المباراة ستكون قوية».
بمنتخـب  لاعبـين  سـتة  ان  ورغـم 
الامـارات يواجهـون الايقـاف فـي حالة 
الحصول على بطاقة صفراء أمام المجر الا 
ان علي يرى صعوبة استبدال هذا العدد 

من اللاعبين في اللقاء القادم.
وقـال علي «مـن الصعب إجراء سـتة 
تغييرات في التشـكيلة الأساسـية لكننا 
نحـاول تجهيـز اللاعبـين بـأن يلتزمـوا 
المبـاراة ونتمنـى عـدم  بالهـدوء خـلال 
الانـذار  علـى  منهـم  لاعـب  أي  حصـول 
الثانـي مـن أجل الاسـتمرار في تشـكيلة 
الفريـق بعـد ذلـك». ومـن بـين اللاعبين 
الذيـن يواجهـون الايقـاف المهاجم أحمد 
خليل صاحب هدف الفوز على هندوراس 
وثنائي الوسط المتألق عامر عبد الرحمن 

وذياب عوانة.
وأبدى علي رغبته في الفوز على المجر 
لتعزيـز تصـدره للمجموعـة السادسـة 
والبقاء بمدينة الاسكندرية للعب مباراة 
دور الستة عشـر وقال «أتمنى البقاء هنا 
بعد اعتياد اللاعبين على أسـلوب الحياة 
من الوجود في الغرف وملاعب التدريب 
اخـر  مـكان  لأي  ذهبنـا  إذا  والمـكان.. 
(الاسـماعيلية أو السـويس) سـيحتاج 
اللاعبون إلى يومين للاعتياد على الأمور 
كمـا أننـا نلقى في الاسـكندرية مسـاندة 

جماهيرية كبيرة». 
وأكـد علي أن طموحه ليـس له حدود 
لكنـه رفـض أن يتحـدث عـن توقعاتـه 
بشـأن تقدم منتخب الامـارات بالبطولة 
وقال «تعودنـا دائما على لعب كل مباراة 
بحالهـا وبداية من الدور المقبل سـنلعب 
يجـب  ولذلـك  المهـزوم  خـروج  بنظـام 
التركيـز في كل لقاء لتشـريف كرة القدم 

الاماراتية».
وأضـاف «يمكـن أن يحدث أي شـيء 
في كرة القدم والدليـل أنه لم يتوقع أحد 
فـوز بوليفيـا علـى الارجنتـين 6-صفـر 
(فـي تصفيـات أمريكا الجنوبيـة المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2010).. طموحاتنا 
كبيرة للغاية ونتطلع للأفضل وللوصول 

لأبعد شيء ممكن بالبطولة».
ونجح منتخب الامارات في مشـاركته 
الأولى بكأس العالم عام 2003 في اجتياز 
الـدور الأول فيمـا بلـغ دور الثمانيـة في 

مشاركته الثانية عام 2007.

مدرب الامارات «الطموح» يؤكد أن مباراة المجر مختلفة 

أفراح في مصر بعد التأهل لدور الـ16 في كأس العالم للشباب

■ لنــدن ـ د ب أ: أصــر جــون تيــري قائــد فريق 
تشيلســي الانكليــزي لكــرة القــدم علــى أن فريقه 
مســتعد تماما لمواجهــة ليفربول الأحــد أحد ضمن 
منافســات الأســبوع الثامن مــن مســابقة الدوري 
الانكليزي الممتاز، وذلك رغم المســتوى الهزيل الذي 
ظهــر بــه فريقــه ل الأربعــاء ببطولــة دوري أبطال 

أوروبا. 
وكان تشيلســي قــد فاز بصعوبــة 1/ صفر على 
مضيفــه القبرصــي المغمــور أبويــل نيقوســيا يوم 
الأربعــاء، ومع تعرض الفريق الــذي يدربه الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي لهزيمته الأولى بالدوري الإنكليزي 
يوم الســبت الماضي، بدأ القلق يثار حول مســتوى 
الفريــق.  ورغــم فوز تشيلســي بمبارياتــه الخمس 
الأولى بالموسم، فإن مباراة الأحد ستكون مواجهته 
الأولى هذا الموسم أمام إحدى الفرق الأربعة الكبرى 

بإنكلترا.  من جانبه، مر ليفربول هو الآخر بأســبوع 
مخيب للآمال حيث خســر صفــر/ 2 أمام فيورنتينا 

الإيطالي بدوري الأبطال.  
وقال تيــري: «يجب أن نقدم عرضــا أفضل أمام 
ليفربــول .. فهــم فريــق جيد جــدا تعــرض لهزيمة 
قاســية يوم الأربعاء، سيحاولون استعادة توازنهم 
وهم فريق كبير لذلك ســيكون علينا الرد بقوة عندما 

نلتقيهم». 
وأضاف: «لم تهتز ثقتنا في أنفســنا في ويجان، 
لا يمكنكم عدم الوثوق في أنفسكم أو في زملائكم». 
ويعــود خافيير ماســكيرانو لصفــوف ليفربول 
فــي المبــاراة التــي يســتضيفها ملعــب تشيلســي 
«ســتامفورد بريــدج» بعدما غاب عن مبــاراة دوري 

الأبطال لإصابته بشد في أوتار الساق. 
وقال ستيفن جيرارد قائد فريق ليفربول: «يجب 

أن نخرج هزيمة فلورنســا من عقولنا سريعا .. لأننا 
تنتظرنا الآن مباراة بالغة الأهمية أمام تشيلسي يوم 
الأحــد».  وأضاف: «ما نحتاجه هو أن نخلق رد فعل 
إيجابي من هذه الهزيمة في ستامفورد بريدج، يجب 

أن يكون هذا هو هدفنا الآن». 
من ناحية أخرى يستضيف حامل اللقب ومتصدر 
ترتيــب الدوري الانكليزي لهذا الموســم مانشســتر 
يونايتد فريق ساندرلاند متذبذب المستوى السبت. 
ويغيب مايكل أوين عن هجوم مانشســتر بعدما 
أصيب بشــد فــي أوتار الســاق خلال فــوز الفريق 
على فولفســبورغ الألماني 1/2 بــدوري الأبطال يوم 

الأربعاء الماضي. 
وقد يغيب لاعب الوسط لي كاترمول الذي يعاني 
من مشــكلة في كعب قدمه عن صفوف ســاندرلاند 
الســبت.  ويواجــه آرســنال، الــذي فــاز 2/ صفــر 

على أولمبياكــوس اليوناني بــدوري الأبطال، فريق 
بلاكبيرن يوم الأحــد مع وجود فرصة للدفع بلاعبه 

ثيو والكوت للمرة الأولى بهذا الموسم. 
وعانى مهاجم آرســنال من مشكلة في الظهر في 
الفترة الماضية ولكنه لعب 60 دقيقة من مباراة ودية 

للفريق يوم الاثنين الماضي. 
أما مانشستر سيتي، الذي يسعى لتحويل عبارة 
الأربعــة الكبــار إلــى الخمســة الكبار بإنجلتــرا هذا 
الموســم، فيحــل ضيفا على أســتون فيــلا في ختام 

منافسات الأسبوع يوم الاثنين المقبل. 
وفي باقي مباريات الأســبوع الثامن من الدوري 
الإنكليزي يلتقــي بولتون مع توتنهــام وبيرنلي مع 
برمنغهــام وولفرهامتــون مــع بورتســموث وهال 
ســيتي مع ويجان غــدا.  بينمــا يلتقــي إيفرتون مع 

ستوك سيتي وويستهام مع فولهام لأحد. 

تشيلسي يريد استعادة توازنه امام ليفربول بالدوري الإنكليزي 

■ مدريـد ـ د ب أ: بعـد النجاح الكبير 
لريـال مدريـد بشـكله الجديد فـي بداية 
الفريـق  ومواصلـة  الحالـي  الموسـم 
المحلـي  الصعيديـن  علـى  انتصاراتـه 
والأوروبـي، يواجه الفريـق أول اختبار 
صعب له في الموسـم الحالي عندما يحل 
ضيفـا علـى أشـبيلية الأحد فـي المرحلة 
السادسـة مـن الـدوري الأسـباني لكرة 

القدم. 
وسـارت الأمـور علـى خيـر مـا يـرام 
بالنسـبة لفريق ريال مدريد الذي أصبح 
أغلـى فريـق فـي تاريـخ اللعبـة حيـث 
يتصدر الفريق جدول الدوري الأسباني 
برصيـد 15 نقطة وبفـارق الأهداف فقط 
أمام منافسـه التقليدي العنيد برشلونة 
بعدما حقـق كل منهما الفوز في مبارياته 
الخمـس التي خاضها في المسـابقة حتى 

الآن. 

كما يتصدر ريال مدريد مجموعته في 
الـدور الأول (دور المجموعـات) ببطولة 
دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم بعـد 
الفـوز على مارسـيليا الفرنسـي 3/صفر 
الأربعـاء في الجولة الثانية من مباريات 

المجموعة. 
جميـع  قـدم  ذلـك،  إلـى  وبالإضافـة 
النـادي  معهـم  تعاقـد  الذيـن  اللاعبـين 
فـي صيـف هـذا العـام عروضـا جيـدة 
هذا الموسـم تحـت قيادة مديرهـم الفني 

مانويل بيليجريني. 
كريسـتيانو  البرتغالـي  وسـجل 
رونالـدو هدفين آخرين فـي المباراة أمام 
مارسيليا بينما سجل كاكا الهدف الآخر. 
والآن، سـيكون علـى الفريق خوض 
أول اختبـار صعب له هذا الموسـم عندما 
يحل ضيفاعلـى أشـبيلية صاحب المركز 

الثالث في جدول الدوري الأسباني. 

آخـر  فـي  الفـوز  أشـبيلية  وحقـق 
سـت مباريـات خاضهـا علـى صعيد كل 
المسـابقات وأكـد الفريـق على مسـتواه 
العالي يوم الثلاثاء الماضي بالفوز الكبير 

1/4 على مضيفه رينجرز الأسكتلندي. 
وينتظر أن يكون لدى ألفارو نيجريدو 
مهاجـم الفريـق الدافـع الخـاص للتألق 
في المبـاراة الاحد نظرا لأن ريـال مدريد 
رفضـه قبل عامـين فانضم إلى أشـبيلية 
في آب/أغسـطس الماضـي بعد عامين في 

صفوف ألميريا على سبيل الإعارة. 
وقـال نيجريـدو «لدي دافـع كبير في 
هـذه المبـاراة.. ليـس لأنهـا أمـام ريـال 

مدريد ولكن لأنها أمام فريق كبير». 
وأضـاف «نحرص على تأكيـد قدرتنا 
علـى مواصلة المطـاردة مع ريـال مدريد 
وبرشلونة على قمة الدوري الأسباني». 
ويحتـل أشـبيلية المركـز الثالـث فـي 

جدول المسـابقة بفارق ثـلاث نقاط فقط 
خلف ريال مدريد وبرشلونة. 

ويسـتعيد الفريـق فـي مباراتـه أمام 
ريال مدريد جهـود نجومه الأرجنتينيين 
الأربعـة دييجـو بيروتي وألدو دوتشـر 
ولوتـارو أكوسـتا وفيدريكـو فازيو بعد 
أن غابوا عن المباراة أمام رينجرز بسبب 

الإصابات. 
وفـي المقابـل، تحـوم الشـكوك حول 
مشاركة المدافع سيباستيان سكيلاتشي 
عـن صفـوف الفريـق فـي هـذه المبـاراة 
بعدمـا تلقـى عدة كدمـات خـلال مباراة 

رينجرز. 
كمـا يعانـي ريـال مدريـد أيضـا مـن 
بعض الإصابات فـي صفوفه حيث تلقى 
رونالـدو كدمـة قويـة فـي كاحـل القـدم 
اليمنـى خـلال المبـاراة أمـام مارسـيليا 
وحصل منها على ضربـة جزاء كما أنهى 

فيرنانـدو جاجـو المبـاراة مصابـا. ومـا 
زال ألفارو أربيلو ورود فان نيسـتلروي 

يعانيان من الإصابة. 
وفـي باقي مباريات الأحـد يحل ريال 
مايـوركا ضيفا على سـبورتنغ خيخون 
وأتليتـك بلبـاو ضيفـا علـى بلـد الوليد 
وبلنسـية ضيفا على ريسينج سانتاندر 
ويلتقـي خيريـث مـع ملقـة وفياريال مع 

اسبانيول وخيتافي مع أوساسونا. 
اللقـب  حامـل  برشـلونة  يجـد  ولـن 
صعوبات كبيرة عندما يستضيف ألميريا 
السـبت وذلـك علـى الرغـم مـن إصابـة 
نجميه دميترو تشيجرينسـكي وتييري 

هنري. 
يحـل  الغـد  مباريـات  باقـي  وفـي 
ديبورتيفو لاكورونا ضيفا على تينريفي 
ريـال  مـع  مدريـد  أتليتكـو  يلتقـي  كمـا 

سرقسطة. 

ريال مدريد يواجه أول اختبار صعب هذا الموسم في ضيافة أشبيلية 

■ لندن ـ ا ف ب: حكمت المحكمة المستقلة التي عينها الاتحاد 
الانكليـزي لكرة القدم على الفريق المحلي نيوكاسـل الذي هبط 
في نهاية الموسـم الماضي الى دوري الدرجـة الاولى، بدفع مبلغ 
2.2 مليـون يورو لمدربه السـابق كيفن كيغان بسـبب «الصرف 
التعسـفي». ورأت المحكمـة ان نيوكاسـل تخلى عـن كيغان في 
ايلول/سـبتمبر 2008 بطريقة تعسـفية وعليـه ان يعوض على 

الاخير بدفع مبلغ 2.2 مليون يورو اضافة الى الفوائد.
وبدا مالك نيوكاسـل مايك اشـلي مرتاحا رغـم الغرامة التي 

فرضـت على فريقـه لان كيغان كان يطالـب بتعويض يصل الى 
27 مليون يورو بحسب بعض وسائل الاعلام.

وكان كيغـان اسـتقال مـن منصبـه احتجاجـا على سياسـة 
التعاقـدات التي قام بها نيوكاسـل خلال صيـف 2008 وابرزها 
ضمه لاعب الوسط الاوروغوياني انياسيو غونزاليز في اليوم 
الاخير من الانتقـالات الصيفية وذلك رغم اعتراض المدرب على 
هـذا اللاعـب، لكن المحكمـة رأت ان النـادي قام بصـرف المدرب 

بطريقة تعسفية.

نيوكاسل مجبر على دفع 2.2 مليون يورو لكيغان
كيفن كيغان

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  فرانكفـورت   ■
أعلـن المدرب يواخيم لـوف المدير الفني 
للمنتخـب الألمانـي لكرة القـدم الجمعة 
لاعبـا   24 تضـم  التـي  الفريـق  قائمـة 
أمـام  المرتقبتـين  لمباراتيـه  اسـتعدادا 
هـذا  والفنلنـدي  الروسـي  المنتخبـين 
الشـهر في إطـار التصفيـات الأوروبية 
 2010 العالـم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 

بجنوب أفريقيا. 
واسـتدعى لوف إلـى القائمـة للمرة 
الأولـى اللاعب جيـروم بواتينج ولكنه 
المخضـرم  اللاعـب  مجـددا  اسـتبعد 
تورستن فرينجز نجم خط وسط فيردر 

بريمن. 
لـوف  إقنـاع  فـي  بواتينـج  ونجـح 
بمستواه من خلال العروض التي قدمها 
مـع المنتخـب الألمانـي للشـباب (تحـت 
21 عامـا) والذي تـوج بلقب كأس الأمم 
الأوروبيـة للشـباب كمـا قـدم اللاعـب 
عروضا رائعة مع هامبورج في الدوري 

الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم. 
وقـال لـوف «قـدم جيـروم عروضـا 
جيـدة فـي أكثر من مركـز ضمن صفوف 

هامبـورج هـذا الموسـم سـواء كان فـي 
مركـز قلب الدفاع أو لاعب خط الوسـط 
المدافع. وبالتالي فمن المنطقي أن ينضم 

اللاعب للمنتخب». 
وقال بواتينج إنه شعر «بالسعادة» 
بعـد اسـتدعائه ويأمل في تـرك انطباع 
جيد مع الفريق. وأضاف «أتمنى بالفعل 

المشاركة مع الفريق». 
ويحـل تيـم فايسـه حـارس مرمـى 
بريمـن بدلا مـن روبرت إنكه فـي قائمة 
بسـبب  الأخيـر  لغيـاب  نظـرا  الفريـق 
يكـون  أن  المنتظـر  مـن  ولكـن  مرضـه 
أدلـر  رينيـه  هـو  الأساسـي  الحـارس 

حارس مرمى باير ليفركوزن. 
ويتصـدر المنتخـب الألماني المجموعة 
الرابعـة فـي التصفيـات بفـارق نقطـة 
واحـدة أمام نظيـره الروسـي قبل لقاء 
الفريقين في العاصمة الروسية موسكو 
يـوم العاشـر مـن تشـرين أول/أكتوبر 
الحالـي على أن يلتقـي المنتخب الألماني 
بعدها بأربعة أيام فقط نظيره الفنلندي 

في الجولة الأخيرة من التصفيات. 
وضمـت القائمـة التـي أعلنهـا لوف 

كل مـن رينيـه أدلـر (بايـر ليفركـوزن) 
ومانويـل نيور (شـالكه) وتيم فايسـه 
المرمـى  لحراسـة  بريمـن)  (فيـردر 
وأندرياس بيـك (هوفنهـايم) وجيروم 
بواتينـج (هامبـورج) وأرنه فريدريش 
(بايـرن  لام  وفيليـب  برلـين)  (هرتـا 
(فيـردر  ميرتسـاكر  وبيـر  ميونيـخ) 
بريمن) ومارسيل شايفر (فولفسبورج) 
وسيردار تاشي (شتوتجارت) وهايكو 

فيسترمان (شالكه) للدفاع. 
كمـا ضمـت مايـكل بالاك (تشيلسـي 
جينتنـر  وكريسـتيان  الإنكليـزي) 
(فولفسبورغ) وتوماس هيتزلشبيرجر 
وسامي خضيرة (شتوتغارت) وماركو 
مارين ومسـعود اوزيل (فيردر بريمن) 
وسـيمون رولفـس (بايـر ليفركـوزن) 
(بايـرن  شفاينشـتايجر  وباشـتيان 
تروتشوفسـكي  وبيتـر  ميونيـخ) 
وكاكاو  الوسـط  لخـط  (هامبـورغ) 
جوميـز  وماريـو  (شـتوتغارت) 
وميروسـلاف كلوزه (بايـرن ميونيخ) 
(كولـون)  بودولسـكي  ولـوكاس 

للهجوم. 

لوف يستدعي بواتينغ لقائمة
 المنتخب الألماني استعدادا لروسيا وفنلندا 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلـن الفرنسـي برونـو ميتسـو مدرب 
المنتخـب القطـري الاول لكـرة القـدم القائمة الجديـدة للفريق 
اسـتعدادا للجولـة الاوروبيـة التي تشـمل اللعب مـع كرواتيا 
ومقدونيا في زغرب وسـكوبيا فـي 8 و11 الجاري ومع الكونغو 

في باريس 14 تشرين الاول/اكتوبر.
وضمـت القائمـة لاعبا هم: سـعد الشـيب وطلال البلوشـي 
ومسـعد الحمـد وماجـد محمـد وعلـي عفيـف وإبراهيـم ماجد 
وطاهر زكريا وناصر نبيل ومحمد عبدالرب وحسـن الهيدوس 

(السـد) وعـادل لامي ومحمد ياسـر ومشـعل مبـارك (الريان) 
وإبراهيـم الغـانم وأحمـد فـارس وبـلال محمد وقاسـم برهان 
(الغرافـة) وسيباسـتيان سـورية وخالـد الزكيبـا وفضل عمر 
ويوسـف محمد (قطر) وفابيو سيزار وبابا مالك ومحمد السيد 

عبدالمطلب (أم صلال) وحيد محمد (السيلية).
وسـيبدأ الفريق القطري تدريباته الثلاثاء 5 تشـرين الاول/
اكتوبر ويغـادر في اليوم التالي الي زغرب اسـتعدادا للمباراة 

الاولى.

ميتسو اختار 25 لاعبا لجولة منتخب قطر في اوروبا

■ باريـس ـ ا ف ب: أفصـح الفرنسـي باتريـك فييـرا لاعـب 
وسـط انتر ميلان عن احتمـال تركه حامل لقـب بطولة ايطاليا 
لكـرة القـدم وذلـك في حال عـدم مشـاركته بشـكل فعلي خلال 
مباريـات الفريـق المقبلـة. وقـال فييـرا فـي مقابلة مـع صحيفة 
«ليكيب» الفرنسـية حـول غيابه عـن مباريات منتخب فرنسـا 
الاخيـرة وتأثير عدم مشـاركته مع ناديه: «لا أريد اسـتخلاص 
العبر قبل شـهر كانـون الاول/ديسـمبر. اذا لم يتطـور وضعي 

حتى ذلك الوقت، سأتخذ القرار المناسب في حينه».
وجوابـا علـى سـؤال اذا كان سـيترك انتـر ميلان فـي فترة 

الانتقالات الشتوية، قال فييرا: «اذا لم يتغير شيء، نعم».
وردا علـى تصريحات فييرا، قال البرتغالي جوزيه مورينيو 
مـدرب انتر ميلان «عندما اسـمع احد اللاعبين يقـول هذا النوع 
مـن الكلام فهذا لا يزعجني ابدا. كل اللاعبين يريدون ان يلعبوا 

اكبر عدد من المباريات».

فييرا على مشارف الانتقال من انتر ميلان
 ومورينيو يرد ان كل لاعب حر في ما يقول

■ هامبـورغ ـ د ب أ: حـول إيفرتـون 
الإنكليـزي وليـل الفرنسـي تخلفهما إلى 
دور  منافسـات  ضمـن  ميـس  مهـم  فـوز 
المجموعـات ببطولـة الـدوري الأوروبي 
لكرة القدم فيمـا كان الفوز حليفا لناديي 

هامبور وفيردر بريمن الألمانيين. 
وتخلـف ليـل صفـر/ 1 أمـام مضيفـه 
سـلافيا براغ الشـيكي في الشوط الأول 
مـن مباراتهمـا بالمجموعـة الثانية ولكنه 
نجـح في تسـجيل خمسـة أهـداف خلال 
شـوط المبـاراة الثانـي ليفـوز 1/5 بينما 
سـجل النجـم ديفيـد فيـا هدفـا متأخـرا 
لبلنسـية ليقـوده للفـوز 2/3 على جنوة 
الإيطالـي فـي مبـاراة المجموعـة الثانية 

الأخرى. 
أمـا إيفرتـون فقـد تخلف بهـدف أمام 
مضيفـه البيلاروسـي باتي بوريسـوف 
بهـدف  المبـاراة  مـن   16 الدقيقـة  فـي 
ديميتـري  الدولـي  البيلاروسـي  مـن 
ليختاروفيتـش.  وأدرك مـروان فيلايني 
التعـادل لإيفرتـون فـي الدقيقـة 68 قبل 

أن يحسـم زميله الأسـترالي الدولي تيم 
كاهيل اللقـاء لصالح الفريـق الإنكليزي 

بهدف الفوز 1/2 في الدقيقة 77 . 
وأبدى مدرب إيفرتون ديفيد موييس 
سـعادته بالنتيجة لأن فريقـه كان يفتقد 
العديـد مـن عناصـره الأساسـية وقال: 
«كان أداء سلسـا سـمح لنـا فـي النهاية 
بتحقيـق الفوز، من الجيـد دائما أن تفوز 
خـارج أرضـك فـي البطـولات الأوروبية 

وقد كان هذا الفوز مهما». 
وأضـاف: «نأمل في جمع أكبر عدد من 
النقاط فـي المراحل المبكرة مـن البطولة، 
ونحـن الآن فـي مركـز جيـد بالمجموعـة 
(فـي الصدارة) ونريـد الاحتفاظ به وأن 

نواصل تقدمنا في هذه البطولة». 
التاسـعة  المجموعـة  مبـاراة  وفـي 
الأخـرى تغلب آيـك أثينـا اليوناني على 

بنفيكا لشبونة البرتغالي 1/ صفر. 
ترتيـب  متصـدر  هامبـورغ  وحظـي 
الـدوري الألمانـي لهـذا الموسـم بالبداية 
أبيـب  تـل  هابوعيـل  أمـام  المثاليـة 

الإسـرائيلي حيث سـجل هدفـين في أول 
لاعبـه  طريـق  عـن  بالمبـاراة  دقيقـة   12
ماركوس بيرج. وسـجل إيتاي شـيختر 
مـن   37 الدقيقـة  فـي  لهابوعيـل  هدفـا 
المبـاراة ولكـن الهولندي إلييـرو إليا رد 
بتسـجيل الهدف الثالـث للفريق الألماني 
فـي الدقيقة 40 .  وأضـاف صمويل يبواه 
الهـدف الثانـي لهابوعيـل ليمنحه الأمل 
من جديـد فـي إدراك التعـادل ولكن بعد 
طرد وليد بدير قائد الفريق الإسـرائيلي 
فـي الدقيقـة 65، كشـر أصحـاب الأرض 
عـن أنيابهم وجـاء هـدف البرازيلي زي 
روبرتو لهامبورج فـي الدقيقة 78 ليمنح 

فريقه فوزا كبيرا بنتيجة 2/4 . 
وفي مبـاراة المجموعة الثالثة الاخرى 
تعـادل سـلتيك الاسـكتلندي مـع رابيـد 

فيينا النمساوي 1/1 . 
وفي بريمن سجل آرون هانت والمدافع 
البرازيلي نالدو هدفين لفيردر بريمن في 
شـباك أتلتيك بلباو خلال الشـوط الأول 
لكـن الفريـق الألماني تلقى صدمـة عندما 

طرد بيتر نيماير في الدقيقة 62 لحصوله 
على الإنذار الثاني.  وكان اللاعب البديل 

قد نزل الملعب قبلها بأربع دقائق فقط. 
وتمكن بلبـاو من العودة إلـى المباراة 
عندمـا سـجل فيرنانـدو لورينتـي هدفا 
للفريـق الأسـباني فـي الوقت المحتسـب 
بـدلا مـن الضائـع لكـن بريمن كانـت له 
الكلمة الأخيرة في اللقاء وأضاف الهدف 
الثالـث فـي الثواني الأخيـرة عن طريق 
ضربة جزاء تصدى لها المخضرم تورستن 

فرينجز ليقود فريقه للفوز 1/3 . 
الأخـرى   12 المجموعـة  مبـاراة  وفـي 
مـع  النمسـاوي  فيينـا  أوسـترا  تعـادل 

ناسيونال فونشال البرتغالي 1/1 . 
وتعـادل أياكس أمسـتردام الهولندي 
 1/1 أندرلخـت  البلجيكـي  مضيفـه  مـع 
ضمن منافسـات المجموعة الأولـى بينما 
فـاز دينامو زغرب الكرواتي على مضيفه 
الروماني تيميشـوارا 3/ صفر في مباراة 

المجموعة الأولى الأخرى. 
واسـتمرت أوجـاع فريق هرتـا برلين 

الألماني في المجموعة الرابعة عندما خسر 
صفر/ 1 أمام مضيفه البرتغالي سبورتنغ 
لشبونة حيث جانب الحظ كارستن هاينه 
المدرب الجديد لهرتا في أولى مبارياته مع 
الفريـق.  كمـا تعادل فينتسـبيلز اللاتفي 
مع ضيفـه الهولندي هيرينفين الهولندي 
فـي مبـاراة المجموعـة الرابعـة الأخرى.  
وسـجل دانـي ميرفي هدفـا فـي الدقيقة 
57 مـن المبـاراة ليقـود فولهام للفـوز 1/ 
صفر على بازل السويسري في المجموعة 
الخامسـة بينمـا تغلـب رومـا الإيطالـي 
على سسـكا صوفيا البلغـاري في مباراة 

المجموعة الخامسة الأخرى. 
مـدرب  هودجسـون  راي  واعتـرف 
فولهام أن فريقه واجه صعوبة كبيرة في 
تحقيق الفوز وقال: «كنا نلعب أمام فريق 
جيـد، كانت مبـاراة في غايـة الصعوبة. 
كنـا أفضل فـي الشـوط الثانـي وفرضنا 
سـيطرتنا وحالفنـا الحـظ فـي تسـجيل 
هدفنـا ولكنهم صعبـوا الأمـور علينا في 

الدقائق الأخيرة من اللقاء». 

إيفرتون وليون يحولان هزيمتهما للفوز وانتصاران مهمان لبريمن وهامبورغ 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: حجـزت الصربية 
يلينا يانكوفيتش المصنفة سـابعة مكانها 
طوكيـو  لـدورة  النهائيـة  المبـاراة  فـي 
الدوليـة فـي كـرة المضـرب البالغـة قيمة 
جوائزهـا مليونا دولار وذلـك بعد تغلبها 
على الصينية لي نا الخامسـة عشرة 4-6 

و6-3 الجمعة في الدور نصف النهائي.
وستخوض يانكوفيتش غمار النهائي 
للمـرة الثالثـة هـذا الموسـم بعـد دورتي 
ماربيا الاسبانية وسينسيناتي الامريكية 
عندمـا توجـت بطلـة لهمـا علـى حسـاب 
الاسبانية كارلا سواريز والروسية دينارا 
سافينا على التوالي، والثانية والعشرين 
في مسيرتها التي احرزت خلالها حتى الان 
11 لقبـا. وتلتقي يانكوفيتـش في المباراة 
النهائية الروسية ماريا شـارابوفا، بطلة 

2003 و2005، والتـي تخلصت بدورها من 
البولنديـة انييسـكا رادفانسـكا الحادية 

عشرة بالفوز عليها 6-3 و2-6 و4-6.
وستكون مباراة النهائي التي ستجمع 
بـين لاعبتـين تربعتـا سـابقا علـى عرش 
المواجهـة  المحترفـات،  رابطـة  تصنيـف 
شـارابوفا  وتتفـوق  بينهمـا  السـابعة 
باربعـة انتصـارات مقابل هزيمـة واحدة 
وانسـحاب جاء في اللقـاء الاخير بينهما 
العـام الماضي خلال الـدور نصف النهائي 

من دورة روما.
يذكـر ان شـارابوفا التـي سـتخوض 
بعـد  الموسـم  هـذا  لهـا  الثانـي  النهائـي 
والعشـرين  والثامـن  تورونتـو  دورة 
فـي مسـيرتها، افتتحـت باكـورة القابهـا 
الاحترافيـة في دورة طوكيـو بالذات عام 

2003، قبل ان تتبعه باخر عام 2005.
ولا تزال شـارابوفا التي تملـك 19 لقبا 
فـي خزائنهـا، بينهـا ثلاثـة القـاب كبرى 
(ويمبلدون 2004 وفلاشـينغ ميدوز 2006 
واسـتراليا 2008)، تبحـث عـن تتويجها 
الاول منـذ احرازها لقب بطلة دورة اميليا 
ايلانـد الاميركية فـي الرابع من نيسـان/

ابريل 2008 والعشرين في مسيرتها.
وعـادت الروسـية المصنفـة فـي المركز 
الخامس والعشـرين في العالم حاليا الى 
المنافسـات فـي ايار/مايو الماضـي بعد ان 
ابتعـدت لاشـهر بسـبب اصابة فـي كتفها 
اليمنـى، وبلغت ربـع نهائي بطولة رولان 
غاروس الفرنسـية، ونصف نهائي دورة 
لـوس انجليس الاميركيـة، ونهائي دورة 

تورونتو الكندية.

دورة طوكيو للتنس: اللقب بين يانكوفيتش وشارابوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

التضبيع قبل التطبيع
   

■ الســحرة يعرفــون الضبع.. ذلك الحيــوان اللاحم آكل الجيــف، ويعرفون 
مالمخــه من ثأثير عجيب غريب؛ فمخ الضبع يســتعمل في أعمال الســحر، ويقدم 
وصفة ناجعة لكل امرأة تســعى الى تطويع زوجها، ليصبح مثل العجين في اليد. 
إن ما يجرى على المسرح الدولي من محاولات لربط قضية الاستيطان في فلسطين 
المحتلة بالتطبيع الاقتصادي والسياســي مع العرب لا يعــدو ان يكون ضربا من 
الســحر يقوم به ســحرة وكهنة السياســة الدولية والمالكون لدواليبها، لجر هذا 
البلد العربــي اوذاك للدخول في الدوامة الاســرائيلية، وتحريك عجلة الاقتصاد 
الاسرائيلي وتقديم تجميد الاستيطان في الضفة الغربية كمقابل للتطبيع الكامل. 
ثمة ثلاث مشــكلات: تقول اســرائيل ان القــدس عاصمة ابدية للدولــة اليهودية 
وهذه اول مشــكلة والمشــكلة الثانية ترفض حق العودة وتقتــرح التوطين داخل 
الاردن ولبنان وســورية والمشكلة الثالثة ترفض الانسحاب من الاراضي العربية 
المحتلــة والانســحاب من الجــولان واعادة مزارع شــبعا الى لبنان. فــكل ما يقع 
على الارض يجعل كل حديث عن الســلام وعن التطبيــع مجرد لغو وكلام لاقيمة 
له فالاســتيطان مستمر على قدم وســاق في الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين 
من منازلهم البلدة القديمة يسيربشكل ممنهج والحفريات تحت المسجد الاقصى 
مستمرة، ولا حق للفلسطينيين في العودة.. والسياسة الاسرائيلية الجديدة هي 
في الواقع ليســت جديدة؛ اذ انها لا تختلف عن سياستها القديمة فادا كان وزير 
الاســتيطان « شــارون» في عهد حكومة «بيغن» قال :»إن أهمية الاســتيطان في 
هضبــة الجولان نابعة من رغبتنا في منع الســوريين من الرجــوع الى هناك !فما 

الدي سننتظره من «بنيامين نتنياهو»؟
  لقد ظلت إسرائيل مثل دلك الطائر الدي يغرد خارج السرب، تسير في الإتجاه 
الدي تريد، وتنفد مشاريعها الاستطانية ومخططات تهويد المدينة القديمة وقتما 
تريــد دون ادنى اعتبار لتلك الاصــوات التي تصرخ هنا اوهنــاك حتى من داخل 
البيت الابيض فهي ترفض املاءات واشــنطن فيما يتعلق برسم سياستها وهي 
سياســة متصلبة ستجر الشــرق الاوســط من جديد الى ازمات كبيرة اداما بقي 
الموقف الاســرائيلي على تصلبه فهي تصر على انشاء المزيد من المستوطنات في 
الاراضي المحتلة وكل ماهناك جهود ومســاع تبذل من طرف اسرائيل وحلفائها 
من ســحرة السياســة الدولية في محاولة لتضبيع العرب ومن تم دفعهم للقبول 
بالتطبيع لكن قد ينقلب الســحر على الســاحر. والامر كله معلــق الآن على قبول 

العرب للتطبيع أوعدم قبولهم. 
الكثيري اسماعيل المغرب
 liaamsa@yahoo.fr

كيف يخدم الإنسانيون
 الغربيون أنظمتهم المتوحشة؟

 
■ في مقابلة مع قناة «القدس «الفضائية يوم الإثنين 28 ايلول/سبتمبر2009 
قــال جون جينج مدير وكالة الغوث في غزة إن الوكالة لا تفرض منهجا دراســيا 
معينا على اللاجئين الفلســطينيين وإن إدخال موضوع المحرقة النازية في منهج 
الوكالة يتم بعد ســؤال الأهالي: هل تريــدون أن يتعلم أبناءكم مثل بقية التلاميذ 
في العالم أم تريدون الانعزال عن بقية دول العالم والتي أجمعت في ســنة 2005 
مــن خلال الأمم المتحدة على إدخال مادة حقوق الإنســان ونضال البشــرية في 
ســبيلها فــي مناهج التعليم وأن تركيــز الوكالة هو على موضوع نكبة فلســطين 
سنة 1948 ولكن ذلك لا يتم بإنكار بقية العذابات البشرية أو نضال بقية الشعوب 
ولا يجــب - كما يقــول - أن نكافئ القاضي الأممي اليهودي غولدســتون الذي 
أدان إســرائيل في تقريــره مؤخرا بإنــكار تاريخ قومه وهو يؤيدنــا ويعمل على 

وقف جرائم إسرائيل.
كلام مدير الأنروا في غزة جميل ومنمق ولا نشك في دوافعه الإنسانية الطيبة 
ورغبته في رفع العذاب عن شــعبنا ســواء هو أو القاضي غولدستون أو غيرهما 
مــن أصحاب الدوافع الإنســانية فــي الغرب، ولكن نريد أن نســأله مــا يلي: هل 
عمله هذا متوازن عندما ينشــر المعلومات عن النضال البشــري في سبيل حقوق 
الإنســان فيدرس تلاميذ فلســطين عذابات اليهود في الماضي النازي في الوقت 

الذي لايدرس تلاميذ اليهود والغرب نكبة فلسطين ولا يعلمون عنها شيئا؟
وإذا كان تعليــم تلاميذ الغرب ليس مــن اختصاصه، ألا يرى أن غرس المحرقة 
اليهوديــة في نفوس الفلســطينيين دون عمل مقابل لغــرس عذابهم عند الطرف 
الآخر،ســواء اليهود أو بقية الغربيين، لن يكــون له النتيجة التي يتوخاها ويعمل 
لهــا بقوة كما يقول وهي إنهاء عذاب الفلســطينيين خاصة أن الطرف الغربي هو 
الأقــوى وهو الذي بيده وســائل تغيير ما يحدث اليوم لأهل فلســطين من عذاب 
وآلام؟ ألا يــرى بأن نتيجة هذه السياســة المائلة هو خــروج أجيال منبطحة أمام 
عذابات الغير ولا تحس بعذاب نفوســها كما هو حال كثير من مثقفينا اليوم ممن 
يهمهــم حقوق الحيــوان الذي يتبنــاه الغربيون أكثر من حقوق أمتهم مع شــديد 

الأسف؟
أليــس في هذه السياســة المائلة خدمة لإســرائيل والغرب الذين يهمهم نشــر 
موضوع المحرقة النازية لأهداف سياسية واضحة ولاتخاذها مبررا لسلب شعب 

فلسطين حقوقه كما حدث فعلا؟
لمــاذا يطلب منا أن نمســخ أجيالنــا لصالح مضطهدينا وتكون الإنســانية هي 
المبــرر لذلــك وعندما تقــع الجرائــم الفعلية لا يملك الإنســانيون ســوى الصراخ 

والعويل؟
أليــس الأجــدر بــه أن يطالب الغــرب بتعليم النكبة الفلســطينية فــي مناهجه 
ليتوقف الغربيون والصهاينة عن الظلم بدلا من مطالبة الفلسطينيين بالبكاء على 
محرقة نازية لا ذنب لهم بها ولا يد وقد شــهد بنفسه أنه لم يلمس الكراهية تجاه 

أي شعب بين أهل غزة التي يعمل بها؟
 محمد شعبان
shabansawan@hotmail.com

محاكم التفتيش الحديثة!
      

■ اثــارت قضيــة حركــة الدفاع عــن الحريــات الفرديــة المعروفــة بـ«مالي» 
بخصوص دعوتها لالغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي لا يحترم 
حرية الاعتقاد والرأي المخالف، من خلال دعوتها لتظاهرة سلمية لالغاء مثل هذا 
النص القانونــي المخالف لمبادئ الحرية ولنقاش مســألة الغاء هذا الفصل جدلا 

واسعا عم الاوساط الرسمية والحزبية والحقوقية والصحافية والثقافية.
صحافــة كل شــيء على مــا يرام الرســمية والحزبيــة اول مــن اعلن الحرب 
على الحركة دون هوادة، وحشــر اســم صحافيــة قدمت اســتقالتها من جريدة 
«لوجورنــال» منــذ اســبوع، بغية الاســاءة كان هدفــا واضحا. بعــض مرتزقة 
الديــن الذين يعشــقون الاصطياد في المــاء العكرالذين يعتقــدون انه لا يحق لاي 
كان ان يتحدث باســم الدين ما عداهم. فهل هذا مــن الدين؟ هؤلاء يكيفون الدين 
حســب اهوائهم ومصالحهم ومن والاهم، فهل يســتطيعون اصدار فتاوى تندد 
بســرقة اقلية لثروات البؤســاء من المغاربــة مثلا؟ وهل يســتطعون انتقاد رهط 
يحتكــرون خيرات المعدمين من المغاربة ويواجهونهم بالقمع؟ اما من يجعلون من 
الدين حصان طروادة لتحقيق مآربهم السياســية مســتغلين فقــر وامية المغاربة 
وتعاطفهم مع كل ما هو ديني، فقد شــيطنوا الحركة وكالوا لها الســباب، شــأن 
احــزاب صنعــت لتخريب وتمييــع الحيــاة السياســية بالمغرب..لاوصاية لاحد 
علــى احد، ومن حق الذين يرفضون الصوم ان يفطــرو جهارا نهارا، ونعم لالغاء 
الفصــل 222 من القانــون الجنائي الظالــم. على كل مخالف لرأي كهنة وســدنة 
محاكــم التفتيش، ان يجهر بمعارضته لهم دون خوف ولا وجل. كما على المغرب 
ان يغير من سياسته بادعائه بانه ملتزم بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية 
والسياســية الذي وقع عليه منذ ثلاثين سنة، دون ملائمته مع تشريعاته. عوض 
التحريض على اعضاء الحركة باختطافهم من قبل قواته التي اساءت معاملتهم. 
وان يكف عن حملاته المغرضة التي يشــنها. فلن يستطيع ايا كان ان يفرض رأيه 
على كل من يخالفة الرأي والعقيدة باســم اي شــيء. فهل هذا هو عهد التسامح 

والرأي والرأي الاخر؟
صالح بن الهوري - المغرب

■ لفتــت انتباهــي عبارة اســتخدمها المناضل حســن نصر اللــه اثناء 
خطاب القاه في بيروت بمناسبة «يوم القدس» (وهي مناسبة تحييها كل 
عام ايران والقوى السياسية المرتبطة بها كواحد من اغطية استراتيجيتها 
في اســتعادة هيمنتها علــى المنطقة العربية). العبارة هــي اننا كأمة نملك 
خيــارا ثالثا في مواجهتنا مع كيان القتلــة والمغامرين غير خياري الحرب 
او الاستســلام. هــذا الخيار الثالث يتمثــل في «الصمــود» او «الممانعة» ، 
وضــرب المناضل نصر الله مثالا على ذلك بالموقف الســوري منذ احتلال 
الجولان وقال ما مفاده ان سورية لم تفتح جبهة عسكرية (خيار الحرب) 
ولكنها لم تفرط بشــبر من الجولان (خيار الاستســلام). سورية اختارت 

ان تصمد وان تمانع بينما تستجمع اسباب القوة لاستعادة الحقوق.
هــذا الــكلام البليــغ موجــه الى عــرب التســوية وبالــذات الــى مصر 

والسعودية وسلطة «المقاطعة» في رام الله.
الــذي دفع الامة الــى ورطة اما الحرب واما الاستســلام هو في الواقع 
المرحوم انور الســادات وخليفته. والذي دفع الشعب الفلسطيني الى هذا 
المســتنقع فيما بعد هــو مهندس اتفاقات اوســلو. الذي رأى في اوســلو 
«مرحلة» او «تكتيكا» قد سمم والذي رأى فيه «استراتيجية» اصبح «ملكا» 
علــى مبنى في رام اللــه. كل ذلك قد تم بتشــجيع وتمويل من الســعودية 

خصوصا وحراس النفط وتدوير الدولار في الخليج عموما.
الحرب واســتجماع اســباب القوة ليســت خيارا في مصر ولا تشــجع 
الســعودية ودول الخليج على ولوجه لاسباب ذات علاقة ببنية الطبقات 
السياســية الحاكمــة. المقاومة لــم تعد خيــارا حقيقيا بالنســبة الى ملك 
«المقاطعة» في رام الله. وبسبب ذلك فإن التفريط التدريجي بالحقوق (اي 
الاستســلام حبة حبة) هو خيار هذه القوى المتبقــي. فلكي يقبل نتنياهو 
بالتفاوض مــع ملك «المقاطعة» فــي رام الله فإنه يطالبــه علنا بالاعتراف 
«بيهودية اسرائيل» اي اسقاط حق العودة. ولكي يقبل نتنياهو «بتجميد» 

الاستيطان فإنه يطالب عرب التسوية بالتطبيع مع كيانه.
عــرب التســوية باتوا يتصرفــون كما لو كانت التســوية قــد اصبحت 
امرا واقعــا وان الخطــر المتبقي على المنطقــة يتمثل بايــران واختراقاتها 
للاقليم العربي. ايران خطر حقيقي ولا شــك في ذلك وهو ماثل للعيان في 
الاختراقات التي تحققها في العراق وفي شــموله لبعض شــيوخ الشيعة 
في الخليج عموما ووصل الامر بها الى حد اشعال تمرد في اليمن انتقاما 

من اليمن وشعبها لمساندتهم للعراق.
عــرب التســوية ينقصهــم الاخلاص فــي مواجهــة الخطريــن. هب ان 
الولايــات المتحدة ومــن ورائها الحركة الصهيونية وجــدت مخرجا لتأزم 
العلاقــة مع ايران. فهل ســيواصل عرب التســوية التحريــض ضد ايران 
وخطرها. ما اخشــاه في هذه الحالة هو ان تبــدأ مصر ومعها الخليج في 

نظم القصائد اعجابا بالسجاد الايراني.
خلاصة القول هــي ان المناضل نصر الله محق تماما في تحليله نظريا. 
لكــن ومن الناحية العملية فإن ولوج طريق الصمود والممانعة والمقاومة لا 

يصدر الا عن دول مستقلة.
فمــن الان حتــى تســتعيد مصــر اســتقلالها ومــع «دول» الخليج فإن 

الاستسلام التدريجي هو المآل الوحيد لهذه الكيانات كبيرها وصغيرها.
مشــكلة نتنياهو والحركة الصهيونية ليســت مع هؤلاء ولكنها مشكلة 
، ما بقيت «اســرائيل» دولة دائمة مع امة اســمها الامة العربية طال الزمن 

او قصر.
احمد سرور

نيويورك 

خيار نصر الله الثالث

حُلم فلسطينية
■ من زرقة الوجود المتوحدة ما بين البحر والسماء وما يتخللهما من جمالٍ 
دُري متمثلاً بالشمس الذهبية الدافئة التي تُرسل خيوطها العسلية .. لتُضيء 

زُرقة السماء وتعكس تلؤلؤاً أخاذاً على صفحة البحر الأزرق ...
فيرتسمُ في الأُفق ضياء فيروزي تكونين أنتِ قمر هالته فتتجلين في خضم 
ذلك الضيــاء كأميرةٍ إحدى القصص الأســطورية بجمالــك الخمري وعيونك 
العســلية ورقتك العذبة التي تثير موج البحــر لتقبيل طهر قدميكِ ... ونعومتك 
العذبــة التي تجعل رمــل البحر يكاد يــذوب خجلاً من مداعبتــك إياه بأطراف 

أناملك الحريرية ...
أنــت هنــاك تتأملــين وتحلمين بغــدٍ جميل على شــاطئ البحــر الأبيض ... 
وبقهوةٍ صباحٍ على شــرفة منزلٍ خشــبيةٍ مُزينة بأزهار الياســمين التي تعبق 
بجــو الصباح فتضفى عليه روعةً منعشــةٍ ... شُــرفة خشــبيةٍ مزينــةٍ بأزهار 
الياســمين بالقربِ من مدرسةٍ ينشــدُ فيها الطلاب النشــيد الوطني مصحوباً 

برفع العلم عالياً ... 
كما وتحلمين بمدار نســير فيه حول العلم المرفــوع عالياً لأنه لا بد للعلم من 
مدار يجذبنا نحوه ونســير فيه لأننا بدونه مجرد أجســام تهوي في فضاءات 
الأرض وتتخبطنا المدارت الأخــرى فتحاول جذبنا تارة وإقصائنا تارة أخرى 
...ولأنــه لا بد مــن مدار فأنتِ هنــاك تحلمين ... ونحلُــم .... تحاولين ونحاول 
الســعي لإيجــاد بداية المدار لنســير فيه حول العلــم المرفوع عاليــاً على أنغام 

نشيد وطننا الحر ...
آه تتنهدين.. ثم تنتفضين بشدةٍ فيصحو الرمل الذائب بين يديك من نشوته 
على رشــقك له ...ومــا كان ذلك إلا لأنك تتألمين ... نعــم تتألمين لأن حلم قهوتك 

الصباحيــة إنــــــدلــق أرضــــاً ... حيــثُ لا بحــر أبيض ولا قهــوة صباحٍ على 
شــرفة منزل خشــبية ولا صباحاً عبقاًً برائحة الياســمين ... ولا حتى نشــيد 
وطنــي ... فهناك ثمة أصواتٍ وحشــيةٍ تُنادي وتُصــر وتؤكد على عدم وجود 
نشــيد وطني في أرضِ حرة ... وعلى عدم وجود حق بالعودةِ إلى تلك الأرض 

....
في لحظات يأس تستسلمين ...

 لكن صدى صوت النشــيد الوطني المنبعث من كهف أعماقك يصدح مزلزلاً 
كيانــك وباعثاً الأمل فــي قلبك ومجدداً حلمك بالقهوة الصباحية على شــرفة 

المنزل بالقرب من المدرسة التي ينشد الطلاب فيها النشيد الوطني .....
إذاً لا بد من أن يكون هناك مدار 

فتحلمين ... ونحلُم .... تحاولين ونحاول الســعي وراء ذلك الحلم لإلباسه 
حلُــة الواقــع ... وإيجاد بداية المدار لنســير فيه حول العلم المرفــوع عالياً على 
أنغام نشــيد وطننا الحر تســيرين ونســير ... لكننا ندرك بأننا نســير وســط 
دهليز مظلم كثير المتاهات والســراديب حيــثُ أننا ندخل من ممر إلى ممر آخر 
أشــد ضيقــاً وحلكة ... بحيث لا نعــرف لذلك الدهليز طريق بدايــة أو نهاية... 
فطريق البداية لم نختره بأيدينا بل ولدنا ووجدنا أنفســنا وسط ذلك الدهليز 
بحيث لا نســتطيع الخروج منه ســواء بالعــودة إلى البدايــة أو الخلوص إلى 
النهاية بل الدخول من ممر إلى ممر إلى شارع ضيق ... مظلم ... كثير اللافتات 
والإشارات إلى المالانهاية إلى الدعوة بأنه لا أمل لك إلا البقاء مشرداً في خضم 
حيــاة يكتنفهــا الصراع ما بين تلك البداية والنهاية التــي هي من صنع الله كل 
ذلــك ونحن في خيام علــى مفترق الطرق حيثُ لا هويــة ... لا إنتماء ... لا مدار 
حول العلم المرفوع عالياً على أنغام النشــيد الوطني ... لا شــعور بالتفاني في 
خدمــة الوطن بل كآبة .. موت بطيء حــزن يفتك بنا ويُقطعنا ....نعم هذا نحن 
هذا ما نشــعر به لكن ليس بأيدينا أعيدونا نعم نُريد العودة نُريد نُقطة البداية 

للإنضمام لثورة شــعبٍ أيقظت فينا شعور الوطن شعور أن العودة يجب أن لا 
تكون مســتحيلة ... ونُريد مداراً نسير فيه حول العلم المرفوع عالياً على أنغام 
النشيد الوطني فالعودة يجب أن لا تكون مستحيلة ... والحرية كذلك يجب أن 

لا تكون مستحيلة ....ولا بُد للحلم بأن يُصبح حقيقة 
و لــذا كان من الطبيعي أن يعلو صوت النشــيد الوطنــي على كل الأصوات 
المُناديــة بوأد حق العودة ... وضــرورة إيجاد وطن بديل ..ما اقصر تفكير تلك 
العقول التي تعلو بأصواتها ....فهل يستطيع الإنسان أن يُغير أمه ويبحث عن 
أمِ بديلة ... هل يســتطيع الإنســان أن يعيش بدون رائحة أمــه .. وضمة أمه .. 

ودعاء أمه .!!!
لذا كفاكم لعباً بنا فنحنُ نعرف بداية قضيتنا وسنسعى لنهايتها لنتخلص 

من الدهليز الذي وضعتمونا به 
فنحنُ لا نُريد لجوءاً ولا مخيمات ولا أرقاماً وطنيةً لا تشبَهُنا .... ولا أوطاناً 
بديلة لا نُريد مفاوضات ومهدئات ولا مســحاً للذاكرة ...لا نريد أن نســير في 

مدارات لأعلام أخرى...
لا نُريدُ مزيداً من الحُزن ..نحنُ ببســاطةٍ نُريد كــروم عنبٍ خليلةٍ ... بيارات 
بُرتُقــال حيفاوية ... زيتوناً نابلســيا ... ميناء يافاويا ... مســجداً قُدســيا ... 
نابليوناً عكاويا ... بطولة جنينية ... صموداً غزاويا ... دولةً فلســطينة وعلمُا 
فلســطينيا نلتف حوله ونشــيداً وطنيا نســمعُه كُل صباحٍ فترقُــصُ أرواحُنا 
فرحــاً بإيقاعه ... وتتغنى شــفاهُنا طربــاً بكلماته ...نحن نُريــد وطناً كاملاً لا 
بقايا وطن ... ونُريد حقاً بالعودة إلى ذلك الوطن فنحنُ لســنا أشباه رجالِ أو 

نساء لنرضى ببقايا وطن 
نُريد وطنا كاملاً ...

هالة العزة 

■ اجــاد أحد الصحافيــين المصريين عندما وصف حالة التعبير غير المســبوقة 
في بلاده بـ»نباح الكلاب» في اشــارة الى عدم اســتجابة القوى المؤثرة في مسيرة 
البلاد للنداء الاعلامي المتكرر والى القطيعة بين «الســقف العالي» للتعبير والتغيير 
الــذي ينتظــر أن يحدثه فــي المجتمع، اعتبارا للتــلازم المنطقي بــين الاداء الاعلامي 
الحــر وتطور المجتمع ونموه ، وبناء على العلاقة الطردية الواضحة بين التنمية في 
مختلف مجالاتها والسلوك الديمقراطي للمجتمعات الذي قوامه حرية الاعلام ولنا 

في تجارب بعض البلدان الغربية ادلة على صحة هذه المعادلة .
وهو ما يعني وجود خلل ما في علاقة وظائف وسائل الاعلام بالاراء والمواقف 
التــي تنتجها لدى القوى الاجتماعية والثقافية والدوائر السياســية والاقتصادية 

التي يلقى على عاتقها مسؤولية الاصلاح واستدراك القصور في انظمة المجتمع .
 والحالــة في مصر تنســحب على اغلب البلــدان العربية التي عرفــت في الفترة 
الاخيــرة تغييرات جذرية في البنية الاتصالية نتج عنها تدفق عال للكلمة والصورة 

والصــوت يفســر ربمــا بحالــة المحاصــرة الاعلامية التي عاشــتها طويــلا النخب 
الاعلاميــة في ظل الصحف والمؤسســات الســمعية والبصرية الرســمية وشــبه 
الرســمية . وتميــزت المدونة الاعلاميــة الحالية بارتفاع منســوب الحرية والتعبير 
بطرح قضايا ومواضيع كانت في الماضي القريب خطوطا حمراء لا يجوز الخوض 
فــي تفاصيلهــا ولعبت في ذلــك الصحافــة الالكترونية بمختلــف تطبيقاتها دورا 

محوريا في فتح الابواب المغلقة والدخول الى المناطق المحرمة .
وكان من المفروض ان يؤدي «السقف العالي» الى ترتيب جديد لمكونات المجتمع 
تفرز تقاســما للادوار تعود فيه الصحافة ولو جزئيــا الى وظيفتها الطبيعية وهي 
التنبيه للاخطاء وفضح التجاوزات القانونية والتاسيس لمجتمع يحاسب المخطئين 
ويتطور في ظل حراك ثقافي وسياســي واقتصادي يتجاوز الاشــكالات بالعودة 

الى القانون ومؤسسات الدولة .
 ولكــن ذلك لم يحصــل وظلت حالة التعبير حبيســة محــركات البحث ورفوف 
مراكز التوثيق والارشــيف او ضاعت مع الاثيــر دون تاثير يذكر او متابعة من قبل 

اصحاب القرار تقود الى التغيير والاصلاح.
ولعــل ذلك يعود الى اســباب مختلفة اهمها ان «الســقف العالي» الذي نتحدث 
عنه فرضته الارادة الحرة لبعض الصحافيين والانفلات التكنولوجي الذي عجزت 
الســلطات عن ادارته بكفاءة عالية كما كانت تدير وسائلها الرسمية حتى اضحت 

بلا طعم ولا لون ولا رائحة .
ولم يكن بالتالي نتاجا لارادة سياســية عربية مقتنعة بالاعلام كشريك ايجابي 
فــي الســلطة حتى بعد تحــرر القطــاع تقنيا. ارادة سياســية ترفض الــى حد الان 
الاعتــراف بحالة التعبير هذه كمعطــى واقعي لا يمكن التضييــق عليه او التخلص 
منــه. وهــو ما يفســر احيانا مواقف الاحــراج المتكــررة التي تقع فيهــا نتيجة عدم 
تهيئتهــا واســتيعابها لضــرورات الفضــاء الاعلامي الجديــد الــذي لا مجال فيه 

لصناعة المعلومة داخل مختبرات خاصة .
 ولم تتحول بالتالي حالة التعبير الى حرية للتعبير تتيح للصحافيين الضمانات 

القانونية اللازمة لتحريك المياه الراكدة دون ملاحقة . 
 ويبقــى التفاؤل جائزا بمســتقبل افضل لوضعية «الســقف العالي» في العالم 
العربي انطلاقا من مسلمات كثيرة ابرزها ان التقنية لا تعود الى الوراء وان المجتمع 
الدولي يتجه شــيئا فشــيئا الى تضامن اكثــر جدية وفاعلية بــين منظمات حقوق 

الانسان التي اتسع مجال عملها وتضاعف تاثيرها في حياة الشعوب .
 كما اتاحت الســنوات الاخيرة جيلا من الصحافيين يؤمن بدوره كـ «قائد رأي» 
يجدر الاستماع الى رسائله المتكررة ويتشبث بالسقف العالي حتى وان كان حرية 

محفوفة بالمخاطر وحالة من الصراخ بلا مجيب .
ثامر الزغلامي - تونس 

لماذا نقف نحن العرب بوجه إيران؟!

السقف المصري الواطئ 

■ قد يكون غريبــا ان نحتمل العبودية تحت ذل امريــكا والصهيونية، ولكننا 
نعلن الحرية والبطولة أمام ايران! ولكن لماذا نقف نحن العرب بوجه أيران؟! 

كثيرا ما اشــرنا لطهــران على انها مصدر قلق اســتراتيجي لكل الدول العربية 
عندما كان الامر بين صــراع عربي واجندة ايرانية في المنطقة واعطينا ادلة كثيرة 
منهــا تدخلها غير المبرر في الشــأن العراقي من خلال دعم المليشــيات التي هيأت 
الاجواء لتربع قادة تلك المليشــيات على المشــهد السياســي في العراق وبالتالي 
اصبحــوا ينفذون اجنــدة ايرانية فــي العراق. . دعونا نتســائل وما هو الســوء 

بذلك؟!
الســوء في اتجاهين هما انهيار الفكر الغربي في المنطقة الذي يسعى لتكريس 
وجود اسرائيل من خلال تعبئة الشارع العربي ضد الاجندة الاسرائيلية من قبل 
الحكومة الايرانية والثاني هو هيمنة فارســية تضعف قــدرة الحكام العرب على 
التملق والخضوع لواشــنطن. ولكننا نصر دوما كزعمــاء عرب على التركيز على 
مفهوم الهيمنة الفارســية على المنطقة في تحشــيد تلك الشعوب مع اننا ارتضينا 

كزعماء ان نكون عبيدا للولايات المتحدة ورمينا شعوبنا تحت الاحتلال. 
عندما صممنا باصرار على مهاجمة ايران في مختلف الاتجاهات كان ذلك من 
وحي صراع عربي فارســي تحديدا ، أي عندما تكــون المعادلات تقرر اين مركزنا 
بــين كتلتين نكون الى صف امتنا العربية ضــد أي عدو ولكن هو ليس عذرا لنا ان 

نكون اعداء بالمطلق أي عدو دائم..
الدول العربية منذ عقود تمتد الى تاريخ وعد بلفور البريطاني المقيت واســاس 
الخــراب الاول وهم فــي صراع مــع الكيان الصهيونــي الذي لم يتــرك مجالا لنا 

نحن العرب بأن نظهر مخالبنا المكســورة او ان نمتطي صهوة حصاننا الخشــبي 
وارتضينا الصمت بعد اليأس ذلا وقهرا واكب شــعورنا المقزز هيمنة امريكا على 
كل انفاسنا الاقتصادية والستراتيجية والاجتماعية ووصل الحال بأن اصبحنا 
في شــرنقة التبعية المفرطــة لاجندة الغرب.. وهنا الا نخجل مــن معادلة الارتماء 
دون وعــي لواشــنطن وتل ابيب ونقف بهيبة وشــموخ امام ايران مــع انها دولة 
اســلامية؟! ولكن بالمقابل اليست ايران هي من تســعى لتصدير الثورة الفارسية 
لكل شــعوب المنطقة؟! اغرب ما نطالعه من رســالات غيــر اخلاقية تصلنا وتصل 
لطهــران ايضا لانها معنونة للجميع هي مبادرات الحكام العرب للتصدي لطهران 
احداها العقد التسليحي الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع روسيا وبكلفة 
مليــاري دولار. ..طبعا المملكة ليســت بحاجة لتلك الاســلحة فهي دولة مســتقرة 
ناهيك عن نوعية اســلحتها الغربية وهو خطأ ستراتيجي لسبب ان معادلة نوعية 
الاســلحة الغربية والروســية تشــبه الى حد كبير معادلة (المرض والمصل) وهو 
من تداعيات الحرب الكونية المســتمرة بين الولايات المتحدة وروسيا. ..اذن ليس 
من المعقول شــراء( المرض) و(المصل) موجود. مع ذلك كنا نتمنى ان تكون هناك 
اتفاقيات اقتصادية تعزز العلاقات بين العرب وروسيا ولكن ليس لشراء اسلحة 
متهرئة مرغمين عليها لغرض كســب ود الدب الروســي واشــباعه قبل ان يندفع 

محاولا الحصول على بعض الاسماك في حال هيجان الحرب في المنطقة. 
ان جوهــر الصراع العربــي الايراني هو في ما يتوارد من افــكار هيمنة ايرانية 
علــى المجتمعات العربيــة لدى الدول العربية ونحن ازاء ذلــك برؤية هادئة نتمنى 
ان تبــادر طهران لطمأنة الشــعوب العربية وليس الحكام لمشــاريعها النووية لان 

الحكام يقرأون الخطر بعيون امريكية زرقاء. .
الدولــة الصهيونيــة ايضــا موجودة هنا تعشــعش دون خجــل، وتهيمن على 
ارض عربية في فلســطين ومرتفعات الجولان ولكننا لا نوجع رؤوسنا التي ثملت 
بالوعود الامريكية لتحقيق ســلام عادل وشامل ومتكامل ونسأل لماذا لا نمتطي 
جوادنا ونستل ســيفنا المتصدىء لنقول لها اننا موجودون. .هل اصبحت ايران 
اكثــر خطرا حتى وان غنينا انشــودة (الهلال الشــيعي ومد الثورة الفارســية)..

وتناســينا وجود الصهاينة الذين احتلوا ثاني القبلتين. .السنا شعوبا مسلمة ام 
اصبحنا شعوب الببغاء الامريكية. .

عندمــا يكون الخيــار بين وجود اســرائيل وتدميــر ايران حتمــا الصواب هو 
الوقوف مع ايران ضد ما خسرناه في حربنا مع الكيان الصهيوني. .. اليس (عدو 
عــدوي صديقي) اليس (انا وأخي ضد ابن عمي، وانا وأبن عمي ضد الغريب) ام 
اصبحت موروثاتنا تتحكم بها خطب الغرب الرنانة على شــاكلة (ان لم تكن معي 
فأنت ضدي) هل ارتعبنا من تلك المفردة واصبحنا نخشى ان نكون ضد تل ابيب 
وواشنطن!! مطلقا لست مع ايران ولديّ تحفظات كبيرة عليها، ولكن عندما اخير 
بين مبدئين اجد انه من الغباء ان اقف بوجه دولة مســلمة تنطق بالشهادة وتحج 
لبيت الله وارتكن دوما لعقلية دينية توجب العفو عن الاعداء غير المسلمين فكيف 

اذا كانالعدو الذي خلقناه مسلما. ..
الدولة الفارســية لا اشــك ابدا بوجود افكارها التي تطمــح لتكوين قوة عظمى 
فــي المنطقة والى هنــا فالامر طبيعي ولكن ان يمتزج الفكــر العلمي حتى وان كان 
تسليحيا بالهيمنة فالامر سيان مع الغرب التي خضنا تجربتها المريرة وهي دعوة 
منــا لقادة ايران بأن يتحركوا ســريعا لبعث الطمأنينة لدى الشــعوب العربية من 
ملفها النووي والا سار الجميع خلف الركب الغربي بعد ان نزع حكامنا وزعماؤنا 

سراويلهم واصبحوا عراة. 
سعدون شيحان – العراق
Saadon_shehan@yahoo.com
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ما هكذا تورد الابل يا سيد عباس

احوال الديمقراطية في دول الاعتدال

حماس واجهة الشعوب والسلطة تعبر عن الأنظمة 

إلى الساسة الاطباء الذين جاءونا بالاحتلال: أحكماء أنتم أم بلاء ؟

المأزق الأفغاني

■ أطـل علينـا السـيد محمود عبـاس رئيس السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية من على منبر الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة ليقـول، وليته لم يقل، ان فلسـطين هـي آخر بلد 

محتل، او هكذا قال.
لا، وألـف لا يـا سـيد عباس، فإن نسـيت أو تناسـيت، 
تنكرت أو أنكرت فإننا نقول لك رضيت أم أبيت، إن العراق 
هو آخر البلدان المحتلة وليس سواه. وبفضل رجاله نقول 
لك يا سيادة الرئيس ولغيرك، لن تجرؤ أمريكا المجرمة أن 
تتجاسر على بلد بعد العراق. إنكم تستطيعون يا سيادة 
الرئيـس أن تمارسـوا حياتكـم بشـكل أكثر مـن اعتيادي 
وأنتم في فلسـطين، ولكن في العراق الأبي، سرق المارينز 
حتى فرحة أطفـال المدارس ودور الحضانات، لا لشـيء، 
إلا لأنهـم يخشـون طفلا عراقيـا بريئا يرفع يـده ببراءة، 
فيرديه أوغاد أمريكا طيرا من طيور الجنة. هذا ما يحصل 
لفلـذات أكبادنـا، فمـاذا نقول عـن الذي يحصـل للرجال 

والنساء في العراق يا سيادة عباس؟
أتدري يا فخامة الرئيس عبـاس لماذا عبروا المحيطات 
والقارات، فحرقوا ودمروا وشـرّدوا وذبحوا واغتصبوا 
العـراق ؟ لأن فيـه رجالا همهم تحرير فلسـطين السـليبة 
وقدسها مسرى سـيد البشر، صلوات الله وسلامه عليه، 
وقـد أعـد العـراق العــدة لتحريرهـا. أتـدري يا سـيادة 
الرئيـس عباس لمـاذا اغتالـوا العراق؟ لأن سـيد الرجال 
الشـهيد الخالد صـدام حسـين كان يمنح أيتام أي شـهيد 
عراقي مبلغ ألف دولار أو يزيد، بينما يمنح شهيد فلسطين 

خمسة وعشرين ألف دولار.
 أتدري لماذا أحرقوا العراق يا سـيادة عباس، لأنه أعد 
ترسـانة لأجـل فلسـطين لا لغيرها، وقال سـأحرق نصف 
إسرائيل، بينما أنت ترسل بالمنتخب الوطني الفلسطيني 
إلى مايسمى كردستان لتفك الحصار الرياضي عنها بينما 
فرق الموسـاد تسـرح وتمرح هناك. وهل تـدري بأن كبير 
المحققين الأمريكان، كان يسـتجوب سيد الرجال ولسبعة 
أشـهر وبمعدل سـبع سـاعات يوميا عام 2004 ويسـأله: 
لماذا أعددت جيشـا مليونيا وخمسـة أضعافـه من جيش 
القدس يا صدام، أليس لتقتل به «المساكين الإسرائيليين» 
يـا صـدام؟ أتـدري ماذا قـال لهم يـا فخامة عبـاس، وهل 
عنـدي أعداء غيـر الصهاينة الانجاس. ثم سـألوه لماذا يا 
صـدام كنت تعطي (الإرهابي الفلسـطيني) مبلغ خمسـة 
وعشـرين ألـف دولار بينمـا شـعبك جائع؟ فـكان جواب 
الشـهيد، وهل لنا غير فلسـطين وشـعبها الأبي ومسـرى 
الرسـول أيها الظالم المحتل. هل نسـيت من ضرب كيانهم 

الغاصـب بـ39 صاروخـا؟ ومن يجرؤ علـى فعل ذلك غير 
العـراق؟ فلا أرض أطهر من أرض العراق، ولاشـعب أنبل 

وأطيب وأشجع من شعب العراق. 
ربما بعد هذا الشـيء اليسـير مما ذكرته لـك، قد تدرك 

لماذا أحرقوا العراق ...
إن قلوبنـا لتنزف ونحـن ننتخي بالعـرب الغيارى ألا 
يعترفـوا بأزلام الاحتـلال، في حين تذهـب أنت وتصافح 
هؤلاء الملطخة أيديهم بدم العراق، والأنكى أنهم يفرشون 
لك سجادا أحمر، هؤلاء الذين يريدون أن يفصلوا الرأس 
عن جسـد العراق ليشرعن لهم حلم سيبقى بهمة الأبطال 

حلما، مجرد حلم .
أتعلـم مـاذا تعنـي زيارتـك «الميمونة» لشـمال العراق 
الحبيـب؟ لقد فتحـت الجروح والقروح التـي عصفت بنا 
بسبب مواقفنا من فلسطين الحبيبة، وتأتي زيارتك لتفتح 
جروحا أخرى لن تندمل يا سيادة الرئيس. أهكذا يجازى 
العـراق؟ في الحلق غصـة، والجرح غائر ياسـيد عباس. 
أتـدري من يمنّ على العراقيين وهـم في المهجر مهجرون؟ 
واللـه ليس أهل الـدار، أتدري من يشـمت بجرح العراق، 
أتـدري من الذي يـؤذي العراقي في المهجـر؟، لن نقولها، 
لكن والله لن ننساها ما دامت في عروقنا دماء. أتدري من 
يفتح مواقعه للإسـاءة للعراق، ويشـمت ويسـيء لسيد 
الرجال، وللعراق، ويسيء لأيتام وثكالى العراق، وعائلة 
الشـهيد الخالد. أتـدري من يتنكـر للعـراق الآن ؟ أتدري 
مـاذا دار فـي محكمة المحتلين الهزيلة، قـد ألتمس لك عذرا 
لأنـك يقينا لم تتابع سـيد الرجال في تلـك المحاكم، لكنني 
أكثر تيقـنـا بأن جل زعماء العالم يتابعونها. أتدري ماذا 
كان يقول الرئيس صدام حسين وهو يزأر في عرينه (طز 
بشـارون وبشـمعون بيريس)، وفي أصعـب المواقف، لم 
يكن يهتف للعراق بل يقول عاشـت فلسـطين حرة عربية 
مـن البحر إلى النهر، وحتى عندما وقف كالطود الشـامخ 
أمـام حبل الاغتيال، لم يقل نفسـي نفسـي، بل قـال: الله 
أكبر، نحن لها، وعاشت فلسطين حرة عربية. وأهمس لك 
لكي لا يسـمعنا أحد، أتدري ماذا قالوا له وأنا شـاهد على 
هـذا، قالوا لـه نريد منك كلمة فقـط، وأي كلمة؟ أن تخفف 
من حديثك وخطبك عن فلسـطين، ونحـن نعيدك، ونعيد 

العراق ..
فـلا تدفعنـي لأن أفرغ ما فـي جعبتي وهو كثيـر كثير، 
فلنتـق الله في العـراق، فلقد بلغ السـيل الزبـى، وبلغت 
القلوب الحناجـر، فلتعتذر وليعتذر الجميع من العراق .. 

عراقنا، عراق العرب ..
الله أكبـر وعاش العراق. حرا عربيـا أبيا موحدا. الله 

أكبر وعاش العراق ..

٭ محام من العراق

■ فــي عــام 2003 كان المســؤولون الأمريكيــون يطلقون على 
السعودية بؤرة الشــرّ (Kernel of Evil)، لتعود من جديد في 
2006 الــى وضعها القديم كقبلة للإعتدال، كما قالت رايس، وزيرة 
الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة، وذلك فــي الأيــام الأولى لحرب 
تمــوز 2006!، وليزورها أوباما قبل غيرها، باحثاً عن الحكمة لدى 

السعوديين كما يقول!
ذات الأمــر ينطبق على (الإســلام الســعودي)، الذي طالما كان 
يوصف بـ (الإسلام المعتدل) مقابل (الإسلام الإيراني المتطرّف)، 
ليصبــح بعد هجمات ايلول (ســبتمبر) 2001 (الإســلام الوهابي 
الإرهابي) فيما تحاول الســعودية بنجاح نســبي إعادة التسمية 
القديمة، فـ (الوهابية) حسب تعبير وزير التعليم العالي السعودي 

السابق، مسالمة منذ نشأتها ولم تعتد على أحد!
السياســة الأمريكيــة بشــكل خــاص، والغربيــة بشــكل عام، 
تتعاطى مع أصناف متنوّعة من الأنظمة في العالم الثالث، وتعتبر 
الاكثــر تبعيــة لهــــــا، والأقرب لسياســاتها، الأنجــح والأصلح، 
وتطلــق عليه وصــف (المعتــدل) وعلــى زعمائه صفــة الإعتدال، 
وتتغاضى عن أخطائه، ولا تلوّح له بســيف الديمقراطية الغربية، 
ولا تحاربه بغطــاء الدعوة الى احترام حقوق الإنســان. وبمجرد 
أن يتبع نظــام ما بعض مصالحه الوطنيّة، ويقرّر اتخاذ سياســة 
مســتقلّة لا تتــواءم بالضــرورة مع المصالــح والمواقــف الغربية، 
يصبح ذلك النظام: تســلّطيا، شــموليا يدخل ضمن محور الشــر، 
دمويا، وقمعيا، الى آخر الأوصاف، ويجري تسليط الإعلام عليه، 
وكشف سوءاته، وحجب الإستثمارات عنه، وتهديده بالإسقاط، 

وغير ذلك.
المحدد الغربي القديم في تصنيف الأنظمة العربية الى صديقة، 
معتدلــة، حليفــة، وديكتاتوريــة متشــددة، عــدوّة، كان محكوماً 
بالإنحيــاز الــى أحد المعســكرين (الســوفييتي أو الغربي). وبعد 
ســقوط الإتحاد السوفييتي، صار المحدّد الأساس في التصنيف: 
الموقف من إسرائيل. من يميل الى السلام مع اسرائيل بشروطها 
ويطبّــع علاقاتــه معهــا يعـــــتبر معتــدلاً صديقاً؛ ومــن يعارض 
طغيانهــا وإرهابها يعتبر عدواً متطرّفاً. هكذا ظهر الى النور حزب 
الإعتــدال العربــي، الذي ضمّ مصــر والأردن والســعودية ودول 

أخرى.
بــدا للوهلة الأولــى ومنــذ التســعينيات الميلاديــة الماضية أن 
الديمقراطية ســتكون محدّداً ذا قيمة غربياً فــي علاقات دوله مع 
الأنظمــة العربية، ولكن لــم يظهر حتى الآن أن الغــرب يهتم كثيراً 
بأن تتســم أنظمــة الإعتدال الصديقــة له بصفــة الديمقراطية، أو 
أنــه يقيّــم مواقفه منها حســب اقترابهــا منها، بل هناك شــكوك 
بأن الــدول الغربية تريد مــن أنظمة الإعتدال أو مــن بعضها على 
الأقــل أن تتخفّف من أعبــاء الديكتاتورية، فضلاً عــن أن تنخرط 
في المســار الديمقراطي. أي أن الغــرب لا يريد بالضرورة دمقرطة 
أنظمة الإعتدال، والحجّة أن الديمقراطية ســتأتي بـ (المتشــددين 
الدينيــين) الذين يرفضون الصلح مع إســرائيل، أو أنها ســتأتي 
بـــ (وطنيــين) قد يفرضــون نظــام محاســبة يمنع هــدر الأموال 

والرشوات على صفقات أسلحة وغيرها.
النظام (المعتدل) عند الغرب يعتمد مقاييسه (الغربية)، وليس 

مقاييس مــن يمارس الإعتدال مــن عدمه. لا يهــم أن يكون النظام 
المعتدل (معتدلاً حقّاً) تجاه شــعبه، يمارس قدراً من الديمقراطية، 
ويوفّر مستوى من الحرية السياسية والخدمات الإجتماعية.. بل 
المهم لكي يكون معتدلاً من وجهة نظر الغرب أن تكون مواقفه باردة 
تجاه اســرائيل؛ وبدرجة أدنــى، أن يقترب بمواقفــه الإقتصادية 
الى سياســة الســوق الغربيــة التي تتيــح لواشــنطن والعواصم 
الأوروبيــة الكبيرة فرصة الإنتفاع على حســاب شــعبه. وبعبارة 
أخــرى أن يتمتع المعتدل بالحدّ الأدنى من الوطنيّة والإســتقلالية 

في سياساته ومواقفه وبرامجه.
لتغيّــر الســعودية سياســتها الفلســطينية المضــادّة لحماس 
وفصائل المقاومة الفلســطينية، ولتعدّل من سياســاتها النفطية، 
ولنــرَ إن كانت صفة (الإعتدال) ســتبقى ملازمة لها في الأدبيات 

الغربية!
وليتخلّ النظام السياسي في مصر عن التطبيع، وقتل الأفارقة 
اللاجئين الذيــن يريدون العبور الى اســرائيل، لنــرَ كيف تتحول 

الماكنة الإعلامية والسياسية الغربية ضده.
بل لو غيّرت إيران من سياســاتها تجاه إسرائيل، فإننا سنجد 
الغرب وتوابعه، يتناســون قضية تخصيــب اليورانيوم، ومحور 
الشرّ، ودموية نظام الملالي التي يطلقونها، وستنتهي المناحة على 
الجزر الثلاث، وحينها ستعود إيران وبدعم غربي سيّدة الخليج، 

وشرطي المنطقة كما كانت في زمن الشاه!

٭ باحث في مركز قضايا الخليج للدراسات الإستراتيجية

■ صراع حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) وحركـة فتح تعبير عن 
جدليـة لاتقبـل التسـويات وتجدهـا أينما ذهبت فـي تفاصيـل تاريخنا 
كأمة، كما أنها ترتبط إرتباطـا وثيقا بثقافتنا القائمة على تجاهل الفكرة 
الاخـرى مهمـا كانت تلـك الفكرة قـادرة على تجسـيد الموضوعيـة التي 

ننشدها جميعا. 
حمـاس كانت فيمـا مضى نتاج خلافات الـدول الخليجية مع الرئيس 
الفلسـطيني السـابق ياسـر عرفـات وكان يكـرر دائمـا فـي إجتماعاته 
الخاصـة أن دول الخليـج تخلـت عنـه وتحاول خلـق منظمـة بديلة عن 
منظمة التحرير الفسـلطينية وكان يقصد في كلامه دائما المملكة العربية 
السـعودية والكويت لكن الحال تغير الآن وأصبحت فتح هي الأكثر قربا 
من الـدول الخليجية خاصة المملكـة العربية السـعودية والكويت بينما 
أنتقلـت حماس إلـى الضفة الأخـرى من الخليـج العربي لتبدأ مشـوارا 

جديدا في لعبة المحاور. 
حمـاس أقرب تمثيـلا للشـعوب العربية التـي ضاقت ذرعـا بتخاذل 
بعـض الأنظمة العربية في مواجهة التحدي الإسـرائيلي رغم أن حماس 
جنحـت للواقعية السياسـية أكثر من ذي قبل عند تأسيسـها وبدأت هي 
الأخرى تتحدث عـن القرارات الدولية وضرورة إحترامها وهي إشـارة 
للتخلي عن بعض الشـعارات التي صاحبت إنشائها، لكن فتح أصبحت 
هي البديل المفضل عند الأنظمة العربية وخاصة دول الخليج المعنية أكثر 
من أي وقت مضى بحل القضية الفلسـطينية أو تسـويتها وفقا للأجواء 

الدولية السائدة. 
إهتمام الدول الخليجية مرة أخرى بحركة فتح سـببه أن المعركة أكبر 
مـن معركة الكيان الصهيوني الذي لم يكن تهديدا ملحا للأنظمة العربية 
بل ربما كان سـببا فـي بقائها كل تلك المـدة بل المعركة صـراع محاور في 

المنطقـة يضم بعـض دول الخليج والغرب من جهة وإيران وسـورية من 
جهـة أخرى وقـد أختـارت حماس الإنضمـام لهمـا بعـد أن رأت أن دول 
الخليـج تدفـع الفلسـطينيين نحو تنـازلات لاقبل لهـم بهـا تتعلق بحق 

العودة والتنازل عن جزء كبير من القدس والقبول بما يشبه الدولة. 
الجدل بين الشـعوب والأنظمة حول قضية فلسـطين لن يتوقف حتى 
تنتصر فكرة على الأخرى فأما تنتزع الشعوب حقها في تحديد خياراتها 
بعيـدا عـن الأنظمة سـواء على صعيـد التحرير مـن القيـود التي منعت 
مشـاركتها في الدفاع عن مقدساتها أو في إعادة صياغة مجتمعاتها نحو 
المزيـد من الحريـة والتنمية رغـم كل التحديـات التي تحيط بهـا من كل 

جانب وفي مقدمتها تخاذل بعض الأنظمة العربية. 
 

٭ كاتب كويتي

■ مـع الاعجـاب والإعتذار للشـاعر العراقـي البـارع احمد مطر 
وهو المبدع في قصيدته (لافتة..هذا جواب لاسـئلة!) أستشـهد منها 

بمقطعين:
.. بَّ نِصفُكُمْ يَمتَهِنُ الطِّ

ولكِنَّ المَنايا بِخُطاكُمْ نازِلَهْ!
عبُ، وأَنتُمْ فإلى مَن يَلجأُ الشَّ

فَوقَ كُلِّ العِلَلِ الأُخرى غَدَوتُمْ
عِلَلاً مُستَفحِلَهْ؟!

وقَطيعُ المُستشارينَ لَدَيكُمْ
ضِعفُ حَجْمِ القَطَعاتِ الباسِلَهْ!

فَلِماذا كُلُّ حَلٍّ عِندَكُمْ
يَحمِلُ ألفَيْ مُشكِلَهْ ؟!

 
قـرأت بتمعّـن نص حديث د.موفـق الربيعي لصحيفـة «البينة»، 
فهالني وصفه للوضع العراقي المأسـاوي بعد الاحتلال، سـواء كان 
فيمـا يخص الوضع الصحي او الاجتماعي او الأمني او السياسـي، 
ليـس لعـدم معرفتـي المسـبقة بكارثيتـه، ولكـن لإعترافـه بحقيقة 
الوضـع وهو واحد من الذين سـاهموا وشـاركوا فـي صنعه؛ يقول 
الربيعـي بتصريحاته: (لقد فشـلنا ان نحقق لشـعبنا ماكان يقدمه 
صـدام حسـين للشـعب)؛وأضاف ايضـا (اننا لـم نسـتطع ان ننفذ 
مـن برنامج الحصـة الغذائية الذي كان وزير التجـارة محمد مهدي 
الراوي فـي عهد صدام ينفذه بـكل دقة ومتابعـة وتفاصيل متكاملة 
بالكميـة والنوعيـة والكيفيـة الـى حـين سـقوط النظـام)؛ ويتكلم 
الربيعي عـن الخدمات الصحية الكارثية ونوعيـة الدواء والكفاءة 
به، وينطبق نفس الامـر فيما يخص المياه  المفقـودة والادارة المتسـيّ
وشـحتها وعـدم صلاحيتهـا للاسـتعمال البشـري، وكذلـك كارثـة 
الاسـكان، وفقدان الأمن، والوضع السياسـي المتمثل بالصراع على 
السـلطة، ويعزي الربيعي (وهو مستشـار الأمن القومي وأحد أبرز 
أقطـاب المعارضـة التـي تواطـأت مع الغـزاة!)، يعـزو كل ذلـك إلى 
تسـيّب سياسي وعدم وجود برنامج مدروس مما أسماه بالمعارضة 
العراقية التي مهدت للاحتلال واقنعت دول الغزو على تبني مشروع 

اسقاط النظام.
  كمـا تكلـم الربيعـي عـن مشـاهد مأسـاوية شـاهد فيهـا الفقـر 
والحرمـان والعراء والمـرض واليتم؛ كما تكلم عـن فخره واعتزازه 
بنفسـه كمعارض سـاهم في اسـقاط نظام البعث ومشـروع تحرير 
ت كعضو مجلس حكم على اعتبار يوم احتلال العراق  العراق وصوَّ
يومـاً وطنيـا لأنه يـوم تحرير العـراق!! وأشـار في حديثـه إلى أنه 
احتفـظ برأس تمثـال للرئيس الراحل صـدام مع مقتنياتـه إعتزازاً 
بدوره في إسـقاطه!! وأنه تكلم مع الرئيـس الراحل صدام (يرحمه 
اللـه) بعـد القبض عليه وعـن مصاحبته لـه على الطائـرة في يوم 
تنفيذ حكـم الإعدام وحضوره ذلك المشـهد الغوغائي بكل الاعراف! 
لكن لسـانه خانـه ان يكتب الحقيقة ثـلاث مرات؛ لم يقل شـيئا عن 
تفاصيـل حديثـه مع صدام قبـل تنفيذ اعدامه؛ ولم يكتب شـيئا عن 
ما أختلج في نفسـه عندما أُسِـرَ في إحدى حسينيات مدينة الشعلة 
بيد مجموعة من ميليشـيات الصدريـين وحينها كان قريباً من الموت 
على ايدي نفس مجاميع الغوغاء التي حضرت مشهد تنفيذ الاعدام 
بالرئيـس صـدام، كما لم يتطـرق بعد ذلك إلى حقيقـة حفلة تعذيب 

منتظر الزيدي بإشرافه!.
موفـق الربيعي هذا الـذي يدعي أنـه أحد محرري العـراق، بات 
اليوم بعد ان انتهت مسـرحياته يكتب بيده طلبا (نشـرت وسـائل 

الإعلام صورته) ليعمل يعمل مستشـاراً أمنياً لدى جلال طالباني!!؛ 
فسبحان مغيّر الأحوال!!!

أي  ادري  ولا  الوسـط»!!،  «تيـار  أسـماه  تيـاراً  يشـكل  وهاهـو 
(وسـط!) يعني به بعد ان انسـلخ من ثوب الاسـلام السياسي، كما 
تسـلخ الحية ثوبهـا؛ ويبـدو أن موفـق الربيعي بعـد كل ما حصده 
مـن فعل فـي تثبيت الاحتـلال وتمكينه يُريد ان يحـرر ويصلح حال 

العراق بهذا التيار!!!.
طبيبنـا الآخر هـو الدكتـور أياد عـلاوي زعيم ما تسـمى بجبهة 
الوفاق في تصريحات عديدة ومبكرة بعد ان انتهت رئاسته لحكومة 
ج له  الأحتلال الأولى، وهو الذي جاء بالامريكان بمشروعه الذي روَّ
وتنافس مع زميله أحمد الجلبي اعلاميا في حجم الدور الذي أداه كل 
منهما في اقناع الادارة الامريكية لبدء عملية الغزو، هذا الطبيب كرّرَ 
مقولتـه ( حقيقـة ان العراق بعد الاحتلال اصبح ولا يزال أسـوأ مما 
كان عليه في عهد صدام!!!) بالرغم من مرور اكثر من سـت سـنوات 
ونيـف على احتلاله، وهو الذي لم ينفذ وعداً من وعوده التي كانت 
(اذاعـة الوفـاق) ترددها قبـل الاحتلال، بانه سـوف لن يسـتهدف 
الجيش ولا القوات الامنية ولا الكفاءات ولا البعثيين الشرفاء (على 
حد قولـه)، فتجاوز عند اسـتلامه للسـلطة كل هذه الوعـود لينزل 
غضبه على الفلوجة والنجف الاشرف وسكانهما الامنين وشبابهما 
المغدوريـن! وفـي حين تكلم ما تكلـم عن معاملة الرئيـس الراحل له 
ومحـاولات اغتياله وتكلم كثيـرا عن الانفلات الطائفـي ومجازره، 
رايتـه مـرة امام الاعلاميـة العراقيـة البارعه في فضائيـة الجزيرة 
ليلى الشيخلي وهو يتحدث عن مشاريعه الإنقاذية للعراق، وهو لا 
يدري مايقول عندما سألته ليلى الشيخلي: دكتور انت طبيب وانت 
احد الذين جـاءوا بالاحتلال بعد كل هذا الوصف الذي ذكرته حول 
وضع العراقيين المأسـاوي بعـد الاحتلال، فماذا تقول لنفسـك؟..... 
صمـت الطبيب أيـاد علاوي هنا، وهو لا يعرف مـا يقول، نعم صمت 
هنـا كمـا صمت لحظـة تعرّضه لسـاعة المـوت المحدقة به فـي زيارة 
النجف وما حدث خلالها وهو يتذكر جيداً بأي شئ ضُرِبَ وهوجم!!. 
عـلاوي هذا، بعـد كل الذي حدث اليوم يريد ان يأتلف ويشـارك في 
الانتخابـات القادمة مع قائمة الإئتلاف الجديـد الذي تتزعمه نفس 
الواجهـات الطائفيـة التي كثيرا مـا هزأ بها واتهمها بانها المسـؤولة 
عـن كل الدمار الـذي حلّ بالعـراق، وبالتأكيد هي نفـس الكتل التي 
تعرّضـت لموكبه بالنجف ونفس التيار الصدري الذي إعتبر علاوي 
زعيمه مقتدى الصدر في حينها مجرما واصدر ضده أمراً بالقبـــض 
علـــيـه!!!... لا ينكر عـلاوي ان معارضته لنظـام البعث حظـــيت 
برعـــايـة ودعم اكثر مـن (16) جهازاً مخابراتيـاً دولياً مع انه كان 
قبـل المعارضة أحد مسـؤولي حـزب البعث التنظيـم الطلابي، ومن 
خلاله ابتعث الى المملكة المتحدة كمسـؤول طلابي لاكمال الدراسـة 

العليا على نفقة الدولة!..
الطبيـب الآخـر هـو الدكتـور ابراهيـم الجعفـري (زعيـم حـزب 
الدعوة السياسـي المعارض) والذي غادر العراق مع عائلته مبعوثا 
(علـى قـدر معرفتـي) والشـهير بتنظيـره كمفكـر وداعية اسـلامي 
وخبرتـه الطويلة بحملات الحـج والعمرة خلال فتـرة تواجده في 
لندن والذي شـهدت فترة ترؤسـه لأول حكومة منتخبة أكبر موجة 
من العنف الطائفي والمحاصصة الطائفية والفسـاد الإداري والمالي 
المتفاقم الذي شـهدته الدولة العراقيـة المزعومة، والتي تمت خلالها 
اكبـر عملية اختـراق ونفـوذ إيراني، انعكسـت نتائجه بتـردٍ أمنيّ 
واسع ؛ لم يسـتعد الطبيب الجعفري وعيه وتنظيره واقع الحال الا 
بعـد أن تمت إزاحته بالقوة، وتنصيـب المالكي خلفاً له، ليتحول من 
رئيس وزراء أبشـع حكومة طائفية شـهدها العـراق، إلى (معارض 

وطنـي) يمقت الطائفية، وينسـلخ عن جميع نظرياتـه حول الحكم 
الديني والمذهبي وليشكل تيارا يسميه (إصلاحياً) يخوض به جولة 
الانتخابـات القادمـة مؤتلفا مع الاحـزاب الطائفيـة بنفس الوجوه 

والرؤوس التي اسهمت بتنصيبه ومن ثم تآلفت على عزله!!.  
في دولة الجعفري وايامها الســــود كانت اجهزة الدولة تتعامل 
بالعزل والتنصيب وفق مؤشـرات طائفية صارمة اسست لخلفية ما 
ارتكب مـن جرائم عنف وتصفيات واختلاس وفسـاد اداري ومالي 

واسع.
الحـزب الاسـلامي العراقـي والـذي لا خـلاف فـي أنـه واجهـة 
سياسـية لتنظيم الاخوان المسـلمين في العراق، والذي تبوأ منصب 
مراقبـه العـام لفتـرة ليسـت بالقصيـرة الطبيـب الدكتـور اسـامة 
التكريتـي، واليوم هـو يتبوأ منصب رئيس الحزب الاسـلامي الذي 
شـارك بـ(العمليـة السياسـية) التي ابتدعها الاحتلال بعد سـقوط 
ة ضمن حجمه  النظـام وبـكل مراحلها، مشـاركة قيادية لمكون السـنَّ
الواسـع في جبهة التوافـق، وبالرغم من تشـبث الجماعة والحزب 
بمقولـة مقاطعته لمؤتمر لنـدن للمعارضة قبل الغـزو، الا ان الحزب 
اسـهم بعـد المؤتمر بـكل نشـاطات متابعـة قراراته من خـلال لجنة 
المتابعة للمؤتمر. مسـؤولية الدكتور أسـامة التكريتي في تحمّل كلّ 
مـا نتج عن مشـاركة الحزب الاسـلامي فـي هذه العمليـة وتنصيبه 
لقيـادة الحزب فـي أوج ازمة انتكاسـاته السياسـية والجماهيرية، 
لن تشـفع لكاريزمـا هذا الداعية الاسـلامي السـني ومـا يعرف عن 
سيرته وسـلوكيته من دماثة، لأن مشاركة الحزب الاسلامي في ظل 
د.محسـن عبدالحميد ومـن ثم طارق الهاشـمي ثم بقيادتـه مؤخراً 
شـكلت اختراقـا كبيـرا لخلفيـة فكـر الاخـوان، وطبيعـة المشـاركة 
بحكومـة احتلال وغزو مناقض بالمعايير والنتائج للفكر السياسـي 
الذي تبنتـه الجماعة منـذ تاسيسـها ودخولها المعترك السياسـي، 
تعتبر انتكاسـة الحزب سياسـيا كارثيـة بالنتائج بسـبب موافقته 
على اقرار الدسـتور سـيئ الصيت وموافقته علـى الاتفاقية الامنية 
المثيـرة للجدل وتخلص الحـزب بعدئذ من القيـادات التي عارضت 
هـذه الاتفاقية كما أنّ الحزب الاسـلامي سـاند ونسـق مع الاحتلال 
بتشـكيل مجالـس الصحوة التـي لا تملك غطاء قانونيا بتشـكيلها، 
وعُـدّت واحـدة مـن اشـد الابتـكارات الاحتلاليـة للفتـك بالمقاومة 
الوطنية وشـبابها تحت غطـاء مجابهة القاعدة اضافـة الى تنصله 
بعدئذ من مسـؤولية تصفيـات وحل هذه المجالس وتنافسـه حاليا 
معها ودخولـه بصراعات من اجل الهيمنة علـى مجالس المحافظات 
التي شكلت فيها هذه الصحوات. فيما لم يترك الحزب الاسلامي في 
اسـتلامه السـلطة في مناطق هيمنته صلة او وشـيجة مع أية هيئة 
او فصيلة من فصائل الاسلام السياسية السنية الا وناصبها العداء 
والاختراق المتعمد كمحاولة من قيادته لاحتواء المكون السـني بكل 
خبث واسـتهداف ومنها محاولته انشـاء هيئات ومرجعيات دينية 
داخل المكوّن بديلا عن هيئة علماء المسـلمين ذات الموقف السياسـي 

الرصين.
  أمـا الطبيـب الأخيـر فهـو الدكتـور محمـود المشـهداني، رئيس 
مجلـس النـواب السـابق، الـذي أجبـر على الأسـتقالة من رئاسـة 
المجلس، ولا أريد ان اتحدث عن الدكتور المشـهداني لكونه الآن يُعدّ 
نفسـه من تنظيمات معارضة عراقية بحتة، لكنه بالتاكيد واحد من 
لاعبـي السياسـة، الذين اثبتوا أنهـم لايقفون على أرضيـة ثابتة أو 
قناعة ذاتية بفكر معين او هدف سياسي ثابت،مهما ادعى بذلك حين 
تقلبّ بالانتماء من (لسـلفية الجهادية)الى (شخصية مخابراتية)! 
ومن ثـمّ مارس تقلبات سياسـية ومواقـف براغماتيـة منفعية فيما 
يعتقـد انها سـتعوضه عـن معانـاة قاسـية او طويلة؛ هكـذا يقيّمه 

الذيـن دخـل باسـمهم وتخلى عنهـم والذيـن إئتلف معهـم ثم نكث 
فيهـم او الذيـن باعهـم صلاحياتـه النيابية لقـاء منافـع واغراءات 
مادية صرفـة فعرفوا كيف يعقدون صفقاتهم معه وكيف يسـخروه 
لمصالحهـم واهدافهـم؛ وهو الـذي ادار ودبـرَّ مهزلـة التصديق على 

الاتفاقية الأمنية بشكل خبيث.
أمـا الدكتـور محمـود عثمـان فهـو سياسـي محترف لـه صلاته 
الخارجية مـن خلال الاحتواء السياسـي الطويـل للقضية الكردية 
مسـيرتها السياسـية وتعاونهـا مـع الشـيطان فـي سـبيل تحقيق 
هدفهـا؛ يلعـب اليـوم دور الأحتراف السياسـي والتنظيـر الجدلي 
بغطاء المستقل او بالأحرى المتسلق من خلال كل قضية طارئة ضمن 
المنظور الكـردي وتوافقات الـدول التي تحتويه لتنفيذ سياسـاتها 
والادوار التـي توزعهـا بين اللاعبـين الاكراد وبالتأكيـد فان اللوبي 
الصهيوني الذي يشـهد ويلعب دوراً ناشـطاً متنفذاً حاليا في شمال 

العراق.
وبعد، فهذا نموذج من الأطباء السياسيين العراقيين الذين لعبوا 
دورا كبيـرا فـي الترويـج لمشـروع الاحتـلال وتنفيذ سياسـاته في 
العـراق واسـهموا بوعي او بـدون وعي؛ بقصد او بـدون قصد؛ في 
عملية تدمير العراق واستهداف اهله وثرواته شاءوا أم أبوا!! بمبرر 
أو بـدون مبـررّ، وهناك اعـداد كثيرة مـن الكوادر الطبيـة غير هذه 
الأسـماء جاءت مع الاحتلال واخرون التحقوا بعمليته السياسـية 
ومنظومتـه الاداريـة مـن داخل العـراق باعـداد كبيره ربمـا لعبوا 
ادوارا اسـهمت بعملية الاحتلال وتبعياته لاسـباب ومنافع ودوافع 
شخصية وذاتيه او باجتهادات خاطئة قصيرة النظر تتجاوز حجم 

هذا المقال مع انه يعنيها ويخاطبها.
وربّ سـائل يسـأل ما الهدف من وراء هذا الأسـتعراض لساسـة 
لايختلفـون عـن غيرهـم مـن عرّابي ومنفـذي مشـروع الاحتلال إلا 

لكونهم أطباء ولماذا؟
أقول لأنهم مهنياً أطباء يمتازون عن غيرهم بحكم شرف وسلوكية 
المهنة التي درسـوا من اجلها واختصوا بها سنين طويلة ومارسوها 
او تمرنـوا علـى ممارسـتها ترتـب عليهـا التزامـات اقسـموا علـى 
ممارسـتها وعدم الخروج عنها, كلهم اقسـموا ان يخلصوا للمريض 
وللانسـان وان يخففوا الآمه ومعاناته واقسموا بالاخلاص للمهنة 
وللذيـن علموهم وللمؤسسـة وللبلد الـذي علّمَهـم  ومنحهم اللقب 
وان يعملـوا بسـلوك المهنـة وما تتطلبـه من حكمة وخبرة وشـرف 
ومهنية علمية حصينة وان يعترف بالخطأ ويتحمل مسـؤوليته ولا 

يستهدف الوقوع فيه او الإصرار عليه.
نعـم انهـم أطبـاء وزمـلاء الأمـس خريجـو كليـات طـب عراقية 
عاشـوا في العـراق وعملـوا وربمـا تلوّعـوا بجانب ذلـك وتحملوا 
مصاعـب مؤلمـة وارسـلوا او قـرروا السـفر والخـروج مـن العراق 
وخـلال وجودهـم فـي الخـارج تعلمـوا واختصـوا وزاولـوا مهنة 
الطب وشـاهدوا قيمة المواطنة والقانـون والنظام وطبيعة الحقوق 
والواجبـات التـي يفرضهـا لهـم وعليهـم تواجدهم في هـذه الدول 
واهميـة الإلتزام بها وبمرور الزمن تكونـت قناعات لديهم بضرورة 
تغيير النظام السـابق لتحقيـق ماتمليه عليهم قناعاتهم السياسـة 
الـى ان توصلـوا بعـد سـنين طويلـة ان التغييـر لايمكـن ان يتم الا 
مـن خلال اسـتقدام جيوش اجنبيـة وقوات تحرير تسـاعدهم على 
العـودة وبنـاء العراق الـذي يطمحون للعيـش به... ربمـا هذا هو 
السيناريو الذي تعود العراقيون على سماعه على ألسنة المعارضين 
الجدد من شاشـات الفضائيات، ولكن بعـد حصول ما حصل ونحن 
نتابع الاحداث بعد وصول الفاتحين الاطباء ودورهم السياسي بما 
يقارب سبع سنوات، اريد ان اوجه سؤالي لهؤلاء الأطباء الفاتحين؛ 

ما شـعوركم وانطباعكم عن أدائكم ؟ كلكم تسلم مسؤوليات الدولة 
والسلطة وكلكم شارك وساهم في صنع القرار وتحمل المسؤولية...

فماذا أنتم قائلون لشعبكم؟؟
 ان العراق بعد الاحتلال اسـتفحل مرضه وسـاء وضعه بسـبب 
ورغـم علاجاتكم واجراءاتكم وكل مالديكـم ان تقدموه حتى اصبح 
حالـه كما تصفـوه أنتم ماذا سـتفعلون يـا أطباء بمريضكـم؟. نعم 
جئتـم بما اعتقدتم انـه الدواء والعلاج الناجع لعـراق كنتم تدعون 
معرفة احواله وتشخيص مرضه وداءه واتضح لديكم بعد التجربة 
وبمـرور الزمـن ان علاجكـم فاشـل ودواؤكم قاتـل مع انكـم اطباء 
تدركـون عمق المصاب وحجم العذابات والمـرارات ومقيدون بعرف 
وشـرف مهنتكم التي تحرم عليكم القتل العمد والاضرار بالانسـان 
في حين تم هلاك اكثر من مليون ونصف المليون انسان وترميل اكثر 
مـن مليون امراة وتيتم اكثر مـن اربعة ملايين طفل وتهجير اكثر من 
اربعـة ملايين ونصـف من اهليكم كل ذلك حدث بسـبب مشـروعكم 
تشـخيصكم وسـميّة دوائكم واساليب سياسـتكم؛ فما الذي عليكم 

اليوم ان تفعلوه؟.
لمـاذا تعترفون بهول المصاب وانتم تتسـابقون لا بل تتصارعون 

من أجل التمسك بالدواء القاتل والعلاج الفاشل؟
واللـه لوكنتـم صائبـين ومنقذيـن فـي توجهكـم لتركتم مـا انتم 
فيـه منغمـرون وعـدتم جميعـا الـى مهنتكـم مسـتغلين مالديكم من 
تاثير وشـمرتم بطبكم مجتمعين تشـيدون المستشـفيات وتوظفون 
الاسـعافات وتوفرون الدواء والغـذاء وجمعتم حولكم كل كفاءاتنا 
الطبيـة لتنقذ ارواح الجرحى والمصابين والمعوقين وتضمد المصابين 
وتنقذ الشـباب مـن افات الادمـان والمخدرات والأطفـال من الاوبئة 
والتشـوهات... ولكنتـم اثبتـم لشـعبكم انكـم بصـدق افترقتم عن 
مشـروع الدمـار وعـن الغـزاة فيمـا كان يعدكـم بـه ومـا كنتـم منه 
تتوقعـون ولكفـرتم عـن خطيئتكـم التـي اقترفتـم ببيـاض وجـه، 
ولكنكـم فعلتم عكس مـاكان يجب ان تفعلوه ؛ فـي زمانكم وبفعلكم 
قُتـل الاطبـاء والعلمـاء وهجرت الكفـاءات ودوهمت المستشـفيات 
ودمرتم مابنـاه غيركم من صرح طبي فاعل لتحـل الكارثة الصحية 

والطبية التي بها اليوم تعترفون.
  اراكـم تتزاحمـون وتتصارعـون وتتنافسـون لمحاولـة انقـاذ 
مايمكـن انقـاذه كمـا تدعـون من عـراق منكـوب محدوب مسـلوب 
علـى ايديكم وكل واحـد منكم يدعـي ان بين يديه الـدواء الذي فيه 
الشـفاء ويتهم بعضكم الاخر بالخيانة والغباء وانه التيار الوطني 
البناء وغيـره دمار واقصاء في حين تتشـبثون جميعـا وتتمتعون 
باغـراءات عملية سياسـية خرقاء صممها وابتدعهـا غزاة وعملاء؛ 
حتـى أذا ماحانـت دورة انتخابـات وانتقـاء مـدَّ بعضكـم للأخـر 
عبارات الصفاء واكف اللقاء لتحقيـق الفوز والبقاء, وحقيقة الامر 
ان حكوماتكم وسـلطتكم أسـالت الدمـاء وقتلت الابرياء ونشـرت 
الرذيلة والفحشاء ونهبت الثروات وأسست للغلاء ونشرت الوباء 
واغتصاب الاطفال والنسـاء ولم يسـلم من فسـادها نفط او مال او 
ماء؛ وبـدلا من اعترافكم بالاخطاء وندمكم علـى ما اظهرتم من حقد 
وثـار وغباء وبدلا من الرحيـل والجلاء وبدلاً مـن الاعترف بالخطأ 
وسـوء الأداء اراكـم مصممـون لارتـكاب المزيد من النهـب والغناء؛ 
فهـل انتم حقيقـة اذكيـاء ام اغبياء؟ وهـل انتم بما فعلتم شـجعان 
ام جبنـاء؟ وهل انتم بما سـاعون اليه اشـرار ام اتقيـاء؟ وهل انتم 

بسلوككم علماء ام عملاء ؟.
لقـد انهكتم المريض وسـلكتم بـه نحو الحضيـض وتعاملتم معه 
بالنقيـض، مـع علمكـم بوضوح وجـلاء ان سـعيكم لم ولـن يحقق 
الشـفاء!؛ حتى حق بكم القول انكم لستم حكماء ولا اطباء؛ بل أنتم 

وباء على العراق وبلاء !!.

٭ كاتب عراقي

■ أثار تقرير الجنرال الأمريكي سـتانلي ماكرسـتال، قائد قوات 
الناتو في أفغانسـتان الإهتمام في الولايات المتحدة والغرب عموماً 
حـول مصير الحـرب في هذا البلـد. وكان التقرير الذي نشـرت منه 
«الواشنطن بوسـت» الأجزاء غير السرية الإسبوع الماضي قد أشار 
إلى أن الوضع هناك معقداً بحيث من الصعوبة بمكان التنبؤ بضمان 

النجاح أو الفشل في هذه الحرب. 
وقد ذكر التقرير أن العدو يتمتع بإصرار وشراسة وتزداد الرقعة 
التـي يحـارب منها وبات أكثـر تنظيماً من أي وقـت مضى. ويضيف 
أن المواطـن الأفغانـي يعاني أزمة ثقـة في حكومته التـي تعاني من 
الفسـاد، كمـا يعاني أيضاً مـن أزمة ثقة في قوات الناتـو التي يعتقد 
أنهـا فشـلت في مهمتها بعـد ثمانية أعوام مما أدى الـى تعزيز وضع 

القوات المتمردة. 
أوصـى التقرير بإعادة رسـم الخطط العسـكرية كوقف القصف 
الجوي والمدفعي الذي أدى لإسـتياء المدنيـين الذين عانوا منه، مما 
جعلهم يتعاونون مع طالبان. ونادى بإستبداله بنشر أعداد ضخمة 
من الجنود للبقاء في مناطق المدنيين لتوفير الأمن وبعض الخدمات 
وفـرص العمل لهم، بـدلاً من عودتهـم عقب العمليـات للتمترس في 
القواعـد العسـكرية للحماية. بيـد أن تجربة وقـف القصف الجوي 
خلال الشـهرين الماضيين كان لها أثراً عكسـياً إستفادت منه طالبان 

حيث تضاعف عدد القتلى من الجنود الأمريكيين والأطلسيين. 
ويشـكك بعض فريـق الإدارة الأمريكية من جدوى هـذا التكتيك 

الـذي يتطلـب نشـر الأعـداد الهائلة من الجنـود، وتوزيـع وحدات 
صغيـرة فـي اّلاّف القـرى ممـا يـؤدي الى صعوبـة دعمهـا لبعضها 
البعـض عنـد الطوارئ، خاصـة مع تخلـف البنية التحتيـة. كما أن 
إرسـال المزيد من القوات يشـعر الأفغان بأنهم تحـت الإحتلال وهم 

شعب يأنف بطبعه من الهيمنة الخارجية.
ويبـدو هنا موضـع الخلاف بين القيـادة العسـكرية والمدنية في 
أمريـكا لأن هـذا التكتيـك سـيؤدي إلى سـقوط عدد أكبر مـن جنود 
تحالف الناتو. وربما كان هذا هو السبب في تأجيل إرسال كل العدد 
مـن الجنـود الذي صـدّق عليه الرئيـس أوباما في الشـتاء الماضي، 
والـذي يبلـغ واحداً وعشـرين ألفـا. وربما يئسـت تلـك الإدارة من 
الحـل البعيد الأمد المتمثل فـي جهود بناء الأمة ومؤسسـات الدولة 
الأفغانية وذلك لتخلف البنى الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. 
وكان بعض اعضاء الكونغرس من أقصى اليمين لأقصى اليسـار قد 
أبدوا إسـتياء من هذه الحرب حتى من قبل نشر هذا التقرير. وعقب 
نشـره، أبدت أسـر الجنـود قلقها من الخطـة المقترحة التـي تتطلب 
إعادة إرسـال القوات في قرى وشعاب أفغانستان خشية سقوطهم 
قتلـى. وقـد تزامـن التقريـر مـع ظـروف حرجـة فـي بعـض الدول 
المسـاهمة في جهود الحرب حيث إسـتقبلت إيطاليا - التي تسـاهم 
بثلاثة الاف وثلاثمائة جندي - سـت جثـث وأربعة جرحى في يوم 
واحد الإسـبوع الماضي. وقد أثار الحادث جدلاً وشـكوكا في إيطاليا 

حـول جدوى الحـرب، مما حدا برئيس الـوزراء أن يعلن أن هذا هو 
الوقت المناسب للإنسحاب من أفغانستان. 

وفـي كندا أبدى بعض البرلمانيين إسـتيائهم من الحرب التي بلغ 
الإنفاق عليها 10 مليارات دولار، وخسرت فيها 130 جندياً وعشرات 
المعوقـين. ودعا أولئـك البرلمانيون لإنسـحاب قواتهم قبـل التاريخ 
المحـدد فـي عـام 2011. ومـن اللجنـة الدفاعية في مجلس الشـيوخ 
الكنـدي كان كولن كندي - وهو مـن الصقور - قد كتب قبل أيام في 
صحيفة «اوتوا سـتزن» بأن النجاح في هذه الحرب مسـتحيل وأن 

الناتو في طريقها لفيتنام ثانية. 
أما في بريطانيا فقد أدى إستياء المؤسسة العسكرية من الأسلوب 
الـذي تتبعـه الحكومـة لإدارة الحـرب لإسـتقالة أربعة مـن قادتها. 
وكان علـى رأسـهم اللـواء أنـدرو كاي الـذي تولـى قيـادة الجيش 
فـي إقليـم هيلماند منـذ تشـرين الأول (أكتوبر) عـام 2007. وأبدت 
القيادة العسـكرية إستيائها لأنه بينما كانت القوات البريطانية في 
أفغانسـتان تعاني من نقص العناصر العسـكرية من عتاد ورواتب 
وجنود، كان أعضاء مجلس العموم قد صرفوا أموال دافع الضرائب 
لنفقـات بصورة غير شـرعية. وتعود جذور المـأزق الحالي - الذي 
تعانـي منـه الإدارة الحاليـة - إلى فشـل خمس إدارات سـابقة في 
التعاطي مع الشـأن الأفغانـي. فقد كانت بداية التعـاون بين أمريكا 
وباكسـتان لدعم الجهـاد في أفغانسـتان قد بدأت فـي إدارة جيمي 

كارتـر عام 1979 أثناء حكم الجنرال ضياء الحق. وكان ضياء الحق 
قد إشـترط للتعاون مع الأمريكان أن تكون المخابرات الباكسـتانية 
هي الوسـيط لتوزيع السـلاح والمال الامريكي على مـن يختاره من 
الفصائـل المتمردة. وبمـا أن ضياء الحـق كان ذو توجه أصولي فقد 
عمل على دعم الفصائل الأصولية فقط كفصيل قلب الدين حكمتيار، 
وهـي فصائل مناوئة للغرب في توجهاتها. وقد كانت نتيجة ذلك أن 
تلك الفصائل قد تمكنت من تدمير الفصائل ذات التوجهات العلمانية 
واليسـارية والقوميـة كفصيل عبدالحق ذي التوجـه العصري. كما 
إشـترط الجنـرال الحـق عدم دخـول عناصـر المخابـرات الأمريكية 
لأفغانسـتان عبـر باكسـتان ممـا أدى لعـدم إسـتيعاب الأمريـكان 

لتعقيدات الأوضاع الأفغانية. 
كمـا أخطـأ رونالـد ريغـان خطـأً إسـتراتيجياً عندمـا تخلى عن 
أفغانسـتان بعـد إنسـحاب الجيش الأحمر السـوفييتي في شـباط 
(فبرايـر) 1989، وذلـك لأنـه كان يـرى هزيمـة الروس هدفـاً. وكان 
ميخائيل غورباتشـوف قد إقترح عليه - قبيل إنسـحابه - إنشـاء 
حكومـة تحفظ الأمـن ولكنه في نشـوة إنتصـاره رفـض إقتراحه. 
وبعد الإنسحاب السوفييتي، قررت الحكومة الباكستانية أن أنسب 
من يحكم أفغانسـتان هـي حركة طالبان، التي نشـأت من اللاجئين 

الأفغان الذين تلقوا تعليماً دينياً وتدريباً عسكرياً في أراضيها.
أمـا إدارة بيل كلنتون فقد حافظت على علاقات مع حركة طالبان 

بعد أن بسـطت سـيطرتها على أفغانسـتان. وكان الغرض من هذه 
العلاقـة هو أن شـركة أنكول الأمريكيـة كانت تخطط لبنـاء أنبوب 
لنقـل الغاز من تركمانسـتان لباكسـتان عبر أفغانسـتان، لذا كانت 
إدارتـه حريصـة على التعـاون مع أي نظـام حكم يحفـظ الأمن في 
كابـول. وكانـت روبن رافيل مسـاعدة وزيـرة خارجيـة كلنتون قد 
زارت كابـول عـام 1996، وذكرت أن الزيارة لتسـهيل تلـك المصالح 
التجارية. ولم تسـتيقظ إدارة بيل كلنتـون للخطر الأفغاني إلا بعد 
تفجير سـفارتيها في نيروبي ودار السـلام في آب (أغسـطس)عام 

.1998
وبهـذه الخلفيـة فـإن الإدارة الأمريكيـة الحالية وجدت نفسـها 
فـي وضع معقد ومأزق حقيقي. وربما تشـير بعـض الدلائل إلى نية 
الرئيـس أوباما الإنسـحاب من المسـتنقع الأفغانـي، كتصريحه في 
لقاء تلفزيوني أنه لن يتخذ قراراً جديداً بإعادة انتشـار القوات «ما 
لم يتم تحديد اسـتراتيجيته»، وأضاف أنه «سـيطرح أسئلة قاسية 

حول الحرب في أفغانستان.»
هل تنسـحب القوات الأطلسـية من أفغانسـتان؟ هل تمّ نشر هذا 
التقريـر فـي هـذا الظـرف لتهيئة الـرأي العـام والنخبـة الأمريكية 
المناوئة للإنسحاب؟ هذان سـؤالان من جانب، ومن الجانب الاّخر، 
هل يأخذ الغرب تسـجيل بـن لادن الأخير - الذي يهـدد فيه الغرب 
خاصـة ألمانيا - بجدية؟ وهـل يعتبر الغرب إعلان مختـار أبوزبير 
أميـر حركة الشـباب الإسـلامية الصومالية ولاءه لـبن لادن أرضية 
جديدة للقاعدة قد تهدد المصالح الغربية؟ تبدو هذه أسـئلة شـائكة 

وربما تتم الإجابة عليها خلال الأسابيع القادمة.

٭ كاتب سوداني

د. حمزة الحسن٭

ناصر العبدلي٭

خليل الدليمي٭   

د. عمر الكبيسي٭

بابكر عباس الأمين٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فيديو شليط ومعانيه السياسية

سؤال حائر: كيف تخرج ثقافة الهزيمة من رحم النصر؟ 

ما معنى ان يكرر التاريخ نفسه في العراق؟ 

■ هنالـك الطغـاة المعروفـون الذيـن 
بهـم.  إلا  الطغيـان  تعريـف  يسـتقيم  لا 
ولـو؟! وهـل يخفـى...؟! وهنالـك الطغاة 
المضحكـون المتزعمون شـعوبا وقبائل لا 
تعـارف ولا معـروف بينهـا، المتضلعـون 
فـي عـدم فـك الحـرف، المتخصصـون في 
العـيّ حتـى أنهـم يتلعثمـون فـي «بسـم 
اللـه الرحمن الرحيـم». وهنالـك الطغاة 
المجتهـدون الصامتون الذين اسـتغرقهم 
«بزنس» الطغيان فملك عليهم أمرهم وملأ 
وقتهم حتى أنه لا يترك لهم فرصة أو صدفة 
للـكلام المبـاح... اللهم إلا ما سـاقته أقدار 
البروتوكول في مكرور الأعياد والمسرّات. 
الصامـدون  الخطبـاء  الطغـاة  وهنالـك 
علـى المنابر: يفتـون وينظّـرون ويأتون، 
مثل «بورجوازيّ» مولييـر، معجزة النثر 
المشـاع وهم لا يشـعرون. وهنالك الطغاة 
الظرفـاء الذيـن ينكّتـون ولا يسـتحون. 
وهنالـك الطغـاة الخبـراء فـي مجالهـم، 
الأدرى بشعابهم السعداء بشعوبهم التي 
«أوتيـت موهبـة الطاعـة». كمـا أن هنالك 
الطغاة الطاعنـين في حكمة البقاء: أولئك 
وإذا  يموتـون.  ولا  يمرضـون  لا  الذيـن 
حـدث، عـن دون قصـد، أن ماتـوا فإنهـم 
يتدبـرون أمرهـم مـع شـاتوبريان (الذي 
لا يعرفون) عسـاهم يسـتمرون في إملاء 
قراراتهم (ومذكراتهم) «من وراء اللحد».

مرموقـون  طغـاة  القـوم  هـؤلاء  كل 
موقرون لا شك في طغيانهم واستبدادهم، 
ناهيـك عن الشـك فـي وجودهـم. لكن إذا 
بالفعـل،  موجوديـن  طغـاة  هـؤلاء  كان 
فـإن هنالك طغاة آخرين غير أنهم ليسـوا 
موجـود  طغيانهـم  أن  ذلـك  موجوديـن. 
بالقـوة. إذ إن فيهـم من ذميـم الصفات ما 
يرشحهم لسـلطان الطغيان وتهمته التي 
لا تردّ وشـرفه الذي لا يدّعـى. أما ما يمنع 
وجودهـم «الطغياني» مـن التحقق (رغم 
أنه يوشـك أو يكاد) فهـو أن حظهم العاثر 
قـد رمى بهم (بمحـض صدفة الميـلاد) في 
بلاد أقلعت منذ قـرون أو عقود عن الرضا 
بحكـم الطبيعة، وصارت تحتكم لسـلطة 
القانـون وتأخـذ السياسـي المؤتمن على 
إدارة الشـأن العام، حتى حين، بضوابط 
التداول وصوارم المراقبة والمحاسبة. وإلا 
فماذا كان سـيكون من أمر مارغرت تاتشر 
لـو أنه قيـض لهـا، بـدل حكـم بريطانيا، 
اليبـاب  أن تكـون حاكمـة بـلا رادع فـي 
السياسـي الـذي كان ممتـدا علـى طـول 
الاتحـاد السـوفييتي؟ ماذا كان سـيكون 
مـن أمر «المـرأة الحديديـة» لـو أن الأقدار 
خلّـت بينهـا وبين الحكـم خلف «السـتار 
الحديـدي»؟ هل كان لهـذه الآمرة الناهية 
الفظـة الغليظة القلـب، التي دشـنت أول 
ادوارد  حكومـة  (فـي  بالـوزارة  عهدهـا 
هيـث أوائل السـبعينيات) بمنـع الحليب 
عـن أطفـال المـدارس، أن تكـون أقـل مـن 
القسـوة  فـي  شـططا  سـتالين  جوزيـف 
والتشـفي والتنكيل والتقتيل لـو أنه قدر 
لها أن تحكم روسـيا ومـا تلاها؟ وهل كان 
لهـذه المـرأة التـي كانـت تعامـل وزراءها 
معاملـة المعلمـة اللئيمة للتلاميـذ الصغار 
حتـى أنه قد بلـغ مـن بغضهم لهـا أنها لم 
تجـد من يؤازرها ليلة السـكاكين الطويلة 
أواخر عام 1990 (إلا حفنة من المهووسـين 
مثلها بإيديولوجيا السـوق) فمضت غير 
مأسـوف عليهـا... هـل كان لهـا أن تحجم 
عن ارتـكاب فظائع تشاوسسـكو لو أتيح 
لها مـا أتيح له من انعدام الزمام القانوني 

واللجام الديمقراطي؟ 
ولعـل الأمـر يتضح أكثـر لـو تصورنا 
مدى ما يمكن للسـيء الذكر ديك تشـيني، 
منشىء جناح الاغتيالات السرية من قلب 
البيت الأبيض وصاحب معجزة التعذيب 
فـي عقـر الديمقراطيـة!، أن يقتـرف مـن 
الجرائم لو أتيح له أن يحكم دولة من دول 
العالم الثالـث التي لا وجود فيها للقانون 
والتـي لا يعـدو الحاكـم فيهـا الحقيقة إذا 

قال: أنا الدولة والدولة أنا!
ورغـم أن جـورج بـوش الأصغر يمثل 
في هـذا الصدد حالـة مدرسـية تغني عن 
الشرح والتفسـير (فقد كان الرجل ينفعل 
ويتشـنج ويـكاد يخـرج عن طـوره حالما 
يسـأله أحـد الصحافيـين سـؤالا جـادا لا 
يتسـق مع مـا تعـود عليـه واطمـأن إليه 
مـن هيّـن الاستفسـار وليّن الاسـتفهام)، 
فـإن أوروبا قد أصبحت اليوم أسـخى من 
أمريـكا فـي مجـال تقـديم الدليـل على أن 
هنالك طغاة محتملـين، أو بالأحرى طغاة 
«مقموعين»، وأن ما يحول دونهم وإطلاق 
الحبل علـى غارب نوازعهم الاسـتبدادية 
التـي  الديمقراطيـة  الأنظمـة  قيـود  هـي 
«نكبـوا» بها! وإلا فهل هنالـك اليوم ما هو 
أشذّ من النموذجين اللذين يمثلهما كل من 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي والإيطالي 
سيلفيو برلوسكوني؟ صحيح أن «المجتمع 
الدولـي» لم يجـد أي صعوبة فـي التعود 
عليهما، هو المتمرس أصلا بأصناف شـتى 
من الحكام المستبدين والساسة الرديئين. 
إلا أنـه يكفـي أن يأخذ المرء مسـافة زمنية 
(وليـس، بالضـرورة، نقديـة) ليتذكر أن 
مثـل هذيـن الرجلـين، اللذيـن لا يـكاد أي 
منهمـا يبلغ مسـتوى المواطـن العادي في 
بـلاده، مـا كان لهما قبل ربع قـرن فقط أن 
يحلمـا مجرد الحلم بإمـكان الوصول إلى 

السلطة في بلد ديمقراطي.

الديمقراطية 
أضاعتهم وأيّ
طغاة أضاعت!

رأي القدس

■ معـارك التحريـر والحـروب العادلة تمثـل نقلات 
في  التاريخ الإنسـاني. تدفع بالشـعوب التي  مارستها 
خطـوات متقدمة إلى الأمام. إذا طبقنا هذه القاعدة على 
حـرب تشـرين الأول/اكتوبـر 1973 نجـد أنهـا خرجـت 
بهـا عن هذا السـياق. إذا كان العـرب،  والمصريون على 
وجـه التحديـد،  حاربوا لاسـترداد ما خسـروه 1967،  
فقـد تحـررت بعض أرضهـم لكنهـم تنازلوا عـن دورهم 

وإرادتهم بالكامل.
 وهـذا لغـز هـذه الحـرب. فالنصـر العسـكري  الذي  
تحقق،  وأداء الجنود وبسـالتهم واستشهادهم،  ودعم 
الشعب ومساندته وتضحياته. كأنه لم  يكن،  وبعد ستة 
وثلاثين عاما منها ضاع الوزن وخارت القوى وتلاشـت 
والصهيونيـة  الغربيـة  الهيمنـة  واسـتعادت  الإرادة،  
مواقعهـا السـابقة وأضافـت إليهـا مواقع جديـدة بفعل 
القـديم  الدولـي   النظـام  وسـقوط  العربـي   الضعـف 

وانهياره،  مع مطلع العقد الأخير من القرن الماضي. 
وقـد تعمـد القابضـون على زمـام الأمـور الخلط بين 
مـا هو عسـكري  وما هو سياسـي،  وبين ما هـو تكتيكي  
واسـتراتيجي،  لـزوم زيادة التيـه وإربـاك العقل. وما 
وصلنـا إليه لم  يـأت من فراغ. كانت لـه مقدمات أفضت 
إليـه. والتوضيـح  يقتضـي  التعـرف علـى التخطيـط 
الأصلـي  للمعركة،  وكان هدفـه التحرير،  وجولة كبرى 
فـي  مسـار الصـراع العربـي  الصهيونـي. تهيـأت لهـا 
الظروف التي  تخلى فيها العرب عن مواقع دفاع اعتادوا 
عليها انتقالا إلى مواقع هجوم لم  يألفوها. وكان هذا في  
ذاته تحولا نوعيا وحاسـما تسبب في  تحقيق الانتصار 

العسكري  الكبير وغير التقليدي. 
وحرب من هذا النوع تحسـم بتكافـؤ موازين القوى 
العربيـة والصهيونيـة،  وعلاج نقاط الضعـف القتالية 
والميدانيـة. وتحويلها إلـى وضع التعـادل إن لم  يتوفر 
التفوق. لم  يتم هذا على المسـتوى العسـكري  فحسب،  
وتعداه إلى حشـد الإمكانيات العربية،  بما فيها النفط،  

وراء جبهة القتال. 
وقوبـل تفوق الطيران الصهيوني  بتفوق الصواريخ 
ومنظومـة الدفاع الجـوي  المصري. وفقد ذلـك الطيران 
سيطرته المعتادة حسب رأي  أغلب الخبراء والعسكريين. 
بجانب ما قام به سلاح المهندسين،  واستخدامه أساليب 
تطبـق لأول مـرة فـي  الحـروب الحديثـة. فتحصينات 
العـدو المصممة ضد كل الأسـلحة التقليدية،  ولا  يصلح 
معهـا إلا السـلاح النـووي. هـذه التحصينـات دمـرت. 

وسـجل التاريخ العسكري  إمكانية التغلب عليها. فخط 
بارليف الحصين على الضفة الشـرقية لقناة السـويس 
دمرتـه مضخات المياه العملاقة،  وكان لها فعل السـحر. 
ونجح المهندسون العسكريون في  سد فتحات ومخارج 
خزانات النبالم الحارقة. المعدة لتحويل قناة السويس 
إلـى بحـر من اللهب  يشـوي  ويحرق مـن  يحاول عبور 
هـذا المانـع المائـي  الكبيـر. واكتملـت المنظومـة بغطـاء 
وفـره الدفاع الجوي،  كان له وقـع المفاجأة وفتح الباب 
أمـام إمكانيـة النصر. الـذي  تحقق فعلا على المسـتوى 
العسكري،  بشكل صدم الأوساط الصهيونية والغربية. 
ولـم  يكـن هذا ليتـم بغير أداء عسـكري  جسـور وروح 
فدائية عالية. وتدريب متميز، ونفسية معنوية مرتفعة، 
ورعاية إنسانية جادة، كل هذا أتى ثماره المتوقعة،  ولم 

تكن الطموحات أقل من التحرير والنصر. 
وإذا فوجئـت الأوسـاط الصهيونيـة والغربية بذلك 
الأداء المتفوق فإن الأوساط الوطنية والقومية صدمتها 
النتائج السـلبية للحرب. من ضحى وحارب لم  يكسب 
شـيئا ذا بال،  ومن تقاعس وتواطأ، وسمسـر اسـتولى 
علـى كل شـيء،  فأخذت هذه الأوسـاط تبحث عن سـر 
التحول من انتصار كاسح إلى تراجع  غير مبرر. نحصد 
أشواكه ونتجرع مرارته حتى اليوم. هنا تجدر الإشارة 

لمقدمات أوصلت إلى هذه النتائج : 
أولها ما كشـف عنه محمد حسـنين هيـكل في  حديث 
له لقناة الجزيرة وأشـارت إليـه وثائق ومراجع  غربية 
عدة. وهو أن السادات فتح مبكرا خط اتصال مع الإدارة 
الأمريكية،  منذ صباح السـابع من تشـرين أول/اكتوبر 
1973،  ولـم  يكـن مـر علـى بـدء القتال سـوى سـاعات 
قليلة. بعث برسـالة إلى هنري  كيسنجر مستشار الأمن 
القومـي  الأمريكـي  وقتهـا،  وفـي  هـذا الاتصـال المبكـر 
كشـف السـادات حدود ومدى تحـرك القـوات،  وكانت 
كيلومترات معدودة شرق القناة،  وتغيرت خطة الحرب 
من حرب للتحريـر إلى معركة للتحريك. لم تكن للإدارة 
الأمريكيـة،  حتى ذلك الوقت،  اتصالات مباشـرة مؤثرة 
مع مصر. وكان السادات  يعتمد على وساطة فيصل ملك 
السـعودية وغيـره للتعرف علـى الموقـف الأمريكي  إذا 
ما دعـت الحاجة إلى ذلك. وهناك مـن الخبراء من  يرى 

في  هذا الاتصال المبكر تواطؤا كشـف نوايا السعي  إلى 
كسـب شـخصي  لا  يتكافأ مـع حجم التضحيـات ولا مع 
مسـتوى التفوق الذي  شهدته ساحة القتال. ويرون أن 
هـذا التواطؤ كان سـببا في  نجاح السياسـة الأمريكية 

فيما فشلت في  تحقيقه عسكريا. 
وعلـى المسـتوى الشـخصي  لكاتـب هـذه السـطور 
فقد تسـرب الشـك إلى نفسـه مبكرا. بعد سـماع خطاب 
قبـل   .1973 الأول/اكتوبـر  تشـرين   16 فـي  السـادات 
وقف القتال بحوالي  اسـبوع. كان  يومهـا مكلفا بكتابة 
التعليق السياسـي  للإذاعة الليبية،  واعتذر عن كتابته 
بعـد سـماع الخطاب،  وقـال لزملائه أن مـا في  الخطاب  
يبعـث علـى التشـاؤم. فمـن  غيـر المعقـول فـي  خطاب 
لإعلان الانتصار أن  يُختم بتقديم «خطة سـلام ».. وقال  
يومها المنتصرون لا  يقدمون « خطط سـلام »،  والجنود  
يموتـون وينزفون فـي  ميـدان القتال. فهـي  تعني  لهم 

الاستسلام. هذه مهمة المهزوم.
وإذا بـادر منتصـر بالقيـام بهـا. فإمـا أنه لـم  يحقق 
انتصـارا أو أنـه تواطـأ لإجهـاض نصـر صنعه شـعبه 
وجيشه !. ولم  يكن لديه تفسير آخر. لم  يقتنع الزملاء،  
وكان لهم عذرهم،  فنشـوة الإحسـاس بالنصر  غالبة لا 
تجعل أحد  يتوقف كثيرا أمام هذا القول. ووردت « خطة 
السـلام » فـي  نهاية الخطاب في  صيغة رسـالة موجهة 
إلى الرئيس الأمريكي  ريتشارد نيكسون. شملت خمس 
نقاط : الأولى سـجلت معنى القتـال ومغزاه في  تحرير 
الأرض المحتلـة،  وإيجـاد السـبيل لاسـتعادة واحترام 
الحقـوق المشـروعة لشـعب فلسـطين،  وبـدلا من وضع 
«شـروط المنتصـر » قال: « ونحن في  هـذا نقبل إلتزامنا 
بقـرارات الأمم المتحـدة فـي  الجمعيـة العامـة ومجلس 
الأمـن ». ومعنـاه عـدم السـعي  لتغييـر الظـروف التي  
صـدرت فيها قـرارات الأمم المتحدة ومجلـس الأمن بعد 
1967. وهـو الشـيء المفترض بعـد إيقاف القتـال. وفي  
النقطـة الثانيـة عبـر السـادات عـن اسـتعداده لقبول 

وقـف إطـلاق النـار «علـى  أسـاس إنسـحاب القـوات 
الاسـرائيلية عـن كل الأراضـي  المحتلـة فـوراً  وتحـت 
اشـراف دولـي  إلـي  خطوط مـا قبـل 5 حزيران/يونيو 
1967. أي  أنه اختار الإشـراف الدولـي  بديلا عن القوة 
الذاتية،  سـواء المصرية أو العربية،  اللازمة لاسـتكمال 
معركة التحرير،  وهذا  ينم عن استعداد لإعادة موازين 
القوة إلى ما كانت عليـه،  ومنح الطرف الدولي  المنحاز 
للدولـة الصهيونية الدور الرئيسـي  بعد صمت المدافع. 
وجـاءت النقطة الثالثة في « الخطة » تشـير إلى رغبته 
في  حضور «مؤتمر سلام دولي  في  الأمم المتحدة » قائلا 
: « سـوف أحـاول جهـدي  أن اقنع به رفاقـي  من القادة 
العرب المسـؤولين مباشـرة عن إدارة الصراع مع العدو 
كما انني  سوف أحاول جهدي  أن أقنع به ممثلي  الشعب 
الفلسـطيني  وذلك لكي  يشارك معنا ومع مجتمع الدول 
فـي  وضـع قواعـد وضوابط السـلام في  المنطقـة  يقوم 
علـى إحترام الحقوق المشـروعة لكل شـعوب المنطقة ». 
وبدا طموح السـادات في  أن تبدأ خطته بمصر وتتسـع 

عربيا وفلسطينيا. 
ونصـت النقطـة الرابعـة علـى إنهـاء حالـة الحـرب 
قبـل تحريـر الأرض،  فيقـول : « اننا على  إسـتعداد في  
هذه السـاعة مـن هذه الدقيقـة أن نبدأ فـي  تطهير قناة 
السـويس وفتحها أمام الملاحة الدولية لكي  تعود لأداء 
دورهـا في  رخاء العالـم وازدهاره ولقـد أصدرت الأمر 
بالفعـل إلـى  رئيـس هيئـة قنـاة السـويس بالبـدء في  
هـذه العملية  غداة إتمام تحرير الضفة الشـرقية للقناة 
(وليـس تحريـر الأرض العربيـة أو حتى سـيناء) وقد 
بـدأت بالفعل مقدمات للإسـتعداد لهذه المهمـة ». وختم 
خطتـه بنقطة خامسـة : « إننا لسـنا على  إسـتعداد في  
هذا كلـه لقبول وعود بمهمـة أو بمبـادرات مضللة تقبل 
كل تفسـير وكل تأويل وتسـتنزف الوقـت مما لا جدوى  
منـه وتعيـد قضيتنا إلـى  جمودها،  الذي  لـم نعد نقبل 
به مهما كانت الأسباب لدى  الغير أو تضحيات بالنسبة 
لنـا،  ما نريده الآن هو الوضوح،  الوضوح في  الغايات 

والوضوح في  الوسائل ». 
وتمر السـنوات والصهاينة  يكررون انتصارهم على 
مسـامعنا. وأعادت تكـراره مؤخرا صحيفة « إسـرائيل 

اليـوم » حيـث كتـب  عامـوس ريغـف مقـالا فـي  ذكرى 
الحرب ( نشـرته «القدس العربي » فـي 9/25 الماضي ). 
يقـول : « كانت حرب  يوم الغفران نصـراً  كبيراً. فبرغم 
البدايـة السـيئة التي  لم تكـن على البال،  ورغم فشـل ' 
الرؤيـة العامـة وانهيار الخطـوط الدفاعيـة،  ووصول 
الدبابـات السـورية إلـى مرتفعـات الجـولان،  وقـوات 
الصاعقـة إلـى جبـل الشـيخ،  واستسـلام الجنـود في  
حصون قناة السويس،  ومع ذلك انتهت الحرب ومدافع 
الجيـش الاسـرائيلي  تطلق النـار على دمشـق وقواته 
موجودة على مسـافة  101  كيلومتر عن القاهرة ». وهذا 
التعامـل القاصر من القيادة السياسـية للحرب أجهض 
النصر. والأخطر منه ذلك الدأب في  نشر ثقافة الهزيمة. 
وبـدأت مقدماتها في  أعقاب الحرب مباشـرة  منذ   1974  
بتأكيد التبعية للولايات المتحدة الأمريكية،  التي فتحت 
أمام السادات الطريق إلى القدس المحتلة، ثم استطاعت 
إلحاق الدور الرسمي  المصري على يد خليفته بالمشروع 
الصهيونـي. وتحويلـه إلـى رديـف لـه،  وإلـى رصيـد 
مضـاف  يحمـي  دولته ويضمـن لها الأمان والاسـتقرار 

والاستمرار.
 وتقفز إلى مخيلتي  صورة لأسرة مصرية من الصعيد 
أو لقبيلـة عربيـة في  أي  مـكان آخر تعرضـت لاعتداء،  
وأعدت نفسها وحشدت طاقتها للثأر ممن اعتدى عليها. 
وعندما همـت بذلك خزلها شـيخها وتواطأ مـع عدوها. 
الأمر لا  يختلف كثيرا مع الأوطان والدول. فالثأر أساس 
معارك التحرير. بعدها  يتغير الحال.. من الانكسـار إلى 
العزة ومن الذلة إلى الكبرياء. فحلاوة الانتصار تغطي  
علـى  مرارة الانكسـار. ولم  يحدث هـذا مع حرب 1973. 
وقـد كانت حربا ثأرية. قامت لمحو عار الهزيمة. ومع ذلك 

نادرا ما تجد أحدا  يتحدث عن الانتصار. 
الهزيمـة حاضـرة فـي  كل مجلـس وعلى كل لسـان،  
وكأن النصر لا  يجُب الهزيمة،  التي  يراد لها أن تسـتمر. 
وقـد كانـت ثقافـة الهزيمة غائبـة بعـد 1967 لعمق روح 

المقاومة وغلبتها في  ذلك الوقت.
 وأخيـرا ألا  يبدو الاستسـلام لثقافـة الهزيمة وضعا 
مقلوبـا وشـاذا حتى تكون له هـذه الهيمنـة على العقل 
العربـي،  وهو نفس العقـل الذي  رفـض الهزيمة عندما 

وقعت بالفعل..
وها هو يقبل بثقافتها بعد النصر. 

 
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يتــراوح الاستشهاد باهمية دراسة التاريخ بين اتجاهين. يحثنا 
الاتجــاه الاول على دراسة التاريخ كونه ضروريا لاسباب عديدة، من 
بينها انــه يعلم المرء وضوح الفكرة ووضع الاحداث ضمن سـياقها مع 
تجنـب الضياع فـي التفاصيل اليومية الصغيـرة، خاصة وان 99 بالمئة 
ممـــا نقـــرأه اليـوم من اخبـار لن تكون له ايـة اهمية تذكـر بعد 100 

عام. 
وهناك مقولة لفرانسـيس بيكون بان التاريخ يعلمنا الحكمة. فلنقل 
أن الفائـدة الاكبـر من دراسـة التاريخ هـي انه يجنبنا تكـرار الاخطاء 
او مـا يتعارف عليه بانه اعـادة اختراع العجلـة (أو اختراع الجاجيك 

بالعراقي، أي خلطة اللبن والخيار والثوم والنعناع). 
ولايختلـف الاتجاه الثاني عن الاول كثيرا من ناحية اهمية دراسـة 
التاريخ وان كان يذكرنا بالمقولة الماركسية بان التاريخ لا يكرر نفسه الا 
بشكل مهزلة. ومن يتابع سلوك ومواقف ساسة العراق، حاليا، سيدرك 
بان علاقتهم بتاريخ العراق واسـتخلاص العبر لتفادي الكوارث ادنى 
من الصفر، وانهم اقرب ما يكونون الى التجسـيد الفعلي للمهزلة، وان 
ادعاء بعضهم بانه يسـاهم في كتابة التاريخ او خلق الانسان العراقي 
الجديـد او بنـاء الديمقراطية ما هو الا تأكيد لمقولة الفيلسـوف الالماني 

هيغل بان كل ما نتعلمه من التاريخ هو اننا لا نتعلم من التاريخ. 
والا مـا معنى الانتهاكات والجرائم التي يمارسـونها او، في احسـن 
الاحوال، يتغاضون عنها اذا كانوا هم انفسـهم قد تعرضوا، حقا، وكما 
يدعـون، الى مثـل هذه الانتهـاكات والجرائم في ظل النظام السـابق؟ 
كيف بامكان الضحية ان تصبح جلادا، ام اننا نعيش في العراق المحتل 
صناعة المظلوميـة الناجحة تجاريا كما يفعـل الصهاينة الذين نجحوا 
فـي تحويـل عدد ضحايا الهولوكوسـت الـى صناعة تدر ربحـا يتزايد 
بازديـاد ارقام واحصائيـات الضحايا حتى قيل فـي وصف حالهم بان 
موتاهم يتناسلون، فهل هذا مانريده لضحايانا؟ أم لعلها حمى تشكيل 
الاحزاب والكيانات السياسـية المشوهة، نتيجة ولادتها غير الطبيعية 

تحـت الاحتلال، هي المسـؤولة عن هذه الحقبة 
الاستثنائية الجامعة ما بين الاحتلال والعمالة 
والفسـاد الاداري والمالـي مـن جهـة والمقاومة 
العاديـين  والمواطنـين  المقاومـين  واستشـهاد 

من جهـة اخرى؟ ولكن، هل هي حقبة اسـتثنائية فريـدة من نوعها في 
تاريخنا المعاصر أم انه التاريخ يعيد نفسه بشكل مهزلة فعلا؟ 

ان القـاء نظـرة سـريعة على كتـب التاريـخ الموثقة لايـام حكومات 
وانتخابـات مجالـس النواب في فترة الاسـتعمار البريطاني بشـكليه 
المباشر (الانتداب) وغير المباشـر (أي «الاستقلال» المقيد بالمعاهدات)، 
تبين بان مجريات الاحداث، حينئذ، تشبه الى حد بعيد ما يحدث اليوم 
في ظل الاستعمار الامريكي وتحت شعار «استلام السيادة» بعد توقيع 
المعاهدات المكبلة للشعب العراقي. وتبين، ايضا، بان جوهر الاستعمار 
والمتعاونـين معـه لم يتغير كثيـرا باسـتثناء فروق بسـيطة، اهمها ان 
ساسـة الانتداب والعهد الملكي كانوا يمتلكون من الحس السياسـي ما 
يدفعهـم الـى الاسـتقالة اذا ما واجهتهـم فضيحة او مظاهرات شـعبية 
او فشـل سياسـي معين وان كانوا يعودون الـى مناصبهم الوزارية في 

وزارة مقبلة او كرؤساء وزراء بعد حين.
 وتغنينا قراءة «تاريخ العراق السياسـي الحديث - الجزء الثالث» 
للسـيد عبـد الـرزاق الحسـني والـذي كرسـه للـوزارات العراقية في 
عهـدي الانتداب و«الاسـتقلال»، عـن الدخول في تفاصيـل تصريحات 
ونـدوات وخطـب ساسـة الاسـتعمار اليـوم، كمـا ان مراجعـة الكتاب 
سـتوضح لبعض السـذج من دعاة التخلص من الاسـتعمار عن طريق 

الانتخابات وعن طريق السـير مـع «رجل دولة 
القانـون الوطنـي» نـوري المالكـي، بـان ادعاء 
السـذاجة يتحول بعـد فترة الى خـداع للنفس 

قبل الآخرين. 
في تحليله للوضع السياسي العراقي تحت الانتداب و»الاستقلال»، 
يرسـم لنـا المـؤرخ عبد الـرزاق الحسـني الملامـح العامة اسـتنادا الى 
التوثيق الدقيق، فعن عجز الاحزاب السياسية عن تمثيل الشعب كله، 

وبراغماتية بعضها المماثلة للحزب الشيوعي اليوم، كتب قائلا:
«وقـد زاد الوضع حراجة عـدم وجود احزاب سياسـية تمثل وجهة 
النظر الشـعبية وتدعم المطاليب الوطنية باسـم الشـعب نفسـه. فكان 
هناك ساسة يبررون موقف بريطانيا ويهددون بقوتها ونفوذها». وعن 
حالة التبعية لسـفارة المحتل، حتى بعد انسحاب جيش المحتل وهو ما 
نراه اليوم وسـيبقى بعد رحيل قوات الغـزو الامريكية الجزئي، كتب: 
«لكنهم اوجدوا حالة احتلال فعلي وبذلك انهي دور الاستقلال بالمفهوم 
الدولي ... اذ ان انسحاب جيش الاحتلال في اواخر عام 1946 لم يرفع 
عـن العراق كابـوس الاحتـلال الفعلي، فقد اسـتمرت الـوزارات حتى 
الوثبة الوطنية في عام 1948، في سياسة الاستسلام البريطانية، وكاد 
معظم الوزراء ان يصبحوا موظفين يتلقون ايعازاتهم من المستشـارين 
البريطانيـين طورا، ومن السـفارة البريطانية طورا آخـر تبعا لاهمية 
الشـؤون المعروضـة علـى الدولة، ولا سـيما وقـد كان للسـفارة رأيها 
فـي فرضهـم، وقد اسـتمر الاحتلال الفعلـي الثاني اطول مـن الاحتلال 
العسـكري الاول وحقق الانكليز في هذا الاحتلال الثاني ما عجزوا عن 

تحقيقه في الاحتلال الاول، حيث كان العراقيون يسـتنكفون التعاون 
مع القوة المحتلة، اما في الاحتلال الفعلي فقد قام الكثيرون بالتجسس 
على ابناء وطنهم، وتبرير اسـتغلال مرافق بلادهم، وحبس انفاسـهم 
باسم مقتضيات المجهود الحربي البريطاني حتى عم الفساد، وانتشرت 
الرشـوة، واصبح بعض المسـؤولين لا يخجل من التصريح في البرلمان 
بوجود هذه المفاسـد، وبعجزه عن معالجتهـا، فاصبحت قاعدة الحكم 
مسندا لتمشية مصالح بريطانيا في العراق، دون اي اكتراث او اهتمام 
لصالح العراقيين ومصير وطنهم وامتهم العربية، حتى منعت الصحف 
ردحا من الزمن عن ذكر اسم فلسطين واعتبر التنويه عنها جريمة يتهم 
صاحبها بالنازية وما وراء هذه التهمة من مراقبة ونفي واعتقال باسم 
الاقامـة الاجبارية. هذا من جهة، ومن الجهة الاخـرى اصبح من قواعد 
الحكـم المقبولـة، ان يبـادر البعض من المتسـلطين على شـؤون الدولة 
لجمـع الثـروات، وابتـزاز اموال النـاس، والعبـث بممتلـكات الدولة، 
وتحويـل الثروات الى ممتلكات خاصة، وايـداع مبالغ مما يغنمون في 

خارج العراق، واستغلالها لانماء تلك الثروات المحرمة».
 هذه السـمات ألا تشـبه ما نعيشـه اليوم وبعد تغيير بسيط لبعض 
المفردات، كأن نقول مصالح امريكا بدلا من بريطانيا، والاتهام بالارهاب 

بدلا من النازية؟ 
واذا كنـا من المؤمنين بالحكمة المسـتخلصة من قـراءة التاريخ، فان 
التاريخ قادر على تقديم الحل الآني وهو مقاومة المحتل بجميع اشـكاله 
حتـى الاسـتقلال ومـن ثـم تلافي اخطـاء الماضـي التي فتتـت الوحدة 
الوطنية، منذ خمسـينيات القرن الماضي، عن طريق العمل على تحقيق 
المسـاواة والعدالـة واحتـرام حقـوق المواطنـة لجميـع العراقيـين بلا 

استثناء. 

٭ كاتبة من العراق

■ لخصت ســيدة فلسطينية كانت تنتظر الافراج عن 
قريبة لها من قبل الاســرائيليين في اطــار صفقة تبادل 
الاســرى مع حركة «حماس» المشهد الفلسطيني برمته، 
عندمــا قالت فــي مقابلة مــع تلفزيون الســلطة في رام 
اللــه، ان الفضل في الافراج عن هؤلاء الاســيرات يعود 
للمقاومة «البطلة» في وجه الاحتلال، فما كان من المذيع 

الا الابتعاد عنها، وقطع المقابلة معها بسرعة مريبة.
شــريط فيديو لا تزيد مدته عن دقيقــة واحدة، يؤكد 
ان الجندي الاســرائيلي جلعاد شــليط مــا زال على قيد 
الحياة وبصحة جيدة، كان النقطة الحاسمة في تحقيق 
هذا الانجاز الكبير، ورســم بشــائر الفرحــة على وجوه 
مئات العائلات الفلســطينية التي اســتقبلت اســيراتها 
يــوم امــس، بعد طــول معانــاة خلف قضبان ســجون 

الاحتلال.
المفاجأة جــاءت بعد مفاوضــات مضنية تمت خلف 
الغرف المغلقة، وبوســاطات متعددة الاطراف، من قبل 
مصــر وجمهوريــة المانيــا الاتحادية التــي دخلت على 
الخط مؤخــرا، واعطى هذا الدخول زخمــا متميزا لهذه 

المفاوضات المتعثرة.
الشــعب الفلســطيني الذي تابع فصول هذه القضية 
ومعه كل الشــعوب العربية عبر شاشات التلفزة طوال 
الايــام الثلاثة الماضيــة، تجددت قناعته الراســخة بان 
الاســرائيليين لا يتجاوبون الا مع لغــة المقاومة، وليس 
مع سياســات الاســتجداء والتنــازلات المجانية، فهكذا 
فعلوا اثناء صفقــة التبادل او ما ســمي حينها بصفقة 
النورس التي افرجت اســرائيل خلالهــا في الثمانينات 
عن مئات الاســرى الفلســطينيين والعرب، مقابل افراج 
الجبهة الشعبية/القيادة العامة عن جنديين اسرائيليين 

في المقابل، او اثناء تســليم حزب الله اللبناني جثامين 
جنود اســرائيليين قتلوا على ايدي رجــال المقاومة في 
لبنــان مقابل مئات الاســرى اللبنانيين والفلســطينيين 

وجثامين الشهداء قبل عام تقريبا.
السلطة الفلســطينية في رام الله بدت محرجة كثيرا 
مــن جراء عملية الافــراج هذه التي شــملت في معظمها 
اســيرات من حركة «فتــح» حزب الســلطة، او فصائل 
تابعــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية الداعمــة للرئيس 
محمــود عبــاس، لان هــذا يعنــي ان حركــة «حمــاس» 
تعاملت مع جميع الاســرى الفلسطينيين دون اي تفرقة 

او تحيز. 
الامــر المؤكد ان شــريط الفيديو المذكــور على قصره 
ينطــوي علــى درجة كبيــرة مــن الاهمية، لانــه اثبت ان 
الجندي الاســرائيلي ما زال على قيــد الحياة، ولم يقتل 
اثناء العدوان الاســرائيلي الاخير على قطاع غزة، مثلما 
تردد على لسان بعض المســؤولين في حركة «حماس» 

في ذروة المواجهات الدامية.
فالحكومة الاسرائيلية التي تتعرض لضغوط مكثفة 
من قبل الــرأي العام للافراج عن جنديها الاســير كانت 
بحاجة الى هــذا الاثبات لمواصلة المفاوضات، والافراج 

عن المزيد من الاسرى في صفقة جديدة.
بنيامين نتنياهو نفى ان تكون هذه الصفقة وشــيكة، 
وهذا امر متوقع من شخص مثله، ولكن هناك مؤشرات 
كثيرة تقــول ان اختراقــاً كبيراً قد حدث بســبب براعة 
الوســيط الالماني، وخبرته الطويلة في هذا الخصوص 
التي اكتســبها من خلال وساطات سابقة بين اسرائيل 
وحزب اللــه. وعلينا ان نتوقع اخباراً ســعيدة للطرفين 

قريباً جداً.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭



     AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6323 Saturday/Sunday 3/4 october 2009السنة الحادية والعشرون العدد 6323 السبت/الاحد 4/3 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 13 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• صحيفة «صــن» البريطانيــة قدمت الجمعة اعتذاراً للشــيخ 
منصـور بن زايـد آل نهيان، مالك نادي «مانشســتر ســيتي» 
الإنكليزي لكرة القدم، بسبب نشرها خبراً زعمت فيه بأنه أهدى 

اللاعبين ساعات ثمينة.
وأضافت الصحيفة أن الشيخ منصور، وهو نائب رئيس الوزراء 
ووزير شــؤون الرئاســة في دولة الإمارات لم يكن موجوداً في 

الحفل.

• الأميـرة للا سـلمى عقيلــة العاهــل المغربي رئيســة جمعية 
محاربة الســرطان ترأســت بالرباط وثريا أحمـد عبيد المديرة 
التنفيذيــة لصندوق الأمم المتحدة للســكان حفــل التوقيع على 

اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين الجمعية والصندوق. 

• دار الفنــون بالدار البيضــاء تحتضن الثلاثاء القــادم اللقاء 
الرابــع لنــادي الكتــاب الذي يســعى إلى تشــجيع القــراء على 
اكتشــاف أعمال الكتاب العرب حول كتاب «لوباســي سامبل» 

(الماضي البسيط) للكاتب المغربي الراحل إدريس الشرايبي.

 • الأميـر هاري، المصنف ثالثا علــى العرش البريطاني يجري 
إعــداد فيلــم يتابــع حياتــه والتحاقه بالجيش ســيحمل اســم 

«الاحتياط» وســتصور أحداثه في انكلترا والشــرق الأوســط، 
كتب نصه جيرمي بروك وســيخرجه بيتر كومينسـكي. وكان 
هــاري صغيــراً حين تطلــق والداه علنــا، وتوفيت أمــه بحادث 

مأساوي، وهو لا يجد دوراً له بما أنه احتياطي على العرش.

• ديفيد ليترمان (62 عاما) مقدم البرنامج الحواري الكوميدي 
الامريكي اعترف ضمن برنامجه الليلي الشهير «لايت شو» بأنه 

اقام علاقات جنسية مع عدد من زميلاته.

• الكسـندر ليبديـف المالــك الروســي الجديــد لصحيفــــــة 
«لنــــدن إيفنينغ ســتاندرد» اعلن انه تقــــــرر بعـــــد مرور 180 
عــــاماً على تأسيســها تحويلها الى صحيــــفة مجانـــية ابتداء 
من 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي لتصبح أول صحيفة كبرى 
تقــدم على هــذه الخطوة وقــال انه متأكد مــن أن صحفاً أخرى 

ستتبعها.

وماريسـكا  شـارلي هاربـر  • تصــدر النجمــان الأمريكيــان 
هارجيتـاي لائحــة أكثر نجــوم التلفزيــون أجراً فــي الولايات 

المتحدة.
شــارلي يتقاضــى 875 ألــف دولار للحلقــة من المسلســل الذي 
يحمل اسمه على محطة «سي بي إس» وتتقاضى ماريسكا 400 
ألف دولار للحلقة في مسلســل «إس يو في» على شبكة «إن بي 
ســي» تماماً كما إيفا لونغوريا باركر وتيري هاتشر وماريكا 

كروس وفيليسيتي هافمان.

• سـليمان الفهيـم مالك نادي بورتســموث الإنكليــزي لكرة 
القدم نقل في ســاعة متأخرة من مساء الخميس إلى مستشفى 
في دبي حيث اجريــت له الجمعة عملية لإزالة حصى من إحدى 

كليتيه. 

الاحتيال البريء
عزت القمحاوي

من سره أن يرى خلطة الاستبداد بالبيزنس العربية عارية، فلينظر 
هــذا الكتاب الصغير، آخر ما كتــب المفكر الاقتصادي الأمريكي جون 

كنث جالبريث، الذي رحل منذ عامين، في الخامسة والتسعين. 
لــم يكتب جالبريث حرفــاً عن الخلطة العربيــة البذيئة بين الحزب 
والشركة، بل عن أســواق أكثر استقامة وشفافية، بالرغم من كل ما 
فيهــا، أي عن الأصل الأمريكــي والغربي. ولكننــا لا ننتهي من كتابه 
الصغير، إلا وعلى شفاهنا صيحة شــهرزاد: «فأين هذا من الفوضى 

التي يئن تحتها كل عربي ليس لصاً أو حاكماً؟!».
يكشــف جالبريث، عن تحورات النظام الرأسمالي، الذي أثبت أنه 
مثل فيروس انفلونزا الخنازير الذي يســتخدم الآن لترويع المروعين 

سلفاً.
 يتحول الاستغلال ويجدد أشكاله من القنانة أكثر الأشكال عرياً، 
مروراً بالإقطاع والرأســمالية إلى «اقتصاد السوق» المصطلح الأكثر 
مراوغــة واحتيالاً، حيث يوحي بســيادة كائن جديــد ليس صاحب 

رأس المال ولا العامل، في الحسبة الاقتصادية التقليدية.
 يوحي المصطلح بأن السيد المفترض الآن هو المستهلك، لكننا عندما 
ندقق فيه النظر لا نرى إلا العبد القديم في أرض السيد، ليس بوضوح 
علاقــة القنانة، بل عبر عملية احتيال تبــدو بريئة ظاهرياً على الأقل، 
من هنا جاء عنــوان الكتاب الممتع «الاحتيال البريء» الذي ترجمه د. 
محمد رضا علي العدل، وقدمه د. محمود عبدالفضيل، وأصدرته دار 

(سطور) بالقاهرة.
٭ ٭ ٭

«اقتصاد الســوق» المصطلح الذي يتكلم عنه الزعماء السياسيون 
والصحافيــون المحترفــون وغيــر قليــل مــن الأكاديميين، هــو أكثر 
المصطلحات خلواً من المعنــى، وكان هذا هو المطلوب، لقطع الاتصال 
مع مصطلح الرأســمالية، الذي صار مثقلاً بالمعاني السلبية، حتى لم 
يعد يشــير إلى «نظام» بقدر ما يشــير إلى قلة متحكمة في رأس المال 
والســلع، تطغى على العمال بضعفهم التفاوضي، وعلى المستهلكين 
بقلــة الخيارات في ظل نظام الاحتكار الذي بلغ مداه في عشــرينيات 

القرن العشرين. 
من هذا الاســتغلال، صاغ ماركس وإنجلز وعــد الثورة، في أعظم 
الأعمــال النثريــة تأثيراً فــي التاريخ، ومنــذ نهـــاية الحــرب العالمية 
الأولى صار التهديد واقعاً في أوروبا التي صارت كلمة الرأســمالية 
فيهــا تعني ســلطة الملكيــة والقهــر الهائــل للعمــال. وأدت الأزمات 
الاقتصاديــة المتتابعة إلى ترســيخ الاعتقاد بأن الرأســمالية ليســت 
مســتغلة فحســب، بل قادرة على تدمير نفسها. وشهدت أمريكا منذ 
بداية القرن العشــرين اندفاعا واســعاً نحو التشــريع لكبح المجتمع 

المالي.
 وكان لا بد من مخرج لتجديد النظام الرأسمالي من خلال الإجراء 
المخــادع، الــذي حلــت بمقتضاه المؤسســة الكبــرى محل المســتثمر 
الفرد أو العائلي، فلا تصبح هناك ســلطة شــخصية تســلب العامل 
حقوقه، بل كيان غير بشري، يديره مجلس مديرين. وبخلاف هيمنة 
المؤسسات الشــخصية المثيرة للقلق في السابق (كارنيجي للصلب، 
روكفلر البتــرول، ديوك للتبغ) أصبحت هيمنة الكيانات الاقتصادية 
الكبرى مقبولة على مؤسســات مهمة كالمؤسسة العسكرية والإدارة 
الماليــة والبيئة، ويوماً بعد يوم تزداد الهيمنة لأن هذه الكيانات لديها 
الميل الذاتي للتمدد، لأن ســلطة رؤســاء القطاعــات فيها تقاس بعدد 

المرؤوسين تحت كل منهم.
وأصبح إنتــاج تلك الكيانات الكبرى جزءاً من الناتج المحلي، وهذا 

احتيال آخر، يساهم في تقديم مقياس مضلل للنجاح الاقتصادي. 
المغالطــة التي ينبه إليها كنث جالبريــث، كانت ولم تزل موضوعاً 
للخــلاف بــين مفكريــن مصريــين مثــل محمــود عبدالفضيــل وبين 
المستشــرقين الجــدد فــي الإدارة المصريــة الذين يدللــون على رخاء 
كذب، بزيادة الناتج المحلي، المتضمن أرصدة سمســرتهم في الأرض 
والعقارات، بينما الحقيقة تقول بتلازم زيادة معدلات الفقر مع زيادة 

نواتج السمسرة.
٭ ٭ ٭ 

مزعومــاً  حيــــــاداً  الســوق»  «اقتصــــــاد  تســمية  تحقــق  لــم 
فحــســـــب؛ بل تشــير نظــرياً إلى ســيادة المســتهلك علــى ما يجب 

إنتاجه وتسويقه.
وهــذا تحايل آخر؛ حيــث لا توجد مؤسســة كبرى تطــرح إنتاجاً 
وتتركــه يواجه مصيــره من خلال خيارات مســتهلك حــر، كما يريد 
المصطلح أن يقول، لكنها تدفع بالمنتج الجديد بعد أن تكون قد خلقت 
الحاجــة إليــه خلقاً من خــلال الدعايــة، بحيث تصبــح الديمقراطية 
الاقتصادية مصطنعة، مثلها مثل الديمقراطية السياسية. في الحالة 
الأولى المستهلك حر نظرياً، لكنه يشتري ما يقرره الإعلان المدفوع من 
جيبه أساســاً، مثلما تقرر له الدعاية السياســية اســم المرشح الذي 

سيختاره بكل حرية!
ربما يكون المواطن العربي الذي أنضجته نار الاستبداد أقل عرضة 
للتأثر بالدعاية السياسية. كما أن معظم أنظمتنا تستسهل اللعب في 
صناديــق الانتخابات علــى اللعب في الدماغ. لكن المســتهلك العربي 

صار في مصيدة الدعاية التجارية المنفلتة من أية رقابة.
 وليس هناك من دليل على قوة السيطرة من خلال خلق الحاجات 
أقوى من أرقام المشــتركين في الهواتف المحمولة في البلدان العربية 
الأكثــر فقراً، التي لا تدعى للحديث على راحتها إلا من خلال هذا الفخ 

التكنولوجي!
وقد تدخل صناعة الرغبات في باب الاحتيال البريء، لكن صناعة 
الصفقات الكبرى التي نعرف، لا براءة فيها على الإطلاق، حيث تباح 
الخطط الاقتصادية للدولة أمام البعــض، كي يقوموا بعمليات البيع 
والشراء في الوقت المناسب، ليصنعوا من الملاليم مليارات يخنقوننا 
بهــا، لكننا لا نعدم بين الحــين والحين، رؤية أحدهم مشــنوقاً بحبل 
ملياراته الفاســدة، ولا شــيء في أيدينا أكثر مــن الانتظار والتضرع 

إلى الله أن ينصرهم على بعضهم البعض!

الشباب الدائم سيصبح حقيقة ملموسة في وقت قريب 
■ واشـنطن ا ف ب: مـن المحتمـل ان يصبـح الشـباب 
الدائم حقيقة ملموسـة بعد ان بينت دراسـات عدة اجريت 
على الفئران والقردة ان ثمة امكانية لتعديل الجينات التي 
تلعـب دورا محوريـا فـي اطالـة العمـر، وهذا تطـور يفتح 

الآفاق امام علاجات مكافحة الشيخوخة.
ويبـدو ان مفتاح الشـباب الأبـدي أو على الأقـل مفتاح 
الشـباب لفتـرة اطـول يكمن في خفض اسـتهلاك الجسـم 

للسعرات الحرارية. 
ويدرك العلم منذ الثلاثينات من القرن الماضي وبنتيجة 
تجـارب اجريت علـى الجـرذان والفئران كما علـى القردة 
اخيـرا، ان تقليـص السـعرات الحراريـة التـي يسـتهلكها 
الجسـم بنسبة ثلاثين في المئة، من شـأنه اطالة حياة هذه 
الحيوانـات بنسـبة تصل الـى اربعين فـي المئـة، وجعلهم 

يجتنبـون الامـراض المرتبطة بالشـيخوخة. وعبـر القيام 
بذلـك انهم يكسـبون سـنوات اضافية فضلا عـن المحافظة 

على صحتهم لمدة اطول.
ومنذ سـنوات عـدة اظهـرت الابحاث ومـن بينها بحث 
نشـر الخميـس فـي مجلـة «سـاينس» الأمريكيـة ان ثمـة 
امكانيـة للحصول علـى النتائج الايجابيـة عينها من دون 

الحرمان من الطعام.
وبينـت هـذه الابحـاث ان تعديـلا جينيـا يكبـح انتاج 
بروتينـة «اس 6 كينـاز 1» او «اس 6 كاي 1» الموجـودة في 

جسم الانسان ايضا، يؤدي الى نتائج مماثلة.
واظهر واضعو هذه الدراسة ان «الفئران الاناث عاشت 
عشـرين في المئة اكثر من سـواها، وكانت اكثر هزالا واكثر 
نشـاطا وفـي حـال صحية افضـل فـي الاجمال مـن صحة 

المجموعة التي لم تجر عليها التجربة».
وتمهد هذه الدراسة وسواها الطريق مبدئيا امام انتاج 
عقاقير تمنع اصابة البشر بأمراض على صلة بالشيخوخة، 

على ما يشير العلماء.
ويقول احد المسـاهمين في هذه الدراسـة وهـو الدكتور 
ديفيد جيمز من «يونيفرسـتي كولدج» في لندن في انكلترا 
«اننا بتنا على مسافة قريبة جدا واكثر مما كنا نظنه حتى، 

من انتاج العلاجات المكافحة للشيخوخة».
ووفـق دراسـات اخـرى يـؤدي وقـف بروتينـة «اس 6 
كاي 1» الـى زيادة في نشـاط جزيئة اخـرى هي «اي ام بي 
كاي» التـي تلعـب دورا محوريا في ضبـط كمية الطاقة في 

الخلايا.
مسـتويات  تتراجـع  عندمـا  ايضـا  تحفيزهـا  ويتـم 

الطاقـة وهذا يحدث عنـد خفض عدد السـعرات الحرارية 
المستهلكة.

ويتـم راهنا اسـتخدام عقاقيـر مثل «ميتفورمـان» على 
نحو واسـع لـدى المصابين بداء السـكري، علمـا انه يحفز 

«اي ام بي كاي».
ان  روس  علمـاء  اجراهـا  حديثـة  دراسـات  واظهـرت 
«ميتفورمان» سـاهم فـي مد عمر الفئران بحسـب واضعي 

هذه الدراسة التي تناولت بروتينة «اس 6 كاي 1».
وبينـت دراسـة جـاءت بنتيجـة تجـارب اجريـت على 
الفئران ونشـرت في مجلة «سـاينس» الانكليزية ان دواء 
اخر هو «راباميسـين» الذي يستخدم من اجل تفادي رفض 
الجسـم لعضو زرع فيه، يمكن ان يسـتخدم بدءا من اليوم 
من اجل مكافحة اثار الشـيخوخة لدى الانسان في وضعها 

الراهن. ويقوم «راباميسـين» بوقف انتاج بروتينة «اس 6 
كاي 1» ايضا.

واستندت شركة «سيرتريس فارماسوتيكالز» الأمريكية 
على هـذه الامكانـات وقامـت باسـتخدام «ريزفيراترول» 
وهي مادة مضادة للاكسـدة فعالة جدا يمكـن ايجادها في 

النبيذ الاحمر وفي فواكه غير العنب.
واكتشـف العلمـاء في «سـيرتريس» وهـم باحثون في 
كليـة الطب في جامعة هارفرد (ماساتشوسـيتس، شـمال 
شـرق) ومن بينهم مؤسـس «سـيرتريس» الدكتور ديفيد 
سـينكلير، ان «ريزفيراتـرول» يحفـز انتـاج البروتينـات 
التي تسـمى «سـيرتويين». غير ان هذه البروتينات تؤدي 
الى الآثار الفيزيولوجية عينها المتأتية من خفض استهلاك 

السعرات الحرارية.

أول مهرج
 في الفضاء 

■ كوروليوف (روسيا) رويترز: وصل 
الجمعة الملياردير الكندي ومؤسس فرقة 
(سيرك دو سولاي) جاي لاليبيرتيه إلى 
محطة الفضـاء الدولية علـى متن المركبة 
الروسية سويوز ووصف بأنه أول مهرج 

في الفضاء.
وتقل المركبة سويوز (تي إم إيه - 16) 
أيضـا رائد فضاء روسـيا وآخـر أمريكيا 
والتحمـت بنجـاح بالمحطـة التـي تكلف 
بناؤهـا مليارات الـدولارات بعـد يومين 
من انطلاقها من قاعدة بايكونور لاطلاق 

الصواريخ في كازاخستان.
وقال مسـؤول روسـي في مهمة تحكم 
ببلـدة كوروليـوف القريبة من موسـكو 
«تم الاتصال» مما دفع أقارب الاشـخاص 

على متن مركبة الفضاء للتصفيق.
وسـيظهر لاليبرتيـه اللاعب السـابق 
في السـيرك ومؤسـس فرقة (سـيرك دو 
سـولاي) ومقرهـا مونتريال فـي بث من 
الفضـاء في التاسـع مـن الشـهر الحالي 
بمشـاركات مـن 14 مدينـة حـول العالـم 
للفـت الانتبـاه إلى أهميـة الحصول على 

مياه نظيفة على كوكب الارض.
ودفـع لاليبرتيـه أكثـر مـن 35 مليون 
دولار ليكـون سـابع سـائح فـي الفضاء 
قبـل  صـورا  الكاميـرات  لـه  والتقطـت 
الاقـلاع واضعا الأنف الأحمـر الذي يميز 

مهرجي السيرك.

يسرق مكتب
 قائد في الشرطة

■ إلموند يو بي آي: أطلقت الشرطة في 
مدينة إلموند في ولايـة أوهايو الأمريكية 
علـى أحـد السـارقين صفـة «أغبـى لص 
في أمريـكا» بعدما اقتحـم مكتب قائد في 
الشـرطة وسـرقه. ونقلت محطة «دبليو 
سـي بي أو» الأمريكية عن مركز الشرطة 
ان كاميرات المراقبـة التقطت صور جون 
برانتيـس، وهـو مخبر عمل في السـابق 
مع الشـرطة، وهو يركل بـاب مكتب قائد 
الشـرطة وليـام بيسـكين ويسـرق ألـف 
دولار مـن غرفـة أدلـة بداخلـه. ويظهـر 
الفيديو ان برانتيـس أغلق الباب وراءه 

بعد ذلك ومسح آثار بصماته.
وقال بيسـكين «كل ما حصل يشير إلى 
مـدى غبائه، هذا هو أكثر لصوص أمريكا 
غبـاء.. وهو قد يحتـل المركـز الأول على 

لائحة اللصوص الأغبياء».
وأضاف «في الحقيقة ارتكبنا خطأ، إذ 
تركنـا باباً خلفياً مـن دون مراقبة، ولكن 
المـكان الوحيد الـذي لا يعقـل أن أقصده 

بهدف السرقة هو مركز الشرطة».
وأوقـف برانتيس وسـوف يمثل أمام 
المحكمة ليسـجن بتهم مختلفـة من بينها 

الاقتحام والسرقة.

تهديد الكتروني
 يوصل إلى ..السجن

■ أبينغـدون يـو بـي آي: حكـم على 
الأمريكيـة  فيرجينيـا  ولايـة  مـن  رجـل 
بالسـجن 4 سـنوات لإقدامه علـى تهديد 

أشخاص عبر الانترنت.
وأعلنـت وزارة العـدل الأمريكيـة أن 
الحكم على آلن ليون سـامونز (28 سنة) 
صدر في محكمة مقاطعة غرب فيرجينيا، 
وذلـك بعـد إدانتـه بخمـس تهـم تهديـد 

بأذية شخص. 
واعترف سـامونز في حزيران/يونيو 
الماضـي بأنه وجـه رسـالة إلكترونية أو 
نشـر عبارات تهديد على موقع الكتروني 
مهـدداً بأذيـة آخرين في مختلـف أنحاء 

الولايات المتحدة.

السجن مدى الحياة 
لأم قتلت طفلتها 

محكمـة  أصـدرت  أ:  ب  د  سـيدني   ■
أسـترالية الجمعـة حكما بالسـجن مدى 
الحيـاة على أم أسـترالية تركـت طفلتها 
البالغة من العمر 7 سـنوات للجوع حتى 
الموت. وأدين والد الطفلة (47 عاما) الذي 
ألقى باللوم على زوجته في إهمال الطفلة 
حتى بلغ وزنها تسـعة كيلوغرامات فقط 
عنـد وفاتهـا فـي عـام 2007 بالقتـل غير 
العمـد والسـجن 12 عاما بـدون احتمال 
وقـال  مشـروط.  إفـراج  علـى  حصولـه 
الاطباء للمحكمة إنها أسـوأ قضية سـوء 
تغذيـة شـهدوها ووصـف أحدهـم رأس 

الطفلة بأنه «جمجمة مغطاة بالجلد». 
ولم يظهـر أي من المتهمين أي مشـاعر 
خـلال المحاكمـة التـي اسـتمرت خمسـة 

أسابيع. 
 

شباب ألمانيا يهتم
كثيرا بأناقة.. شعره 

■ هامبـورغ د ب أ: لـم يعـد الاهتمـام 
أمـرا  بـه  والعنايـة  الشـعر  بتصفيـف 
مقصـورا علـى النسـاء فحسـب، حيـث 
أظهر اسـتطلاع للرأي في ألمانيا أن نسبة 
82.9٪ مـن شـباب ألمانيـا مـن الرجـال 
 29 و   14 بـين  أعمارهـم  تتـراوح  الذيـن 
عاما يولون اهتماما كبيرا بمظهر الشـعر 

وأناقته. 
وفـي المقابـل أكـدت نسـبة 90٪ من 
نسـاء ألمانيا أنهـن يبدين اهتمامـا كبيرا 
بالعنايـة بالشـعر وجاءت هذه النسـبة 
بعد سـؤال سـيدات من مختلـف الفئات 

العمرية. 
نورنبـرغ  معهـد  اسـتطلاع  وذكـر 
لأبحـاث السـوق والـذي نشـرت مجلـة 
«أبوتيكن أومشـاو» نتائجـه الجمعة أن 
نسبة 64.5٪ من الرجال الألمان يهتمون 

للغاية بنوع تسريحة الشعر. 

سكارليت جوهانسون لم تفكر يوما بأنها ستتزوج
اعترفت النجمة الأمريكية ســكارليت جوهانســون بأنها لم 

تفكر يوماً بأنها ستتزوج.
وتحدثــت جوهانســون (25 ســنة) إلــى مجلــة «غلامور» 
الأمريكيــة في مقابلة تنشــر في عدد تشــرين الثاني/نوفمبر 
فقالــت «بالفعــل لم أفكر أبــداً بالزواج، وحصل الأمر بشــكل 
مفاجــئ». وأضافت «بدا الأمــر طبيعياً، الشــيء الأمثل، وبدا 

الأمر أشبه باحتفال بالوقت الذي نعيشه».
لكن جوهانسون، التي تزوجت في أيلول/سبتمبر الماضي 
برايــن رينولد في كنــدا، أكدت انها تحب الشــعور بأنها امرأة 

متزوجة رغم انها لا تشعر بتغيير كبير.
وقالت «أظن ان الاختلاف الوحيد هو انني أؤســس عائلتي 
الخاصــة الآن، وهــذا أمــر مضحك، الوضع أشــبه بتأســيس 

قبيلــة». وأضافت «كل مــا تأمله هو أن تحســن علاقتك، وأن 
تتعلم أموراً جديدة عن نفسك».

وكشــفت جوهانســون عن رغبتها في التمثيل على المسرح 
«فأنا أخاف من المسرح ولا بد من تخطي هذا الشعور».

وأكدت انها تحب الاستعداد للسير على السجادة الحمراء، 
لكنهــا لا تشــعر بالراحــة مــا أن تصل إلــى الحدث «فأشــعر 
بالتعــرق ويجف فمي ويخفق قلبي بســرعة، كل ما أشــعر به 

هو الذعر!».
ورداً علــى ســؤال عــن المســتقبل، قالت جوهانســون انها 
لا تعرف شــيئاً عنــه وهو مفتــوح على كل الاحتمــالات «فمن 
يعــرف.. قد أفتتــح مخبزاً»، ثم عادت لتشــير إلى انها لا تجيد 

القيام بأي شيء غير التمثيل.

اححووواااللل االللننناااسس

أصل القرد..
إنسان وليس العكس!

■ كنت يو بي آي: قال عالـم أنتروبولوجي أمريكي ان أصل القرد 
إنسان وليس العكس.

وأوضـح البروفسـور فـي جامعـة كنـت والمتخصـص فـي أصـل 
الإنسان سي أوين لوفجوي، انه أجرى دراسة على الإنسان البدائي 

الذي عاش قبل 4.4 مليون سنة في أثيوبيا.
وأضـاف لوفجـوي «غالباً مـا يظن الناس ان البشـر تطـوروا من 

القردة، لكن هذا ليس صحيحاً فالقردة هي التي تطورت منا».
وتابع «شـاعت فكرة ان البشر هم نسخة متطورة عن الشمبانزي 
لكـن دراسـة الإنسـان البدائي سـاهمت في تأكدنـا بأنـه لا يمكن أن 

يتطور البشر من الشمبانزي أو الغوريلا».
يشـار إلى ان لوفجوي يقدم نتائج دراسـته المؤلفة من 11 صفحة 

في عدد خاص من مجلة «علم».

السجن 9 سنوات لسنغافوري 
سرق بضائع بملايين الدولارات 

■ سـنغافورة د ب أ: عاقبت محكمة في سنغافورة الجمعة مشرفا 
سـابقا في أحد متاجر ساعات اليد الثمينة هرب ببضائع تقدر قيمتها 

عدة ملايين من الدولارات، بالسجن تسع سنوات. 
وكان جيري إي (36 عاما) أقر بسـرقة 360 ساعة ثمينة وممتلكات 
أخـرى بقيمـة 7.7 مليـون دولار بعملة سـنغافورة (5.3 مليون دولار 
أمريكي) من خزانة المتجر بعد الاغلاق يوم عيد الميلاد العام الماضي. 
وذكرت النسـخة الالكترونية من صحيفة «سـتريت تايمز» أن إي 
سـافر بغنيمته لبانكوك بصحبة صديق ثم فـر في نهاية الأمر لمنتجع 

باتايا التايلاندي، حيث اختبأ هناك عدة شهور. 
وعندما سـلم إي نفسـه، تمكنت الشرطة من اسـتعادة 230 ساعة 

جديدة تبلغ قيمتها 4.6 مليون دولار بعملة سنغافورة. 

عقاب الاغتصاب
 الضرب.. بالأحذية

■ نيودلهـي، الهند يو بي آي: عوقب رجل في بلدة هندية بطريقة 
غريبـة حيث أشـبعه الأهالي ضرباً بالأحذية عقابـاً له على اغتصاب 
فتاة فـي الـ13 من العمر. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية 
ان عائلـة الفتاة في بلدة أوتار براديش الهنديـة علموا بفعلة الرجل 
فسـارعوا بدلاً من تسليمه إلى السـلطات مساء الخميس، إلى تلوين 

وجهه بالأسود وضربه بالأحذية حتى سقط مغشياً عليه.
ونقلت الصحيفة عن بعض السكان المحليين أن الرجل الذي عرف 
عنه باسـمه الأول، شريف (43 سـنة) اغتصب الفتاة الصغيرة التي 

تقيم في حيه صباح الخميس. 
وقال رئيس أحمد، أحد سكان البلدة «ارتكب شريف جريمته فيما 
كانـت الفتاة وحيدة بمنزلها، ولكـن ألقي القبض عليه بعدما تحدثت 
ضحيته عن مصابها فحضر كبار السن في البلدة وأفراد عائلة الفتاة 
ولونـوا وجهـه ثـم ضربـوه مـراراً وتكـراراً بالأحذية إلى أن سـقط 

أرضاً».
ولم تعلم الشـرطة بالموضوع إلا صبـاح الجمعة، وبدأت التحقيق 
للتأكد من معاقبة المغتصب والأشـخاص الذي أنزلوا عقابهم الخاص 

به.

مادونا: أن يدهسني قطار 
أفضل من الزواج مرة أخرى 

■ نيويـورك د ب أ: أكـدت ملكة البوب مادونـا أنها ترفض الزواج 
مرة أخرى تحت أي حال من الأحوال. 

وقالت مادونا في مقابلة تلفزيونية مع المذيع اللامع ديفيد ليترمان 
الجمعـة «الأفضـل أن يدهسـني قطـار علـى أن أتـزوج مـرة أخـرى» 
ووصفـت فترة حياتهـا الزوجية مع المخـرج البريطاني غي ريتشـي 

التي استمرت ثمانية أعوام بأنها «سنوات متوحشة». 
واعترفـت مادونا (51 عامـا) بأنها تفتقد أحيانـا لبعض النواحي 
الايجابيـة فـي الحيـاة الزوجيـة مثـل الاهتمـام المشـترك بالأطفال. 
وأعربـت عـن أملها فـي العثـور على صديـق جديد تقضي معـه بقية 

عمرها. 
الجديـر بالذكـر أن مادونا أنجبت طفلهـا روكو (10 سـنوات) من 
المخـرج ريتشـي، كمـا أن لهـا إبنة تدعـى لورديـس ماريـا (12 عاما) 
من علاقة سـابقة مع مـدرب اللياقة البدنية الكوبـي كارلوس ليون ، 

بالإضافة إلى تبنيها الطفلين ديفيد وميرسي من مالاوي. 
المعروف أن الزوج الأول لمادونا هو الممثل الأمريكي شـون بن وقد 

دامت هذه الزيجة أربعة أعوام. 


